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 الشكر و التقدير
   

  
يطيب لي بعد الفراغ من إعداد هذه الرسالة ، أن أتقدم بجزيل الشكر ، وعظيم الإمتنان ، 

ن يجازيهم عني خير  أفي علاه  ساعدة ، داعيا المولى جلّ لكل من قدم لي يد العون و الم
  الجزاء ، وأخص بالذكر :

ل بقبول أستاذي الفاضل :الأستاذ الدكتور : تشوار جيلالي ، الذي تفضّ  - 1
على هذه الرسالة ،رغم مشاغله الكثيرة و التزاماته العديدة فكان نعم  الإشراف

و لطف المعاملة ، أدعو االله أن  العالم المتواضع الذي لمست منه سعة الصدر ،
ينعم عليه بموفور الصحة و العافية و أن يبارك في عمره ، و يجازيه عني و عن 

  طلاب العلم  خير جزاء .
الأستاذة الدكتورة : تشوار حميدة زكية ، و التي حظيت بشرف قبول مشاركتها  - 2

ذه اللجنة في لجنة الحكم على هذه الرسالة ، و التي لا شك أن إشراكها في ه
الموقرة سيزيد من قيمة هذه الرسالة من خلال الاستفادة من علمها و خبرēا في 

 هذا اĐال.
علي الذي تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة و بن الأستاذ الدكتور : قادة بن  - 3

 زاء .الجالقراءة ، فجزاه االله عني خير  ءتحمله عناء السفر ، وعب
، الذي تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة ، دة عباس نالأستاذ الدكتور: بوس - 4

قراءēا بالرغم من مشاغله الكثيرة و الذي لا شك أنني سأستفيد  ءوتحمل عب
  من ملاحظاته و توجيهاته . 



 

  الإهداء
 

  إلىثمرة عملي هذا  تحية مني و عرفانا بالجميل ، اهدي
  رحمهما االله أخيروح أمي و 

 إلىعني ،  بشيءيبخلا يوما  من لم إلى، و شخصين  أحسنو  أغلى إلى
  والدي العزيزين حفظهما االله و جزاهما خير  الجزاء

 إلىعملي و  إتمامزوجي الذي ساعدني كثيرا و حرص كل الحرص على  إلى
  عائلتي الكريمة الفاضلة .

  أولادهماالعزيزتين و  أختيو  أخي إلى
  و رؤية سلسبيل، هديل  ،  إنصافبناتي  إلى

  من بعيد أومد لي يد المساعدة من قريب كل من ساهم و   إلى
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جعـل الإنسـان خليفتـه في الأرض وكرمـه، وسـخّر لـه مـا في السـموات  وجلّ  من المعلوم أن االله عزّ 
والأرض ليعبد االله  وليعمر الأرض، ولتحقيق هذه الغاية شرع له الزواج، وجعله سـببا لبقـاء النـوع، لأنـه 

بـاح للـزوج عن طريق الزواج يتم ال ُ تناسل والتكاثر، وتلك حقيقة لا يماري فيها أحد، حيث أنه بالزواج ي
  الاتصال الجنسي بزوجته، لتحقيق الحكمة المقصودة من الزواج.

ــــأ لهمــــا أســــباب الإنجــــاب بــــالطريق الطبيعــــي  ّ فــــإذا كــــان االله تعــــالى قــــد أراد لهمــــا هبــــة الأولاد، هي
م عن طريق الاتصال الجنسي غالبا بـين الـزوج وزوجتـه، ولكـن المعروف، فالتناسل المعتبر شرعا هو ما يت

قــد يحــدث هــذا الاتصــال العضــوي ورغــم ذلــك يكــون هنــاك عــائق يمنــع وصــول مــني الــزوج إلى بويضــة 
 .الزوجة، فلا يتم التلقيح رغم صلاحيتها لذلك

ا لمـا وقد يصل ولكن لا يتم التلقيح لأسباب أخرى، سواء كانت أسبابا عضـوية أو نفسـية، وفقـ 
ــ هــو معــروف ومعلــوم لــدى المتخصصــين مــن أهــل الطــبّ  ه قــد يصــل الحيــوان المنــوي للبويضــة ويحــدث أنّ
ــالفѧѧرع إخصــاب ولكــن الزوجــة لا تســتطيع الحمــل لظــروف ص ّ ّ حي وهكــذا ففــي هــذه الحــالات  .نــةة معي

ر مـــا إذا كانـــت هـــذه الحالـــة يصـــلح معهـــا التـــدخل والعـــلاج عـــن طريـــق ل الطـــبّ وأشـــباهها يتـــدخّ   ويقـــرّ
الإنجـاب الاصـطناعي بإحـدى صـوره المشـروعة، وذلـك عنـد عـدم جـدوى التلقـيح بـالطريق الطبيعـي، أو 

  ر بأنّ هذه الحالة عقـم لا يصلح معها التدخـل أو العلاج عن طريق التلقيح الاصطناعي.يقرّ 
ـــه حـــتى الآن، وصـــدق االله إذ  الأَْ  يقـــول: ﴿لأنّ العقـــم لا عـــلاج ل اتِ وَ ـــمَاوَ ـــكُ السَّ لْ ـــهِ مُ لَ ِ  رْضِ ل

ـا اثً نَ إِ ـا وَ انً ـزَوِّجُهُمْ ذكُْرَ ُ َشَاء الذُّكُورَ * أَوْ يـ ِمَن ي هَبُ ل يـَ ا وَ اثً نَ َشَاء إِ هَبُ لِمَنْ ي َشَاء يـَ ا ي َخْلُقُ مَ ُ  ي ـل َجْعَ ي وَ
يمٌ قَدِيرٌ ﴾ ِ يمًا إِنَّهُ عَل َشَاء عَقِ ن ي   .)1(مَ

ـــاء أن العـــلاج الوحيـــد يكـــون عـــن طريـــق التلقـــيح الا صـــطناعي بإحـــدى صـــوره أمـــا إذا قـــرر الأطب
المشروعة، فهذا لا مانع منه شرعا بحيث إن عدم الإنجاب يعد مرضا يباح التداوي منـه شـرعا مثـل بقيـة 

م أنــه قــال:  داء دواء فــإذا  لكــلّ «الأمــراض وذلــك عــن حــديث جــابر عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلّ
  .)2(»أصيب دواء الداء برئ بإذن االله عز وجل

                                                
 .50و 49الآية ، سورة الشورى - 1
 .158ص، 1985دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان،  ، 7صحيح البخاري، جابو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري ،  - 2
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بكـل مـا تحملـه الكلمـة  علميـةمـن المبالغـة ثـورة  الاصطناعي، دون أدنى قدروبذلك يعتبر التلقيح 
ن معـنى، أو هــو بمعـنى آخـر انقــلاب علـى كثـير مــن العـادات والتقاليـد الــتي اسـتقرّت داخـل اĐتمعــات  مـ

  بحكم الدين والأخلاق من ناحية، وقواعد القانون من ناحية أخرى.
يــث ظهــر في مصــر منــذ فــترة طويلــة خصوصــا في وقــد عــرف التلقــيح الاصــطناعي منــذ القــدم ، ح

قــدرة الــزوجين علــى ت تســتخدم في حالــة عقــم الــزوج مــع الأوســاط الشــعبية بمــا يســمى بالصــوفة ، وكانــ
  الإنجاب.وكانت تستخدم بطريقتين :

  إما أن يقذف الزوج على الصوفة  ثم تقوم الزوجة بوضعها على المهبل على أمل الحمل .-
 فــــرج زوجــــة رجــــل غــــير عقــــيم ،ثم تــــتم عمليــــة الجمــــاع ، فيعلــــق المــــني أو أن توضــــع الصــــوفة في-

 .  )1(بالصوفة، ثم توضع في فرج  الزوجة التي يعاني زوجها من العقم على أن يتم الجماع بينهما مباشرة

وتبدو خطورة هذه الثورة أو هذا الانقلاب في أĔا ثـورة مسـتمرة، إذ لا تكـاد تمـرّ أسـابيع، أو ربمـا 
ن تحمــل لنــا وســائل الإعــلام المســموعة أو المقــروءة أو المرئيــة بعــض الاكتشــافات الطبيــة أو أقــل، دون أ

العلميــة الجديــدة بخصــوص التلقــيح الاصــطناعي، والواقــع أن الطــب قــد لعــب بالنســبة للإنجــاب بالــذات 
ن يـرفض دورين يبدو أĔما على الأقل للوهلة الأولى متناقضان، فقد قام الطب في البداية بدور سـلبي لمـ

أو يرغـــب في الإنجـــاب، وقـــدم لهـــذا الغــــرض وســـائل عديـــدة لمنـــع وتنظــــيم الإنجـــاب، وقـــد كانـــت هــــذه 
  محل خلاف كبير من الناحية الشرعية. -وما تزال–الوسائل 

قــام الطــبّ حــديثا بــدور إيجــابي بالنســبة لمــن يريــد ويرغــب في الإنجــاب ويحــول دون تحقيــق هــذه  ثم 
لخلقية، وقدّم لهذا الغرض وسائل عديدة لمساعدة الأفراد على تحقيق أمنية الرغبة بعض الموانع المرضية وا

  الإنجاب.
وســيلة في يــد مـــن لا تــارة  -أي الطــب–وهكــذا كــان الطــب ومــا زال في خدمــة الإنســـان، فهــو 

  .)2(يرغب في الإنجاب، وهو نفسه تارة أخرى وسيلة في يد من يرغب في الإنجاب

                                                
 .11، ص2008الاصطناعي، أحكامه القانونية وحدوده  الشرعية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ،  الإنجابحمد مرسي زهرة، أ - 1
لرابع محمد  عبد الجواد، الطبيب المسلم بين أحكام القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية، نشر الطب الإسلامي، أعمال المؤتمر العالمي ا - 2

 .767ص ،4، ع1986الكويت ،  -للطب الإسلامي
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قيــام الطــب بكــل مــن الــدورين، إلا أنــه يجمعهمــا معــا، وهنــا  فبــالرغم مــن الـــتعارض الظــاهري في
تكمن الخطـورة، وهـي أن دور الطـب لم يعـد فقـط  كمـا هـو دائمـا عـلاج حـالات مرضـية، وإنمـا أصـبح 
أيضا الاستجابة لرغبات معينة، وهكذا دخلت البشرية عن طريق الإنجاب عصـر طـب الرغبـة، بعـد أن  

  كان دور الطب فقط دورا علاجيا.
دو الصـــعوبة، بـــل والخطـــورة في أن الرغبـــة الإنســـانية لا حـــدود لهـــا ولا يوجـــد في الواقـــع معـــايير وتبـــ

  طبية محددة تكفي عند الضرورة لكبح جماع هذه الرغبة.
يـة  ّ فليس كل ما هـو ممكـن طبيـا وعلميـا جـائز شرعــا وأخلاقــا وقانونــا، فالإمكـان مـن الناحيـة الطب

ر تماما، ومن هنا تأتي ضـرورة تـدخل الفقهـاء لرسـم حـدود الـدائرة شيء، والجواز شرعا وقانونا شيء آخ
الـتي لا يجـوز لرجـل الطـب وكـذلك المـريض، أن يتجاوزاهـا، ورسـم هـذه الحـدود رغـم صـعوبتها، يعــني أن 
يـة الـتي  ّ يا أصبح أيضا جائزا شرعا وقانونا، مما يعني إضفاء الشرعية على الممارسات الطب ّ ما هو ممكن طب

  د هذه الدائرة.تتم داخل حدو 
وđذا كانت الأهمية بالغة في تحديد مسؤولية الأطبـاء، وخصوصـا أن الغالبيـة العظمـى مـن الأطبـاء 
لا يعرفون حدود المسؤولية التي تترتب على عاتقهم في حالة مخالفتهم أصول مهنـتهم، ويرجـع ذلـك إلى 

علـى عـاتقهم وبـذلك فـإنّ التشـريع  نقص المعلومات القانونية لديهم عن تنظيم الطـب والمسـؤولية الملقـاة
  يبقى من أهم ميادين هذه اĐاđة.

ر عــام لتــدرج المصــالح محــل الاعتبــار: مصــلحة  ولــذلك تعتــبر نقطــة البدايــة هــي ضــرورة وضــع تصــوّ
الزوجين، مصلحة الطفل ، وأخيرا مصلحة اĐتمـع والـتي تتمثـل بالدرجـة الأولى في مراعـاة الحرمـات الـتي 

ēـــا، فـــإذا أمكـــن التوفيـــق بـــين هـــذه المصـــالح أو التضـــحية ببعضـــها تحقيقـــا للـــبعض أوجـــب الشـــرع مراعا
ــب عليهـــا مــن آثـــار المالآخــر، حينئــذ يجـــب إعــداد قــانون مناســـب يتماشــى و  قتضــيات العمليـــة ومــا يترتّ

  ومشاكل.
في أنّ الأطبــاء الـذين يجـرون عمليـات التلقــيح الاصـطناعي في حاجـة ماســة  تـهتتجلـى أهميو عليـه 

يـة، والشـروط الواجـب توافرهـا حـتى لا تنعقـد مسـؤوليتهم، كمـا لمعرفة  ّ مـدى مشـروعية هـذه الوسـيلة الطب
ـــــة  ـــــدة في البحـــــث القـــــانوني، وهـــــي وجـــــود شـــــخص مصـــــاب بقلّ أن هـــــذه الوســـــيلة تثــيرـــ مشـــــكلة جدي

  الإخصاب، ولا يجدي معه العلاج بأية وسيلة سوى التلقيح الاصطناعي.
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ة بــين التشــريعات الــتي أجــازت التلقــيح الاصــطناعي خــارج بــر في الدراســة المقاتــه وتــبرز كــذلك أهمي
إطـــار العلاقـــة الزوجيـــة، والتشـــريعات العربيـــة الـــتي تمنـــع التلقـــيح الاصـــطناع خـــارج إطـــار العلاقـــة الزوجيـــة 
đــدف تأصــيل الفــرق بينهمــا، ومحاولــة إيجــاد الحلــول لعديــد مــن المشــاكل القانونيــة الــتي يثيرهــا موضــوع 

  البحث.
    ختيار الموضوع :و من أسباب ا

الانتشــار الهائــل لحــالات العقــم حيــث صــرح الــدكتور محمــد بقــاط بركــاني رئــيس عمــادة الأطبــاء  -     
أنه لا توجد أرقام أو إحصائيات دقيقة حول العقـم في الجزائـر  بسـبب عـدم وجـود  -سابقا– الجزائريين

ائـــة مـــن الأزواج الجزائـــريين مصـــابين بالم 2.5الـــرقم يـــتراوح بـــين ح أنّ هيئـــة خاصـــة أو جمعيـــة وطنيـــة ، ورجّـــ
  .)1(بالعقم ويعانون مشكل الخصوبة

إنّ البلدان العربيـة قـد تكـون حقـلا ومختـبرا لإجـراء التجـارب العلميـة والتطبيقـات الفعليـة لـبعض -
ية المنافية للشرع والقانون، ونظرا لوجود فراغات قانونية فيها، وجـب علـى المشـرّع التـدخّ  ّ ل الأعمال الطب

  ذ الحيطة وقطع السبل أمام هؤلاء الأطباء.وأخ
يعتـبر خطـوة إيجابيـة تسـاير )2(ر من  قانون الأسـرة مكرّ  45ع الجزائري في المادة ل المشرّ إنّ تدخّ  -

ر العلمي، لكن يجب عل تناول الموضوع بكامل أصـوله وفروعـه حـتى يتسـنىّ للقاضـي الاسـتفادة   يهالتطوّ
  منه.

ب والــتي كانــت ثابتــة حــتى وقــت سَــناعي علــى قواعــد وأحكــام النَّ تــأثير وســائل التلقــيح الاصــط -
  مضى.

إمكانية الحمل من ماء الزوج بعد الانفصال بوفـاة أو طـلاق نتيجـة تجميـد الخلايـا أو تخصـيبها  -
  حال قيام الزوجية وحفظها في بنوك النطف والمني، مما يثير إشكالية تحديد بداية الحمل وĔايته.

القوانين التي تحصلنا عليها قليلة مقارنة مع خطـورة  للموضوع، بالرغم من أنّ  ةيالمعالجة التشريع -
  الموضوع.

                                                
 27/07/2010تاريخ الاستفادة   www.Djazaires.comمليونا لا تكفي لإنجاب ولد الأنابيب، موقع  80بقاط بركاني،  - 1
فبراير  27المؤرخ في  02-05يتضمن قانون الأسرة معدل و متمم بالأمر  1984جوان  09الموافق لـ   1404مؤرخ في رمضان  11-84قانون  2

2005. 
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  أما الإشكاليات التي يطرحها الموضوع فهي:
يـــــة كالإنجـــــاب عـــــن طريـــــق التلقـــــيح الاصـــــطناعي قـــــد أثـــــارت العديـــــد مـــــن  ّ إنّ الاكتشـــــافات الطب

اتــت تشــكل ثــورة في عــالم الشــرع والقــانون، الإشــكالات والأســئلة والقضــايا الأخلاقيــة والقانونيــة الــتي ب
  وعليه تصبو هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من الإشكالات ومن أبرزها:

ره ؟ و مــا هــي المشــاكل القانونيــة الــتي تطرحهــا مــا حقيقــة التلقــيح الاصــطناعي ؟ و مــا هــي صــوّ 
 بعد ولادته ؟ أوهذه التقنية سواء قبل ولادة الطفل 

في كتابة هذه الرسالة أسلوب المقارنة بـين بعـض النصـوص  الإشكالات سنتبعللإجابة على هذه 
ي ،    صـــر الم :، الفرنســـي و القـــوانين العربيـــة الألمـــانيالبريطـــاني ،  نكالقـــانو منهـــا القـــوانين الغربيـــة   القانونيـــة

قة بالموضوع محلّ   الليبي ، التونسي ، الجزائري  راسـة مـبرزين آراء الد التي تمكنا من الحصول عليها والمتعلّ
  ؟ الفقه القانوني والشرعي وأحكام القضاء

  شتمل على تقسيم الرسالة إلى ما يـلي :تلبحثنا  خطةً  كما سنضع
  تمهيدي: تعريف العقم، اسبابه، كيفية علاجه . فصل

  ول: حقيقة التلقيح الاصطناعي .الأ ـ الباب
  الاصطناعي .الثاني: المشاكل القانونية الناجمة عن التلقيح  ـ الباب

  بالإضافة الى مقدمة و خاتمة .

   
  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  التمهيدي الفصل
  

  العقم، أسبابه وكيفية علاجه. تعريف
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قبل البحث في الأحكام المتعلقة بالإنجاب الاصطناعي لا بـد مـن الحـديث عـن العقـم كسـبب مـن 
 المطلــبعلــى مفهــوم كلمــة العقــم (أســباب اللجــوء إلى التلقــيح الاصــطناعي، ولــذلك لا بــد مــن التعــرف 

 ّ  لـه أســبابه ا، حيـث أن العقــم موضـوع طــبيّ يـالأول) وهـذا يقتضـي البحــث عـن معنــاه لغـة واصــطلاحا وطب
  . الوسائل الحديثة لعلاج العقم (المطلب الثالث) ، الثاني) المطلبوطرق علاجه (

  الأول المبحث
  .تعريف العقم لغة ، إصطلاحا، طبيا 

ثر ؤ رة على الإنجاب، وهو من المشاكل الطبية التي انتشـرت كثـيرا، حيـث أĔـا تـالعقم هو عدم القد
بدرجــة كبــيرة في الحالــة النفســية بــين الــزوجين وفي العلاقــات الاجتماعيــة، ولــذلك كــان عــلاج العقــم مــن 
 القضايا التي اهتم đا الكثير من الأطباء. فقبل الخوض في الحديث عن أسـبابه وطـرق علاجـه كـان لا بـدّ 

  علينا من تعريفه.
  الأول المطلب

  .تعريف العقم لغة
مصـدر مـن عقـم، وعقمـة المـرأة عقـيم: فيقـال: امـرأة عقـيم ـ  )1(العقم و العقم بفتح العين وضـمها 

، ويقــال رجــل عقــيم وعقــام مــن رجــال، )3(و تجمــع علــى عقــائم، وعقــم  )2(بــلا هــاء ـ وعقيمــة، ومعقومــة
    )4(وعقمى. 

، و ذكـر غـير واحـد مـن أصـحاب المعـاجم )5(ليبس المانع من قبول الأثر والأصل في معنى العقم: ا
، وهـذا القـول يجعـل العقـم وصـفا خاصـا بالإنـاث، لأنـه )6(أن العقم هزمت تقع في الرحم فلا تقبل الولـد 

رحم للذكر، والصحيح أن العقم يوصف به الذكور والإناث على حد سواء، فيقال رجل عقـيم وامـرأة لا 
  .)7(: أن العقم هزمت تقع في الرحم  ر ذلك نفس أصحاب المعاجم الذين قالواعقيمة، و ذك

                                                
 .188ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  لبنان، ب س ط، ص -  1
تْ و ذلك لقوله تعالى " -  2 الَ قَ ا وَ هَ جْهَ صَكَّتْ وَ ُ فيِ صَرَّةٍ فَ أتَُه رَ تِ امْ لَ بـَ أقَـْ يمٌ  فَ قِ جُوزٌ عَ  .29، الآية " سورة الذاريات عَ
 .154مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، القاموس المحيط، دار الحيل، بيروت، لبنان، ب س ط، ص -  3
 .8، ص 1966العروس، دار ليبيا للطباعة والنشر، بنغازي، ليبيا، محمد المرتضي، تاج -  4
 .432، ص ب.س.طمحمد الراغي الأصفهاني، المفردات في غريب القران، دار المعرفة، بيروت، لبنان، -  5
 .188ابن منظور، المرجع السابق، ص -  6
 .432، 154قة، ص مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروزبادي، الأسفهاني، المراجع الساب-  7
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ُ ، قــال تعــالى: " )1(و العقــيم هــو الــذي لا ولــد لــه، يطلــق علــى الــذكر والأنثــى  َشَــاء ــنْ ي ُ مَ ــل َجْعَ ي وَ
ــدِيرٌ  ــيمٌ قَ ِ نَّــهُ عَل يمًــا إِ نــه تقطــع فيــه ومنــه قيــل إن الملــك عقــيم، لأ )3(ن العقــم بمعــنى القطــع أ، و بــ)2("  عَقِ

"  اليمين الفاجرة التي يقتطع đا مال المسلم تعقـم الـرحم " : في الحديث، و  )4(الأرحام بالقفل والعقوق 
  يراد أĔا تقطع الصلة والمعروف بين الناس.، )5(

وقد جاء لفظ العقم بمعـان مجازيـة في القـران الكـريم، وفي لغـة العـرب، وقـد وصـفت بـه معـان مجازيـة 
  ، وقد وصفت به أشياء مادية ومعنوية من ذلك: الكريم، وفي لغة العربن آفي القر 

ـــيمٍ ــــ يـــوم عقـــيم: قـــال تعـــالى:"  مٍ عَقِ ـــوْ هُمْ عَـــذَابُ يـَ يـَ ـــأْتِ َ قـــال الضـــحاك في تفســـير الآيـــة،  )6("  أَوْ ي
عذاب يوم لا ليلـة لـه وهـو يـوم القيامـة، وعلـل النحـاس وصـف يـوم القيامـة بأنـه يـوم عقـيم لأنـه لا يعقـب 

لعقم لأنـه لا مثـل ر ابن عباس ومجاهد و قتادة اليوم العقيم بأنـه يـوم بـدر، ووصـف بـاده يوم مثله، وفسّ بع
   .)7(: لا هواء فيه فهو شديد الحرّ  و يقال يوم عقيم ، ن الملائكة قاتلت فيه، لأ له في عظمته

هِمُ الـرِّ الريح العقـيم: قـال تعـالى: "  - ـيْ ا عَلَ سَـلْنَ ـي عَـادٍ إِذْ أَرْ فِ ـيمَ وَ قِ والـريح العقـيم هـي  )8(" يحَ الْعَ
  .)9( لا تأتي بمطر إنما هي ريح الهلاكح سحابا ولا شجرا أي الريح التي لا تلقّ 

  ير. عقيم، لأĔا لا ترد على صاحبها بخوتوصف الدنيا أĔا  -
علــى أحــد  وتوصــف الحــرب بأĔــا حــرب عقــام وعقــام وعقــيم، أي شــديدة، لا يلــوي فيهــا أحــدٌ  -
  ا القتل وتبقى فيها النساء أرامل.يكثر فيه
    ،)10(ويوصف الداء بأنه عقام وعقام بالفتح و الضم، و هو الداء الذي لا يرج الشفاء منه -

 .)1(تقول العرب " بلاه بالسقام و رماه بالداء العقام " 
                                                

 .579، ص 1921، 4ط  ،مصر،أحمد بن محمد بن علي، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرفاعي، وزارة الأوقاف العمومية، القاهرة - 1
 .50سورة الشورى، الآية - 2
 . 19ابن منظور، المرجع السابق، ص  -3

 .9المرجع نفسه، ص - 4
مسند الإمام أحمد، مقتبس عن زياد صبحي علي ذياب، أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية أخرجه، الإمام أحمد، - 5

 .44، ص 1993 عمان، الاردن،الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،
 .55، الآية سورة الحج-  6
 .579الفيومي، المرجع السابق، ص  - 7
 .41سورة الذاريات، الآية -  8
 .191ابن منظور، المرجع السابق، ص  - 9

 .431، ص 1979جار االله أبو القاسم الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، لبنان، -  10
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  وناقة عقام: بازل شديدة. -
  .)2(هو العقل الذي لا ينفع صاحبه ولا يرد بخير  :وعقل عقيم -

  الثاني المطلب
  .تعريف العقم اصطلاحا

اهتمــامهم بــالعيوب والأمـراض الــتي يمكــن أن  رلم يهـتم الفقهــاء القــدامى بوضـع تعريــف للعقــم بقـد
د حــتى الفقهــاء المعاصــرين لا نجــ، وبــذلك )3(يكــون لهــا دور في حــدوث العقــم كــالرتق، والقــرن و الــبرص 

  يعرفون العقم إلا نادرا وأهم هذه التعريفات:
ه الــدكتور محمــد ســلام مــذكور بقولــه:" العقــم هــو العجــز عــن الإخصــاب الــذي يتوقــف علــى ـفعــرّ 
مــن الــذكر و الأنثــى علــى إنتــاج خلايــا تناســلية ثم قــدرة هــذه الخلايــا علــى الاتحــاد حــتى يحــدث  قــدرة كــلّ 
مــا " فــه الــدكتور فــؤاد جــاد الكــريم محمــد وعبــد الصــبور خلــف االله محمــد العقــم بقولهكمــا عرّ   )4(الحمــل ".

العقم هو عدم مقدرة الجهاز الخاص بالإنجاب لكل مـن الـزوج والزوجـة علـى القيـام بـأداء مـا أنـيط بـه مـن 
يلي: " العقـم هــو العجـز عـن الإنســال مـع اســتكمال عرفـه كمــا الــدكتور عبـد العزيــز الخيـاط. أمـا )5( مهـام

            :عـدة تعـاريف نـذكرومـن خـلال كـل التعـاريف السـابقة نجـد .)6( المتعة الجنسـية بـين الـزوجين"
   منها ما يلي:

ـــا   "العجـــز  عـــن الإخصـــاب الـــذي يتوقـــف علـــى قـــدرة كـــل مـــن الـــذكر والأنثـــى علـــى إنتـــاج خلاي
ـ عـن الإنجـاب ز" العجـ .)7(تناسلية، ثم قدرة هذه الخلايا علـى الاتحـاد حـتى يحصـل الحمـل" أو  ةلوجـود علّ

                                                                                                                                                       
 .432صالمرجع نفسه،  - 1
  .579الفيومي، المرجع السابق، ص - 2
 .24ص  رجع السابق،حسين هيكل، الم-  3
جهة نظر الإسلام، بحث منشور في كتاب الإسلام و تنظيم الأسرة، أبحاث ومناقشات المؤتمر الإسلامي محمد سلام مدكور، العقم والإجهاض من و -  4

 .197، ص 1971/  12/  29ـ  24ط من المنعقد في الربا
انون الأحوال الشخصية، محمد فؤاد حاد الكريم وعبد الصبور خلف االله محمد، حق الزوجين في طلب التفرقة بينهما بالعيوب في الشريعة الإسلامية وق-  5

 .79ب س ط، ص  مصر،مكتبة مدبولي، القاهرة،
 .4، ص1981عبد العزيز الخياط، حكم العقم في الإسلام، نشر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عمان ، الأردن،  - 6
 .25هيكل، المرجع السابق، ص  ينحس  - 7
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وأورد  زيـاد صـبحي الـذياب   .)1(عـادة" هالإنجـاب فيـ عيب بالزوجين معـا أو بأحـدهما، وهمـا في سـن يمكـن
  :شرحا لتعريفه مفاده أنّ 

: لفــظ عــام فيـه دلالــة علــى أنــه فــوق طاقــة الإنســان ولا إرادة لــه فيــه، بــل هــو فــوق إرادتــه، وهــذا العجــز -
صه بكلمة عجز تخرج من التعريف منع الإنجاب باستعمال وسـائل منـع الحمـل، لأن هـذا المعنى الذي نلخّ 

  أو كلاهما. نع يكون بإرادة أحد الزوجينالم
 تحديد مناط العجز فالعجز لفظ عام قيد وخصص بأنه عجز عن الإنجاب فقط. عن الإنجاب: -
ــ ة أو عيــب:لوجــود علـّـ - ة أي وجــود مــرض ســواء كــان بيــان لســبب العجــز ولقــد حصــرها بــأمرين بالعلّ

 كالعنة والجب.  جسديا أو نفسيا، كوجود التهابات في الجهاز التناسلي، بالعيب
تحديــد لمكــان وجــود العيــب أو المــرض فقــد يكــون بــالزوجين معــا، بمعــنى أن يكــون كــل  بــالزوجين معــا: -

 ولــو كــان الطــرف الآخــر ســليما، بــل قــد يكــون العقــم علــى الإنجــاب حــتىّ  اً واحــد مــن الــزوجين غــير قــادر 
 بجسديهما معا رغم عدم وجود مرض أو عيب يمنع الإنجاب لكل واحد منها.

واحـد مـن  إذا كـان كـلُّ  ز عـن الإنجـاب لا يكـون إلاّ جالع استدراكا حتى لا يظن أحد أنّ  بأحدهما: أو -
يمكـــن  الـــزوجين علـــى الإنجـــاب كافيـــة لـــذلك، وهمـــا في ســـنٍّ  عـــدم قـــدرة أحـــدِ  عنـــه، بـــل إنّ  اً الـــزوجين عـــاجز 

 . )2(الإنجاب فيه عادة، هذا حتى تخرج المرأة الأيس من التعريف
 ريف العقم لغة واصطلاحا، لابد من تعريفه طبيا.بعد الحديث عن تع

  
  الثالث المطلب

  .تعريف العقم طبيا
  دة، سوف نذكر بعضها ومن هذه التعريفات:ف الأطباء العقم بتعريفات متعدّ لقد عرّ 

وهـو نفـس تعريـف الـدكتور  ،)3(بأنـه عـدم القـدرة علـى الإنجـاب  ف الـدكتور محمـد رفعـت العقـمعـرّ 
فتــه أنــه عــدم القــدرة علــى صــبيحة الــدباغ الــتي عرّ  ةوقريــب مــن هــذا التعريــف الــدكتور  )1(عبــد المحســن بــيرم 

                                                
، 1993الأردن،  عمان،لإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،ياد صبحي الذياب، أحكام عقم الإنسان في الشريعة از  - 1

 .49ص
 . 49المرجع نفسه،ص  -2
 .27، ص 1989محمد رفعت، العقم عند النساء والرجال وأسبابه، وطرق علاجه، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان،  -  3
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ف العقم بأنه عدم القدرة على الحمل بعـد مـرور عـام ، أما الدكتور رفعت كمال فقد عرّ )2(إنجاب النسل 
علـى ف العقـم بأنـه عـدم القـدرة ، فقـد عـرّ بإسـلامه. والـدكتور عبـد االله حسـين )3(من محاولة إنجاب طفل 

    .)4(رت هذه الفترة بحوالي سنتينالإنجاب خلال فترة من الزواج، وقدِّ 
فــه بعــض الأطبــاء، بأنــه عــدم الإنجــاب بعــد مباشــرة طبيعيــة للحيــاة الزوجيــة لمــدة ســنتين علــى و عرّ 

  الأكثر، بدون استعمال وسائل منع الحمل لأي من الزوجين.
ذا  أيضــا كــوه ،)5(نجــاب رغــم إرادة الــزوجين فــه بأنــه عــدم الإوأمــا الــدكتور محمــود الحــافظ فقــد عرّ 

ن سـليمين ولم اي، وأضاف عليه، ويعتبر الزواج عقيما إذا مضت عليه سنتين وكان الزوجر و الخفه سميح عرّ 
  ينجبا رغم رغبتهما في ذلك.

ـفقد عرّ  و فاخوريبير سأما  ، )6(ه فشـل الحمـل بعـد مضـي سـنة كاملـة علـى المعاشـرة  الزوجيـة فـه بأنّ
  .)7( طفل حيٍّ  بأنه الفشل في إنجاب بعض الأطباءفه وعرّ 

                                                                                                                                                       
 .247لعربية، دار القادسية للنشر والطبع، بغداد، العراق، ب س ط، ص عبد المحسن بيرم، الموسوعة الطبية ا -  1
 .111، ص 1979، 252صبيحة الدباغ، العقم لم يعد مشكلة، مقال منشور في مجلة العربي، ع  -  2
 .15، ص 72كمال رفعت، علاج العقم وأطفال الأنابيب، سلسلة كتاب اليوم الطبي، مجلة الأخبار، ع  -  3
 .126، ص 1979، 2، العقم ما هو، أسبابه، أنواعه، علاجه، مقال منشور في مجلة الفيصل،عبإسلامه حسين عبد االله -  4
 .15، ص 1982، 2محمود الحافظ، الأمراض النسائية، دار الهلال، بيروت، لبنان، ط  -  5
 .27، ص 1988، 5بيروت، لبنان، ط سبيرو فاخوري، العقم عند الرجال والنساء، أسبابه و علاجه، دار العلم للملايين،  -  6
 .27كمال رفعت، المرجع السابق، ص  -  7
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  الثاني المبحث 
  .أسباب العقم

ّـــ مـــن تكـــوين تصـــور كامـــل عـــن أســـبابه و طـــرق  كـــان العقـــم موضـــوعا طبيـــا في أساســـه، فـــلا بـــدّ   الم
بحــث في أســباب العقــم عنــد الرجــل وطــرق علاجــه، ونبحــث في نا أن نــعلاجــه، وبالتــالي كــان لزامــا علي

  المرأة وطرق علاجه. أسباب العقم عند
  الأول المطلب

  .أسباب العقم عند الرجل 
ل في جهـــاز الرجـــل التناســـلي يـــؤثر تـــأثيرا مـــا علـــى قدرتـــه علـــى الإنجـــاب وهـــذا لا شـــك أن أي خلـــ

الخلل قد يكون خلقيا، وقد يكون بسبب مرض أصاب عضـوا مـن أعضـاء هـذا الجهـاز، أو نتيجـة مـرض 
  .)1(يكون بسبب اضطراب في إفراز الهرمونات  أصاب غيره من الأجهزة فأثر عليه، وقد

  فالأسباب المؤدية للعقم كثيرة و متنوعة و لهذا سنحاول تقسيمها إلى مجموعات:
أســـباب تعـــود إلى فشـــل الخصـــية في إنتـــاج الحيوانـــات المنويـــة مطلقـــا أو فشـــلها في إنتـــاج  الأولـــى:ــــ 

  العدد الكافي منها الإخصاب.
  قدرة الحيوانات المنوية على الخروج من الإحليل.أسباب تعود لعدم  الثانية:ـ 
  أسباب تعود لعدم قدرة الرجل على إدخال حيواناته المنوية داخل مهبل المرأة. الثالثة:ـ 
  : أسباب تعود لوجود عيب في السائل المنوي.الرابعةـ 
  

  الفرع الأول
  الأسباب التي تعود إلى فشل الخصية في إنتاج الحيوانات المنوية

  ا أي فشلها في إنتاج العدد الكافي منها للإخصاب.مطلق
داخلها، وهذا لا يتم إلا اب لا يتم إلا إذا تم تلقيح بويضة المرأة، وذلك لنفوذ الحيوان المنوي نجالإ
الحيوانات المنوية. ورغم أن حيوانا واحدا هـو الـذي يلقـح البويضـة، فـإن السـائل المنـوي ينبغـي  تإذا وجد

بــــير منهــــا، لأن الكثــــير منهــــا يمــــوت قبــــل أن يصــــل إلى البويضــــة، فــــإذا أعــــدمت أن يحتــــوي علــــى عــــدد ك
                                                

 .123ب س ط، ص  مصر،يحي ابن لعلي، الخبرة في الطب الشرعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1
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لإنجـاب اوإذا كـان عـددها قلـيلا كانـت فرصـة الحيوانات المنوية في السائل المنوية فلن يكون هناك إنجاب، 
  قليلة.

  وأهــم الأســباب الــتي تــؤدي إلى فشــل الخصــية في إنتــاج الحيوانــات المنويــة وإنتاجهــا بالعــدد الكــافي 
  ما يلي: 
   .)1(وهذا عيب خلقي نادر الحدوث :ن الخصي وانعدام وجودهما عند الرجلعدم تكوّ   . أ

وهــذا الضــمور إمــا أن يكــون لأســباب خلقيــة، أو لأســباب أخــرى غــير  :ضــمور الخصــيـ  ب
  خلقية، أما الأسباب الحقيقية فهي:

  لجنسين في سن التكوين.ـ اختلاط في كروموزومات الجنس عند الرجل، وهذا المرض يصيب ا 1
ـ عــدم نــزول الخصــيتين في كــيس الصــفن، وبقاؤهمــا في الــبطن، وذلــك لأن حــرارة الجســم أعلــى  2

منها في كيس الصـفن بـأكثر مـن درجتـين مئـويتين، وهـذه الحـرارة الزائـدة تسـبب ضـمورا وتصـابا فيهمـا إذا 
  أهمها:أما أسباب ضمور الخصي الغير خلقية ،  )2(لم تنزلا في سن الطفولة

وتصاب الخصي بالالتهـاب نتيجـة إصـابة الرجـل بـبعض الأمـراض المعديـة، مثـل  ـ التهاب الخصي: 
  .)3(التهاب الغدد، الملاريا، الأنفلونزا الحادة......الخ 

يؤدي إلى إتلاف الحيوانات المنوية، وقد يؤدي إلى ضمور وتصلب  رتفاع درجة حرارة الخصي :ـ ا 
رة الخصـــية لأســـباب عديـــدة منهـــا التعـــرض للحـــرارة العاليـــة، بعـــض الأمـــراض الخصـــية، وترتفـــع درجـــة حـــرا

  .)4(الجراحية مثل دوالي الصفن، المقيلة المائية، الفتق... الخ 
  :الإدمان على الخمورـ  ج
ن الإدمان على شرب الخمر يؤثر تأثيرا بالغا على إنتاج الحيوانات المنوية، فيـؤدي إلى تصـلب في ا 

، ويحـــول الخلايـــا الأصـــلية بالخصـــية إلى دهــــن هـــش، لا يقـــوم بـــأي وظيفـــة مـــن وظــــائف الأنابيـــب المنويـــة
الخصية، مما يجعل السائل المنوي الخاص بالمدمن خاليا من الحيوانات المنوية، كما أن الإدمـان علـى شـرب 

هرمــون الــذكورة " التستوســتيرون " في الــدم الــذي يحفــز الخصــية علــى  مســتوىالخمــر يــؤدي إلى انخفــاض 
نتــاج الحيوانــات المنويــة و بالتــالي فــان نقــص هــذا الهرمــون يــؤدي إلى الإقــلال مــن إنتــاج الحيوانــات المنويــة، إ

                                                
 .65سبيرو فاخوري، المرجع السابق، ص   1
 .41، ص 1985، 1الدكتور عبيد عامر، دار الهلال، بيروت، لبنان،ط  اليوت فليب، العقم عند الرجال والنساء، أسبابه وعلاجه، ترجمة  2
 .69، ص 1981، 1بشير ناصيف ومحمد شلبي، الأمراض النسائية، كلية الطب، تونس، ط   3
 . 27المرجع السابق، ص  ،سبيرو فاخوري  4
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هـذا بالإضـافة إلى تـأثير الكحــول السـامة علـى الخصـية فإĔــا تـؤثر أيضـا علـى الكبــد، ويشـل حركتـه، ومــن 
ثر بصـورة غـير مباشـرة علـى المعلوم أن عمل الكبد الأساسي هـو تطهـير الـدم والجسـم مـن السـموم، ممـا يـؤ 

  الخصية وعلى تولد المني فيها.
  :تعرض الخصية للأشعة ـ د

إن تعرض الخصية للأشعة، و خصوصا أشـعة (اكـس) والإشـعاعات الذريـة بشـكل متكـرر، يـؤدي 
إلى إصابة الخصية بالضـرر الشـديد، والتلـف بشـكل لا يمكـن علاجـه، لأن الإصـابة تحـدث علـى مسـتوى 

  .)1(في الخصية، أي الخلايا التي تنتج الحيوانات المنويةالخلايا الأصلية 
   :سوء التغذية -ه

إن عــــدم التــــوازن الغــــذائي، والجــــوع المتواصــــل، وعــــدم تــــوفر العناصــــر الغذائيــــة في الطعــــام، كــــنقص 
ـــــامين ( ـــــل الأرجـــــانين والفيت ـــــة، مث ـــــات، والأحمـــــاض الأمني ـــــل في إنتـــــاج  ،)Eو  Aالفيتامين ـــــؤدي إلى خل ي

) مهــم للغــدد التناســلية وهــو ضــروري للتكــاثر والتوالــد، Aويــة وبالتــالي العقــم، لأن فيتــامين (الحيوانـات المن
) فإنــه ضــروري في عمليــة تكــوين الحيوانــات المنويــة وتوالــدها ولــه تــأثير هــام ومباشــر علــى Eأمــا فيتــامين (

  إفراز هرمون المذكر في الخصية.
) وغيرهـا مـن الفيتامينـات، Bك و فيتـامين (كما يجب أن يتـوفر في الغـذاء الحديـد والفسـفور والزنـ

فهــذا كلــه يســاعد علــى الإنجــاب، إذ أن نقــص المــواد الغذائيــة في الطعــام يــؤثر علــى عمــل ونشــاط الغــدة 
النخامية التي توجد تحت الدماغ، والتي تنتظم إفرازاēا الداخلية " الهرمونات " عمل ونشـاط الخصـية عنـد 

  .)2(الرجل 
  :رموناتاضطراب إفراز الهـ  و

إن أي خلــل في إفــراز الهرمونــات مــن إحــدى الغــدد الصــماء، بزيــادة أو نقــص يــؤدي إلى زيــادة أو 
نقص هرمون آخر، فأمراض الغدة النخامية مثل الأورام أو الالتهابات التي تحدث đا، تـؤدي بصـورة غـير 

رمونيـة الضـرورية للنمـو، مباشرة إلى إصابة الخصي بالتلف والضمور من جراء نقص الإفـرازات الداخليـة اله

                                                
 .27المرجع السابق، ص  ،سبيرو فاخوري  1
 . 21المرجع نفسه، ص  2
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وأمــراض الغــدد فــوق الكليتــين مثــل الأمــراض والالتهابــات تــؤدي إلى تزايــد إفــرازات الهرمونــات الذكريــة في 
  ، وتصاب بالتلف.)1(الدم، وهذه بدورها تؤثر على عمل الغدة النخامية التي بدورها تؤثر على الخصية

ارتفاعـــا ملحوظـــا لهرمـــون " البرولاكتـــين فـــة الغـــدة الدرقيـــة يحـــدث ظيوكـــذلك فـــإن الاخـــتلاف في و 
  .)2("الذي بدوره يخل بنظام التناسق التام بين الغدة النخامية والخصية 

  :اضطراب الحالة النفسية عند الرجلـ ي 
إن الحالة النفسية للرجل تؤثر بوضوح علـى الحالـة الجنسـية عنـده، وتـؤثر بالتـالي علـى قـدرة الخصـية 

يـة، فعـدم الاسـتقرار النفسـي يـؤثر تـأثيرا مباشـرا علـى عمـل ونشـاط الخصـية عنـد على إنتاج الحيوانات المنو 
الرجـــل، وذلـــك أن الإرهـــاق النفســـي المـــزمن، والخـــوف طويـــل الأمـــد، وغـــير ذلـــك يـــؤدي اضـــطراب الغـــدة 

 .)3(النخامية وبالتالي إلى اضطراب جميع الغدد ومنها الخصية 
   الفرع الثاني

  .حيوانات المنوية على الخروج من الإحليلقدرة ال لعدمالأسباب التي تعود 
في بعـض الأحيــان تكــون الخصــية سـليمة، وتفــرز العــدد الكــافي مـن الحيوانــات المنويــة، ولكــن عنــد  

فحـــص الســـائل المنـــوي لا نجـــد لهـــا أثـــرا، وأن خلـــو الســـائل المنـــوي مـــن الحيوانـــات المنويـــة يـــؤدي إلى عـــدم 
  ا يلي:الإنجاب و أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك م

، وأهــم )4(وهــذا الانســداد يمنــع خــروج الحيوانــات المنويــة مــن الخصــية  :انســداد الحبــل المنــويـــ أ
  الأسباب التي تؤدي إلى الانسداد هي:

  .)5(ـ العمليات الجراحية الفاشلة، وخاصة خياطة الفتق، دوالي الصفن 1
  .)6(ـ نتيجة أمراض كالسيلان والسل  2
  ، وعدم التكوين، أي انعدام وجود أحد حبليهكالتشو   :منويعيوب خلقية في الحبل ال ـ-ب
  .)7(المني أو الحبلين معا في أن واحد  

                                                
 .259، ص 1986قم والأمراض التناسلية، مؤسسة عز الدين، بيروت، لبنان، محمد رفعت، الع  1
 .29المرجع السابق، ص  ،سبيرو فاخوري  2
 .141، ص 1986، 210إبراهيم محمد القشلان، العقم أو عدم الإنجاب، أسبابه وعلاجه، مقال منشور في مجلة العربي، ع   3
 .30اليوت فليب، المرجع السابق، ص   4
 .255رفعت، المرجع السابق، ص  كمال   5
 .30اليوت فليب، المرجع نفسه، ص   6
 .68سبيرو فاخوري، المرجع السابق، ص   7
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: وهــذا الانســداد قــد يكــون خلقــة وقــد يكــون نتيجــة أمــراض والتهابــات اثــر انســداد البــريخـ  ج
  الإصابة بالسيلان.

  .)1(ـ عدم وجود البريخ خلقة  د
   الفرع الثالث

  م قدرة الرجل على إدخال حيواناته المنوية داخل مهبل المرأة.الأسباب التي تعود لعد 
في بعض الأحيان تكون خصية الرجل تفرز عددا كافيا من الحيوانات المنوية ولا يوجد عـائق يحـول 
دون خـــروج هـــذه الحيوانـــات مـــع الســـائل المنـــوي خـــارج الإحليـــل، ولكـــن الرجـــل غـــير قـــادر علـــى إدخـــال 

المــرأة، وبالتــالي لا يحــدث إنجــاب ولعــل أهــم الأســباب الــتي تحــول بــين الرجــل حيواناتــه المنويــة داخــل مهبــل 
  وبين دخول حيواناته المنوية داخل مهبل المرأة ما يلي:

  :العنةأ ـ 
المــدة  وهــي تعــني عــدم قــدرة الرجــل علــى بلــوغ درجــة الانتصــاب، أو عــدم قدرتــه علــى الانتصــاب

رجـــال في غالبهـــا إلى أســـباب نفســـية، كـــالخوف مـــن الكافيـــة للإيـــلاج، وتعـــود أســـباب وجـــود العنـــة في ال
  .)2(الإخفاق في ممارسة الجنس 

كمـا أن الإدمـان علــى تعـاطي المشـروبات الكحوليــة يسـبب العجـز الجنســي، وذلـك لأن الكحــول 
  .)3(يؤثر على الجهاز العصبي، وينجم عن ذلك خلل في عملية الانتصاب 

عند الرجل، ويرجع ذلـك لتـأثير النيكـوتين علـى والإدمان على التدخين أيضا يسبب عجزا جنسيا 
عصــب الانتصــاب، الــذي يــتحكم في الأوعيــة الدمويــة في الجهــاز التناســلي، وأوعيــة الانتصــاب المســماة 

  .)4(بالأجسام الكهفية 
كمـا أن هنـاك بعـض الأمـراض الـتي تـؤدي إلى العنـة مثـل الإصـابات العصـبية المختلفـة، أو الجراحــة 

بروســتاتا)، الشــلل النصــفي وشــلل الأطــراف الســفلية وكثــير منإصــابات النخــاع الشــوكي (جراحــة المثانــة وال
  .)5(وكسور الدماغ، كما أن تناول بعض الأدوية يؤدي إلى العجز الجنسي مثل أدوية ضغط الدم 

                                                
 .51كمال رفعت، المرجع السابق، ص    1
 .83سبيرو فاخوري، المرجع السابق، ص   2
 .49، ص 1987كمال حنش، الجنس و العقم، مؤسسة عز الدين، بيروت، لبنان، ب س ط،    3
 .57يرو فاخوري، المرجع السابق، ص سب  4
 .123،124يحي ابن لعلي، المرجع السابق، ص   5
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  :ب ـ القذف المبكر أو سرعة القذف
غـير مسـتقر وغـير محـدد إن للقذف المبكر أشكالا متعـددة، ولا يـزال تحديـد مفهـوم القـذف المبكـر 

بشــكل تـاـم عنــد الأطبــاء، فبعضــهم يحــدده بأنــه عــدم تمكــن الرجــل مــن ضــبط القــذف فــترة تفــوق نصــف 
دقيقة أو دقيقة على الأكثر، وبعضهم يحدده بأنه فشل الرجل في أكثر من نصـف علاقاتـه الجنسـية حـتى 

  .)1(تصل المرأة الطبيعية إلى شبقها 
الفرع هــو الــذي يهمنــا في الموضــوع، فهــو لا يســتطيع إدخــال حيــوإن القــذف المبكــر قبــل الإيــلاج 

واناته المنوية داخل المهبل، مما يجعل الإنجاب من الصعب بما كان، وهذه الحالـة تشـبه حالـة العنـه إلى حـد 
  ما.

  الأسباب التي تعود لوجود عيب في السائل المنوي. -رابعا 
لمنـوي حـتى يسـتطيع الحيـوان المنـوي إخصـاب إن هناك مواصفات معينة يجب أن تتوفر في السائل ا

البويضة، فإذا اختلت هذه المواصفات فإن هذا الإخلال يؤثر سلبا علـى فرصـة إخصـاب البويضـة وتتـوزع 
  هذه المواصفات فيما يلي:

ـــ عـــدم إنتـــاج الإنزيمـــات التناســـلية في الحيـــامن تـــؤدي إلى اضـــطرابات في وظـــائف النطـــف، وذلـــك  ـ
ات الـــتي تفـــرز مـــن الغطـــاء الكرومـــوزومي الـــذي يغطـــي رأس الحـــيمن قليلـــة أو عنـــدما تكـــون كميـــة الإنزيمـــ

معدومــة، ففــي هــذه الحالــة يكــون الحيــوان المنــوي غــير قــادر علــى إخصــاب البويضــة لأن هــذه الإنزيمــات 
ضرورية لتثقيب واختراق أغشية البويضة، ومن المعلوم أن هناك أربعة إنزيمات تفرز بشـكل متعاقـب، وكـل 

  .)2(ا مسؤول عن اختراق احد أغلفة البويضة إنزيم منه
ـ ضعف في حركـة النطـف: ففـي الحـالات الطبيعيـة تكـون نسـبة الحيوانـات المنويـة المتحركـة النشـيطة 

و لكـن في الحــالات غــير الطبيعيــة يكــون نشـاط الحيوانــات وقــدرēا الحركيــة أقــل  ℅60مـا ينــاهز أكثــر مــن 
إلى وجـود المكروبـات المرضـية في السـائل المنـوي الـتي تفـرز مـواد  من النسبة الطبيعية للحركـة والسـبب يعـود

ســامة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى شــل حركــة النطفــة والقضــاء عليهــا، وقــد يكــون الســبب في وجــود أجســام 
مناعيـة مضــادة لحركــة ونشــاط النطـف الــتي يفرزهــا الجهــاز المنــاعي في الجسـم البشــري، وهــذه حالــة مرضــية 

  غير طبيعية.
                                                

 .128كمال حنش، المرجع السابق، ص    1
  .129المرجع نفسه، ص 2
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ة ونشـــاط النطـــف البشـــرية أهميـــة كبـــيرة وذلـــك لأن عمليـــة الإخصـــاب تـــتم داخـــل الجهـــاز لحركـــ إنّ 
التناسلي الأنثوي (في الأنبوب الرحمي) وفي الجزء الأعلى منه، وهذا يتطلـب مـن النطـف الحركـة والسـباحة 
 داخل الجهاز التناسـلي الأنثـوي وصـولا إلى الأنبـوب الرحمـي، وعنـدما يكـون نشـاط النطـف ضـعيفا تكـون

 َ   .)1(ا يؤدي إلى العقم وعدم الإنجاب على الوصول إلى الأنبوب الرحمي لتلقيح البويضة ممّ  قادرةٍ  غير
  ؟ هذا عن أسباب العقم عند الرجل فماذا عن المرأة
  الثاني المطلب

  أسباب العقم عند المرأة. 
ا مــا علــى قــدرēا خلــل في جهازهــا التناســلي يــؤثر تــأثير  دة، فــأيّ أســباب العقــم عنــد المــرأة متعــدّ  إنّ 
مـن تقســيمها إلى مجموعــات، و يمكـن تقســيم أســباب  جـل ضــبط هــذه الأسـباب لابــدّ أ، و مــن  الإنجابيـة

  العقم عند المرأة إلى الأقسام التالية:
  : أسباب تعود لعدم قدرة المبيض على إفراز البويضات.ولاأ

  : أسباب تمنع إخصاب البويضة.ثانيا
الانغـراس في جـدار الـرحم أو بقاءهـا منغرسـة في جـدار الـرحم حـتى : أسباب تمنع اللقيحة مـن ثالثا

  انتهاء مدة الحمل. وسنبدأ بالبحث في اĐموعات.
   ولالفرع الأ

  الأسباب التي تعود لعدم قدرة المبيض على إفراز البويضات.
ذا  مــن المعلــوم أن الإنجــاب عنــد الإنســان يحتــاج إلى حيــوان منــوي مــن الرجــل وبويضــة مــن المــرأة، فــإ

إطلاقا، و هذا لا بد لنا من معرفـة الأسـباب  لكان مبيض المرأة لا يفرز البويضات، فلن يكون هناك حم
  ها.أهمَّ  التي تحول دون إفراز البويضات من المبيض وهذه الأسباب متعددة ولعلّ 

ازنـة :إن الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء ينبغي أن تكون متو فرازات الهرمونيةاضطراب الاأ ـ 
الأخـرى، ت ومتناسقة مع بعضها، ذلك أن زيادة أو نقص أي هرمون يـؤدي إلى اضـطراب في إفـراز الهرمونـا

وعـدم  هـزال الجسـم الأصـفر، إذ ينعدم بسبب ،)2( يؤدي إلى العقم رمون الغدة الدرقية عند المرأةهإفراز  في الاضطراب وقد ثبت أن

                                                
 .38، 37كمال حنش، المرجع السابق، ص    1
 .57المرجع السابق، ص  ،اليوت فليب  2
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ويمنــع المبــيض مــن التجــاوب مــع الغــدة النخاميــة، وبالتــالي  ،)1(إفــراز هرمــون " البرجســتون " بكميــة كافيــة 
في  –هرمـون الحليــب  –يمنـع انطـلاق البويضــات الصـالحة للتلقــيح، كمـا أن زيــادة هرمـون " البرولاكتــين " 

 .)2(الدم يمنع المبيض من إفراز البويضات
  :لتهاب المبيضاب ـ         

سميكـة مـن الخلايـا الباثولوجيـة، والأنسـجة  إن الالتهاب عندما يصـيب المبـيض يشـكل حولـه طبقـة
ـ ل إفـراز الهرمونـات مـن المبـيض المريضة تجعل انطلاق البويضة مـن الصـعوبة بمكـان، كمـا أن الالتهـاب يعطّ

  .  )3(فلا تنضج البويضات في  جيوب غراف 
  :ورام المبيضأج ـ 

 ّ ض مــن إفــراز البويضــات مثــل ب العقــم عنــد المــرأة، لأĔــا تمنــع المبــيإن الكثــير مــن أورام المبــيض تســب
م هرمونـات مـذكرة عـوض الهرمونـات الأنثويـة، ممـا أورام الكيسات الجرابية، وأورام الذكورة التي تفرز في الـدّ 

  .)4(يؤدي إلى ظهور الصفات الذكرية واختفاء الصفات الأنثوية 
  :مال نمو المبيضتكا عدم ـ  د

علـــى أداء وظيفتـــه الطبيعيـــة، وهـــي إنتـــاج  اإذا كـــان المبـــيض غـــير كامـــل النمـــو فإنـــه لـــن يكـــون قـــادر 
البويضات، وإفراز الهرمونات، وتعود أهم أسباب عـدم نضـوج المبـيض إلى نقـص في إفـراز الغـدد الصـماء، 

  .)5(إثر الإصابة بالحمى الباطنية، التسمم، الروماتيزم 
  :سوء التغديةهـ ـ 

اء يــــؤثر علــــى مقــــدرة المــــرأة علــــى إن عــــدم التــــوازن في تنــــاول الغــــذاء، وقلــــت الفيتامينــــات في الغــــذ
الإنجاب، لأن سوء التغذية ونقص الفيتامينات يؤدي إلى تعطيل الميزان الهرمـوني في جسـم المـرأة، ويصـاب 

ــ ت التجــارب أن ســوء التغذيــة اليــومي ونقــص الفيتامينــات يضــعف إفــراز الغــدة النخاميــة، بالخلــل، فقــد دلّ
)،  Bث هــذا بشــكل خــاص في حالــة نقــص فيتــامين (دُ ، ويحَــفي الــدورة التناســلية عنــد المــرأة ويحــدث خلــلا

  ) الذي يحتاج إليه الجسم الأصفر في المبيض.Cالمرأة تحتاج إلى فيتامين ( كما أنّ 
                                                

 .261سبيرو فاخوري، المرجع السابق، ص   1
 .262اخوري، المرجع السابق، صسبيرو ف  2
 .269المرجع نفسه، ص -  3
 .74بشير ناصيف وأحمد الشلبي، المرجع السابق، ص  - 4
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ســوء التغذيــة يــؤثر علــى جهــاز المــرأة التناســلي، فــلا تنــتظم الــدورة الشــهرية عنــدها، وهــذا يعــني  نّ إ 
ّ يعدم انتظام الإباضة، بل قد    .)1(ب انقطاعها سب

وبالإضـــافة إلى الأســـباب الـــتي ذكرناهـــا والـــتي تعمـــل إلى عـــدم إفـــراز البويضـــات مـــن المبـــيض هنـــاك 
  أسباب أخرى يمكن حصرها في:

 مرض الكروموزومات في طور الجنين و عدم النضوج والبلوغ التام. -1
 لى.عدم كفاية بعض الإنزيمات ذات التفاعل البيوكيماوي في المبيض وغدد ما فوق الكِ  -2
ــالال -3 الــتي يرافقهــا ارتفــاع في درجــة  لّ تهابــات علــى أنواعهــا مثــل التهــاب اللــوزتين المــزمن، والسُّ

 الحرارة لفترة زمنية طويلة.
 أورام الغدد النخامية. -4
 فقر الدم المزمن عند المرأة. -5
 .)2(الصدمات النفسية الشديدة والكبت الشديد الناجم عن عدم التآلف مع الظروف -6

  التي تمنع إخصاب البويضة.لأسباب الفرع الثاني: ا
أن يلتقي الحيوان المنوي مـن الرجـل ببويضـة المـرأة، وأن يخـترق  حتى يتم الإنجاب عند الإنسان لابدّ 

، فــإذا لم يحصــل )3(رأس الحيـوان جســم البويضــة، وتلــتحم نواتـه بنــواة البويضــة وهــذا مـا يســمى الإخصــاب
  ق بالمرأة تحول دون إخصاđا أهمها:الإخصاب فإنه لن يكون هناك إنجاب، وتوجد أسباب تتعلّ 

  :ةأضيق المهبل عند المر ـ  أ
قــد يمنــع دخـــول الرجــل بـــالمرأة بالشــكل الطبيعـــي، فــلا يــتم الإيـــلاج الكــافي، وبالتـــالي فــإن قـــذف  

  السائل المنوي يحدث في القسم الأسفل مما يجعل فرصة الإخصاب ضعيفة.
صـبية نفسـية تعـود لأسـباب في التربيـة، أو وأن أسباب ضـيق المهبـل قـد تكـون خلقيـة وقـد تكـون ع

  نتيجة حادث معين. 
  : زيادة حموضة المهبلـ  ب
  ، هبل من الجراثيمة لحماية الموهذه الحموضة مهمّ  ، حمضية التكوين بطبيعتها إفرازات المهبل إن

                                                
 .259سبيرو فاخوري، المرجع السابق، ص  - 1
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ها ولكـن إذا زادت هـذه الحموضـة عـن حـدّ  ، نـزلاق في مجـرى الـرحمما أĔا تساعد المني على الإك
  .)1(فرصة إخصاب البويضة  الحيوانات المنوية وبالتالي تقلّ  الطبيعي فإĔا تشلّ 

  :و ضيق القناة الرحميةأانسداد ـ  ج
الحيوانات المنوية تدخل إلى الرحم عن طريق القناة الرحمية الـتي تصـل المهبـل بـالرحم فـإذا كانـت  إنّ 

حم فـإن الإخصـاب لا ة مـن الـدخول إلى الـرّ هذه القناة مغلقة أو ضيقة بحيث لا تسمح للحيوانـات المنويـ
يمكـــن أن يـــتم، وتكـــون المـــرأة قـــد أصـــيبت بـــالعقم، ويعـــود ضـــيق أو انســـداد القنـــاة الرحميـــة بســـبب عيـــب 

لتهابات، أو بسبب الأورام الخبيثة وغير الخبيثة في الرحم أو ضيق عنق الـرحم أو في خلقي، أو بسبب الإ
  .)2(نفسية المهبل، أو تكون أسباب نضيفها لأسباب 

  :عنق الرحم افرازات عدم سلامةـ  د
إن إفـــرازات عنـــق الـــرحم لهـــا أهميـــة بالنســـبة للحيوانـــات المنويـــة، فهـــي الملجـــأ الـــذي تلجـــأ إليـــه مـــن 

ـــ ل مـــرور حموضـــة المهبـــل، وهـــي وســـيلة انتقـــال لهـــا وحـــتى تقـــوم هـــذه الإفـــرازات đـــذه المواصـــفات فإĔـــا تعطّ
ز قليـــل الكميــــة، أو كـــان كثيفـــا سميكــــا، فإنـــه يــــؤدي إلى عرقلـــة ســــير الحيوانـــات المنويـــة، فــــإذا كـــان الإفــــرا

وجـود ميكروبـات تعمـل  ثـه وعلـى تلوّ  الحيوانات المنوية، وإذا لم يكون ناصعا وشفافا فإن تغير اللون يـدلّ 
  ل من فرصة الحمل.ه يقلّ على قتل الحيوانات وهذا كلّ 

  ورام في الرحم:أوجود ـ  ه
مجرى القناة الرحمية مما يحـول دون صـعود الحيوانـات المنويـة  م قد يسدّ إن وجود أورام في داخل الرح

  إلى داخل الرحم، وهذا يحول دون إخصاب البويضة.
كما أن وجود الأورام في الـرحم يسـبب انحرافـات وانقلابـات في الـرحم، يـؤدي إلى جمـوح الأنبـوبين 

  البويضة.السليمين، وابتعادهما عن المبيض، وهذا الأمر يحول دون إخصاب 
:إن انقــلاب الــرحم يعــني تغــير في وضــعه الطبيعــي فتتجــه فوهتــه الخارجيــة إلى انقــلاب الــرحمـ  و

، وابتعـاد فوهتـه الخارجيـة عـن قعـر المهبـل يبعـد المسـافة عـن  ، أو إلى الجانـب ، أو إلى الأمـام الخلـف كثـيرا
  .)3(فرصة الحمل امتصاص المني، وبالتالي تقلّ  الحيوانات المنوية، ويقلّ 
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  :نسداد قناتي فالوبإـ  ي
đــا فلــن يســتطيع  اً في قنــاة فــالوب، فــإذا وجــد انســداد إن التقــاء الحيــوان المنــوي بالبويضــة إنمــا يــتمّ 

أهـــم أســـباب انســـداد قنـــاتي فـــالوب  يـــتم الإخصـــاب، وأنّ  الحيـــوان المنـــوي الالتقـــاء بالبويضـــة، وبالتـــالي لا
، أو أمـــراض الحمــــى، والتيفوئيـــد، أو بســـبب المباشــــرة إصـــابتها بالكســـل أو إصـــابة المــــرأة بمـــرض الســـيلان

الجنســية في فــترة الحــيض، والتعــرض للــبرد الشــديد، والإرهــاق الجنســي، واســتخدام الأجســام الملوثــة داخــل 
  .)1(جوف الرحم 

  :ةأفي جسم المر  جسام مضادة أوجود ـ  ر
نهمــا، وقــد أرجــع قــد يكــون الــزوج ســليما والزوجــة أيضــا كــذلك، ومــع ذلــك لا يحــدث الإنجــاب بي

يــة، لأĔــا و الأطبــاء ســبب ذلــك إلى وجــود أجســام مضــادة في جســم المــرأة أو مهبلهــا تقتــل الحيوانــات المن
، فتقوم قوى الجسـم الدفاعيـة بمهاجمـة الحيوانـات المنويـة والفتـك đـا، وبالتـالي تمـوت  تعتبرها أجساما غريبة

  .)2(خصاب فلا يتم الإ ، الحيوانات المنوية قبل أن تصل البويضة
  :سوء التغذية ـ ز 
) عنـد المـرأة قـد يـؤدي إلى A، فإن نقـص فيتـامين ( سوء التغذية له تأثير على عدم الإخصاب إنّ 

  .)3(إلى الرحم  موت البويضة قبل أن تصلّ 
حم أو تحول دون بقائها منغرسة نغراس في الرّ الأسباب التي تمنع اللقيحة من الإ  - الفرع الثالث

  . فيه
الإنجاب عند الإنسان إخصاب البويضة بل لا بد من انغراس البويضة  يتمّ ي حتى لا يكف 

أشهر، فإذا لم تتمكن اللقيحة ـ أي البويضة  6المخصبة في جدار الرحم، لتنمو عن مدة لا تقل عن 
م الملقحة ـ من الانغراس في الرحم، أو البقاء به حتى Ĕاية فترة الحمل، فإنه لن يكون هناك إنجاب، وأه

  الأسباب التي تحول دون انغراس اللقيحة في الرحم أو بقائها منغرسة فيه هي:
  : عيوب الرحم الخلقيةـ  أ

  وجود هذه العيوب في الرحم يحول دون القيام بالمهمة التي خلق  ،و إن عيوب الرحم الخلقية كثيرة

                                                
 .51محمد رفعت، المرجع السابق، ص  -  1
 .72سبيرو فاخوري، المرجع السابق، ص  -  2
 .26المرجع نفسه، ص  -  3



  به وكيفية علاجهاالعقم، أسب تعريف                                     الفصل التمهيدي               
 

24 
 

  
  من أجلها، وأهم هذه العيوب:

الــرحم الــذي لم يكتمــل نمــوه علــى النحــو الــذي  الــرحم الطفلــي " أو عــدم نمــو الــرحم " وهــو -1
  .)1(يستطيع القيام بما أنيط به من مهمات 

طبيعيـة للــرحم: هنـاك أشـكال غـير طبيعيــة للـرحم، مثـل الـرحم ذو القــرنين، و الالأشـكال غـير  -2
يحـدث الرحم والمهبل المزدوجين والرحم المقوس...الخ، وهذه العيوب تمنـع بقـاء الجنـين منغرسـا في الـرحم ف

  .)2(الإجهاض، نتيجة أن قرن الرحم لا يستوعب الجنين عند تطوره، وازدياد حجمه فيلفظه قبل الأوان 
  :حمفي الرّ  ليفية و أعضلية  ورام أوجود  -ب
وجــود أورام في الــرحم يمنــع دخــول الحيوانــات المنويـــة إليــه وإذا مــا دخلــت فــإن هــذه الحيوانـــات  إنّ 

نعها من الصعود إلى قنـاة فـالوب، وإذا مـا صـعدت الحيوانـات المنويـة إلى قنـاة المنوية فإن هذه الأورام قد تم
فــالوب، وتم إخصــاب البويضــة فيهــا فــإن الأورام العضــلية غالبــا مــا تمنــع اللقيحــة مــن الانغــراس في جــدار 

، و إذا مـــا حصـــل واســـتطاعت  ش اللقيحـــة فيــهالــرحم بســـبب عـــدم صــلاحية غشـــاء بـــاطن الــرحم لتعشّـــ
شـــيش في الـــرحم، فغالبـــا مـــا ينتهـــي الحمـــل بالإســـقاط نتيجـــة عـــدم اســـتيعاب الـــرحم للحمـــل اللقيحـــة التع
  .)3(والورم معا 
  .ن للرحم لاستقبال اللقيحةعدم قابلية الغشاء المخاطي المبطّ  -ج

إن الرحم الطبيعي في فترة نضوج البويضة وقابليتها للإخصاب، يستعد لاستقبال اللقيحـة، وذلـك 
ن لـه مهيئـا لاســتقبال لمـبطّ ن يكـون الغشـاء اأبطن مهيئـا لاسـتقبال اللقيحـة، وذلـك بـبـأن يكـون الغشـاء المـ

اللقيحـة   نّ إا لاسـتقبال اللقيحـة للانغـراس فيـه، وبالتـالي فـلتغرس فيه، فإذا لم يكن الـرحم مسـتعدč  اللقيحة
  .)4(تنزل مع دماء الحيض 

سـم الأصـفر الـذي يفـرز هرمـون ويعود سبب عدم استعداد الرحم لاستقبال اللقيحة إلى قصور الج
  .)5(" البرجسترون " الذي يعمل على ēيئة الرحم لاستقبال اللقيحة لتعشش فيه 
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  الثالث المطلب

  .الأسباب المشتركة للعقم
مليــون امــرأة مســلمة محرومــة مــن  44إلى  39مــن   1987لســنة  الإحصــائيات أنــه يوجــد ذكــرت 

 ، مــع العلــم أن العقـــم يمــس الرجــل أكثـــر مــن المــرأة بنســـبة )1(الولــد ويصــاب الرجـــل والمــرأة بعــدم الخصـــوبة
بالمائــة مــن الحــالات)، أو تكــون  40إلى  20فقــد يكــون الــزوج هــو المســؤول عــن عــدم الخصــوبة (   65%

الـزوجين معـا، أو عـدم توافـق ووجـود أجسـام  أو  بين عقم يصـيب المـرأة %35الزوجة هي المسؤولة بنسبة 
  .)2(اك أسباب مجهولة بالنسبة للطب حتى اليوم مضادة بينهما، أو تكون هن

  و أهم الأسباب المؤدية إلى عدم الخصوبة في الرجل والمرأة هي:
  :الأمراض الجنسية -الأول الفرع    

مــن الممارســـات الشــاذة أهـــم ســبب لانعـــدام   الناتجــة عـــن الزنــا واللـــواطل الأمــراض الجنســـية تشــكّ 
الالتهابـات الناتجــة  جــد أنّ فــي الولايـات المتحــدة الأمريكيـة وُ ف . ءاالخصـوبة في الرجــال والنسـاء علــى السـو 

 ّ انســداد قنــاتي  مــن حــالات انســداد قنــاتي الــرحم (أنابيــب فــالوب)، وبمــا أنّ  ℅50ب عــن الكلاميــديا تســب
ذلـك يعـني نسـبة كبـيرة جـدا مـن  من جميع حالات عدم الخصوبة لـدى النسـاء، فـإنّ  ℅ 60ل الرحم تشكّ 

  ة.حالات عدم الخصوب
ويقدر عدد المصابين بالكلاميديا في الولايات المتحدة الأمريكية بسـتة ملايـين شـخص سـنويا، ويعتـبر التهـاب 

 ℅ 20مجرى البول الجنسي من غير السيلان أكثر الأمراض الجنسية انتشـارا في العـالم، ويعتـبر السـيلان مسـؤولا عـن 
  .)3(من حالات التهاب قناتي الرحم وانسدادها 

كـان في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أكثـر   1982ريس أخـذ في الازديـاد بصـورة مطـردة، وفي عـام كما أن الهـ
ن مليون شخص مصابا بالهريس، وعدد الحالات الجديدة نصف مليون حالة سنويا، وتقول منظمـة الصـحة يمن عشر 
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ثر الأمراض المعدية انتشارا هي من أك ) أن الأمراض الجنسية1975العالمية في الاجتماع الثامن والعشرين (ماي 
  في العالم اليوم، وتشكل ēديدا خطيرا على الصحة.

  .)1(هذه مشكلة  الكثير من الدول لم تدرك بعد أنّ  نّ إوللأسف ف
ّ  وخلاصة القول إنّ  ب عدم الخصوبة لأĔا تؤدي إلى التهاب الغدد التناسـلية الأمراض الجنسية تسب

رأة)، وأهـــم مـــن ذلـــك أĔـــا تســـبب انســـدادا أو التهابـــا مزمنـــا في (الخصـــوبة لـــدى الرجـــل والمبـــيض لـــدى المـــ
القنوات التي تحمل البويضات في المرأة (قناتي الـرحم) والقنـوات الـتي تحمـل الحيوانـات المنويـة لـدى الرجـل، 

  .)2(ي إلى عدم الخصوبة ه يؤدّ وذلك كلّ 
  . اضـالإجه -ثانيا      

وقد يبدو هذا السبب غريبا لمن هو  ب،يعد الإجهاض ثاني أهم سبب حدوث عدم الإخصا
الحمل قد  خارج الحقل الطبي، إذ كيف يصبح الحمل ثم الإجهاض سببا لعدم الإخصاب، والحقيقة أنّ 

سنة)، وتكون المرأة غير مستعدة للحمل  40سنة إلى  11يحدث للمرأة في سن الخصوبة (ابتداء من 
يبا في أنحاء العالم، فإن هناك موجة عارمة ليس فقط فتقوم بالإجهاض ونتيجة لانتشار الزنا انتشارا ره

  من الأمراض الجنسية بل الحمل الغير مرغوب فيه، وذلك رغم توفر وسائل منع الحمل.
لاف الوفيـــات، ومئـــات آمليـــون امــرأة ســـنويا في العـــالم، ممـــا يــؤدي إلى حـــدوث  50ويــتم إجهـــاض 

  .)3(الآلاف من حالات العقم 
  خرى تؤدي إلى العقم وعدم الخصوبة يمكن أن نجملها فيما يلي:ـ كما يوجد هناك أسباب أ

تأخر سن الزواج بالنسبة للمرأة و الرجل، التعرض للأشعة لكل من الرجل و المرأة، بعض العقاقير 
  المؤدية إلى العقم لدى الرجل و المرأة على السواء، والجماع أثناء الحيض و استعمال اللولب.

الرجـــال والنســـاء علـــى حـــد الســـواء، وهنـــاك العديـــد مـــن الأســـباب  هـــذه أهـــم أســـباب العقـــم عنـــد
الأخـرى أقــل أهميـة.ولا شــك أن معرفـة أســباب عــدم الإنجـاب تلقــي ضـوءا كاشــفا علـى الطــرق الصــحيحة 
لمعالجتهـــا، وتنقســـم المعالجـــة إلى الوقائيـــة، وإلى المعالجـــة الطبيـــة فالعنـــة مـــثلا تحتـــاج إلى المعالجـــة الطبيـــة.وأما 
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نسـية والإجهـاض واسـتعمال اللولـب، فـإن العـلاج الحقيقـي يتمثـل أساسـا، في محاربـة أســباب الأمـراض الج
  .)1(انتشار الأمراض الجنسية و الإجهاض واستخدام اللولب 

  المطلب الثالث                                     
  .الوسائل الحديثة لعلاج العقم                          

ج الكثير مـن حـالات العقـم عنـد الجنسـين واسـتطاع التغلـب عليهـا باسـتخدام ن العلم من علاتمكّ 
الوســائل العلميـــة الحديثــة، وذلـــك كاســتخدام حصـــيلة الغــدة الدرقيـــة واستخلاصــها ثم حقنهـــا بالشـــخص 
العقـيم، وكــان لهــا أثرهــا الفعــال في الإخصــاب كمــا تم معالجــة الكثــير مــن حــالات العقــم عنــد النســاء مثــل 

ابيب  (انسداد قناتي فالوب) وعـدم التـوازن في عمـل غـدد الجسـم، وإخفـاق المـني في الوصـول انسداد الأن
  عبر عنق الرحم إلى الرحم.

هـــا مـــن خـــلال الـــنفخ في الأنابيـــب، أو إدخـــال زيـــت مـــن خـــلال تمعالج توكـــل هـــذه الحـــالات تمـــ
تـوازن في عمـل غـدد وحـالات عـدم ال، المنظار فتزول تلك الالتصاقات ممـا يسـاعد علـى الحمـل فيمـا بعـد 

للمـريض ممـا يـؤدي إلى الإخصـاب  هالجسم هو ما أمكن استخلاص سائل الغـدة الدرقيـة لعلاجـه ثم حقنـ
  فيما بعد.

إن عدم وصول المني إلى عنق الرحم يرجع إلى وجود التهابـات، أو نـوع الوسـط المهبلـي فـإن المهبـل 
صـول إلى الـرحم ويطردهـا وأيضـا هـذه الحالـة عندما يكون شديد الحموضـة يقتـل الحيوانـات المنويـة قبـل الو 

أمكن التغلب عليها، وذلك من خلال أخذ البويضة والحيوان المنوي، ووضعهم في محضن حـتى تصـل إلى 
  .)2(اللقيحة (الزيجوت)، ثم وضعها في الرحم وذلك من خلال عمليتي (جفت) و(زفت) 

ات المتصـلة بعـدم الخصـوبة وأظهـرت تزايـدت الأبحـاث والدراسـ الماضـي و في السبعينيات من القـرن
  أكثر عوامل عدم الخصوبة شيوعا عند الرجال هي وجود خلل في المني ناتج عن الأمور التالية:  أنّ 

 عدم توازن في هرمونات الجسم. -
تضخم و التهاب الخصيتين نتيجة التهاب الغدة النكافيـة (النكـاف)، والسـيلان أو التعقيبـة،  -

 أو الإصابة بمرض السل.
 تقدم في السنال -
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 ارتفاع حرارة الخصيتين لمدة طويلة من الزمن.  -
 وجود وريد متوسع على الخصيتين. -
 تكتل المني، وانخفاض في قدرته على الحركة ـ أشكال شاذة للمني. -

حيـث أن عـلاج العقـم قــديم، وأن الدراسـات والأبحـاث حـول هــذا الموضـوع امتـدت لمراحـل تاريخيــة  
عمليـــة المعمـــول đـــا في ل الـــتي مـــرت đـــا التحاليـــل الطبيـــة والاختبـــارات المكثـــيرة نلخـــص منهـــا بعـــض المراحـــ

  :)1(علاج العقم على النحو التالي 
اســتطاع طبيــب أمريكــي يــدعى " ربــين " مــع بعــض الأطبــاء  1920و 1914ـ في الفــترة مــا بــين  1

إلى الــرحم، عــن  الآخـرين القيــام بفحــص تجويــف أنبــوب الــرحم الــتي تحمـل البويضــة عنــد المــرأة مــن المبــيض
طريق أشعة اكس بعد حقن صبغة مشعة داخل الرحم، أو عـن طريـق نفـخ غـازات مـن داخـل الـرحم عـبر 

  هذه الأنابيب إلى حوض المرأة.
القــرن التفــت العلمــاء لدراســة كميــة ونوعيــة الحيوانــات المنويــة عنــد  نفــسـ وفي العشــرينيات مــن  2

  رؤية الحيوانات المنوية وهي تتحرك. الرجل، ولم يكتفوا فقط بالنظر داخل اĐهر ل
أجريـــت أول عمليـــة جراحيـــة لإزالـــة الأورام مـــن الـــرحم  ....)، .. 1930( ـ وفي الثلاثينيـــات 3

(اللحميــة) ومــن المبيض(الكــيس). و مثــل هــذه العمليــات الجراحيــة ســاعدت علــى إرجــاع هــذه الأعضــاء 
  ى إلى حدوث الحمل.إلى حالتها الطبيعية مما أدّ 

استطاع الأطبـاء أن يجـروا عمليـات جراحيـة في الحـالات  من نفس القرن لال الأربعينياتـ في خ 4
  الوراثية والخلقية الموجودة في أعضاء المرأة التناسلية.

ـ و في الخمســينيات اســتطاع الطبيــب الفرنســي راوول بــالمر أن يســتخدم منظــار التلســكوب في  5
اء الألمـان بتطـوير هـذا الكشـف في السـنوات العشـر الكشف عن تجويف الحـوض والـبطن، وقـد قـام الأطبـ

  التالية.
ـ وفي الستينات وأوائل السبعينات لقي هذا الفن الكشفي سمعة طيبة في انجلترا، مما سـاعد علـى  6

اخــتراع جهــاز خــاص سمــي لاباروســكوب تم اســـتخدامه في رؤيــة تجويــف الحــوض، كمــا تم تــأليف كتـــاب 
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اولدهام بالقرب من مانشستر بانجلترا، ويعتبر هذا الكتاب أحسن علمي قيم عن هذا الكشف في مدينة 
  .)1(ما كتب بالغة الانجليزية في هذا اĐال

ـ وفي أمريكـا تمكـن الأطبـاء هنالـك خـلال الخمسـة والعشـرين سـنة أو الثلاثـين سـنة الأخـيرة مـن  7
ن فـتح بطـن المـريض، كمـا القيام بعمليات ناجحـة في الـرحم والمبـيض وأنابيـب الـرحم عـن طريـق المهبـل دو 

تمكنوا أيضا من إجراء عمليـات جراحيـة في أعضـاء الرجـل التناسـلية الـتي فقـدت وضـيفتها نتيجـة للمـرض 
أو لعلة خلقية منذ الولادة، وأيضا حدثت تطورات عظيمـة في عـلاج العقـم بواسـطة الهرمونـات، فقـد بـدا 

ى " كلـــوميفين " والـــتي تشـــبه حبـــوب منـــع ذلـــك عنـــد المـــرأة ثم تطـــور إلى الرجـــل، مثـــل الحبـــوب الـــتي تســـم
أĔــا تعمـل تمامــا عكـس حبــوب منـع الحمــل، فهـي تســاعد المبـيض علــى إنتـاج وقــذف البويضــة  معالحمـل،

  إلى الرحم مما يؤدي إلى الحمل الكامل. 
واستطاع علماء يهود بالتعاون مع علمـاء مـن ايطاليـا وأمريكـا وألمانيـا القيـام باسـتخلاص هرمونـات 

ســـنة)، وتم اســـتخدام هـــذه  40نســـاء الـــلاتي بلغـــن، أو علـــى وشـــك بلـــوغ ســـن اليـــأس (بعـــد مـــن بعـــض ال
الهرمونــات في مســاعدة المبــيض لقــذف البويضــة عنــد المــرأة، ويتضــح أن اســتخلاص هــذه الهرمونــات đــذه 

ة النخاميــة الموجــودة في الطريقــة أســهل وأرخــص، وعملــي أكثــر مــن اســتخلاص نفــس الهرمونــات مــن الغــد
  لإنسان. ا سأقاع ر 

وأحيانـا تــؤدي هـذه الهرمونــات إلى إنتـاج عــدد مـن البويضــات ممـا يــؤدي بالحمـل بتــوأمين أو أكثــر، 
د ي إلى تعــــدّ ولـــذلك يقــــوم البــــاحثون الآن بمحاولــــة تنظــــيم جرعــــات هـــذه الهرمونــــات بدقــــة لكــــي لا تــــؤدّ 

عد هـذه المـواد الغـدة ، وحديثا  تمكن العلماء من اكتشاف مواد كيماوية في قاعدة المخ، وتسـا البويضات
  النخامية على إفراز هرمونات تناسب الدورة الدموية، وتصل إلى المبيض التي تنتظم في أداء وظيفتها.

إن المــواد الكيماويــة الــتي اكتشــفت في قاعــدة المــخ تســاعد أيضــا علــى خــروج الحيوانــات المنويــة مــن 
حث عن علاج للعقـم بـدا سـريعا وسـيكون الخصيتين عند الرجل، ويمكن القول بأن التطور العلمي في الب

  .)2(أسرع في المستقبل
  : )3( زراعة مبيض للقضاء على العقم- 
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يتضــمن نجــاح الجــراح الأمريكــي الــدكتور شــيرمان  اً علميــا مثــير  اً حملــت وكــالات الأنبــاء العالميــة خــبر 
قنــاة فــالوب في ســيلبر مــن ســان فرانسيســكو في إجــراء أول جراحــة مــن نوعهــا في العــالم لزراعــة مبــيض، و 

  عقم كانت تعانيها. ةجسم امرأة نقلا من شقيقتها التوأم đدف علاجها من حال
 čهنـــاك  لمعظــم حـــالات العقــم لـــدى الســيدات أم أنّ  فهــل يمكــن أن تضـــع مثــل هـــذه الجراحــة حـــلا

ضوابط معينـة لضـمان نجاحهـا، وهـل يصـلح إجراؤهـا لأي سـيدة عقيمـة أم أن هنـاك شـروطا معينـة لا بـد 
  ر في هذه الحالة ؟ وكيف بدا التفكير في هذه الجراحة؟ تتوفّ وأن 

لعــلاج الحاســم ليقــول العلــم: إن التفكــير في هــذه الجراحــة قــد بــدا كمحاولــة مــن الأطبــاء للوصــول 
لحــالات العقــم الناتجــة عــن فشــل المبــيض والأنبوبــة في القيــام بعمليــة التبيــيض، والتلقــيح نتيجــة لإصــابتها 

يف، أو أي تغــــيرات مرضــــية تجعلهمــــا غــــير قــــادرين علــــى القيــــام بعمليــــتي التلقــــيح بــــأمراض معينــــة كــــالتكل
والتبويض، وكبـديل وحيـد لعمليـات أطفـال الأنابيـب تحـدث فيهـا عمليـة التلقـيح خـارج الجسـم، إن هنـاك 

  مشكلتين كبيرتين تواجهان العملية الجديدة.
  دقة وصعوبة إجراء عملية الزرع. أولهما: دقة الأوعية الدموية للمبيض والأنبوبة مما يزيد من 

وثانيتهما: احتمال طرد الجسم لهما لكوĔما منقـولين إلى الجسـم مـن امـرأة كمـا يقـول الأطبـاء، إن 
مشــكلة زرع المبــيض والأنابيــب تختلــف عــن مشــكلة زرع أي عضــو آخــر بالجســم كــالكلى والقلــب، وهــي 

ريض مــن جســم إنســان آخــر، وفي هــذه الحالــة احتمــال طــرد الجســم لهمــا باعتبارهمــا أعضــاء منقولــة إلى المــ
وفـــاة  في يكونـــا ســـببافالمشـــكلة أقـــل خطـــورة رغـــم وجودهـــا وذلـــك لأن طـــرد المبـــيض والقنـــاة المزروعـــة لـــن 

  فحسب إلى فشل الغرض من العملية. انسيؤدي ماالمريض، ولكنه
ريضـة المـذكورة وبصفة عامة يمكن القـول بـأن احتمـال طـرد الجسـم للمبـيض والأنبوبـة المزروعـة في الم

سيكون أقل ما يمكن باعتبارهما منقولين من شقيقة الأخت التوأم وهناك احتمال كبـير لتشـابه أنسـجتهما 
  وتماثلهما تماثلا تاما.

إن الصــعوبة الــتي تواجــه هــذه العمليــة هــي الدقــة الشــديدة الــتي يتطلــب إجــراء مثــل هــذه فــولــذلك 
بــة المزروعــة، ولضــرورة زراعتهمــا في نفــس موضــعها الأصــلي الجراحـة لدقــة الأوعيــة الدمويــة للمبــيض والأنبو 

  .  الأعضاء الأخرىزراعة بجوار الرحم، وليس في أي مكان أخر بتجويف البطن كما في 
وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن البويضــة الــتي تخــرج مــن المبــيض في هــذه الحالــة ســتكون حاملــة للصــفات 

  إلى السيدة المنقول إليها المبيض.والخصائص الوراثية لصاحبة المبيض الأصلي، وليس 
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وعلينا التنبه إلى ما يلـي: أنـه إذا قـدر النجـاح للجراحـة الجديـدة فإĔـا سـوف تعمـل بـلا شـك علـى 
تخفيف معانات الكثير من النساء اللاتي يعانين من مشكلة العقم، ومن هنا يجب علينا قبل أن نفكـر في 

  شروعية إنجاب الطفل đذه الطريقة. إجراء مثل هذه الجراحة أن نبحث في قانونية وم
كما أننا لا يمكن أن نجزم بشكل Ĕـائي بنجـاح هـذه الجراحـة حـتى نـرى أول طفـل يخـرج إلى الحيـاة 
من أم زرع لها مبيض وأنبوب فالوب لأن هـدف إجـراء الجراحـة هـو حـدوث عمليـة الحمـل الـتي بـدوĔا لا 

نــا أن نتـابع حالــة الجنـين النــاتج عـن هــذه الحالــة في نسـتطيع أن نجــزم بنجـاح الجراحــة الجديـدة ثم يجــب علي
أثنـاء وبعـد الحمــل للتعـرف علـى أي تغــيرات يمكـن أن يطـرأ عليــه نتيجـة ولادتـه مــن أم نقـل إليهـا المبــيض، 

  .)1(وقناة فالوب من امرأة أخرى 
ن: đـــذا العنـــوا 97/  9/  28وتطالعنـــا صـــحيفة الأهـــرام المصـــرية في عـــددها الصـــادر الأحـــد الموافـــق 

  مفاجأة.. رحم صناعي من البلاستيك في صفحة تقنيات وتقارير خارجية، جاء هذا الخبر.
ل فريق من العلماء اليابـانيين والفرنسـيين إلى تصـميم " رحـم صـناعي " عبـارة في اختراع مثير، توصّ 

العـام،  دة تجعله يشبه من حيث درجة الحرارة، والمنـاخعن صندوق من البلاستيك مزودة بعدة أجهزة معقّ 
  ومحتويات الرحم الطبيعي. 

النقاب عن أن فريق العلماء كـان قـد اخـترع هـذا الـرحم منـذ  ،وكشفت صحيفة كورية انترناشيونال
نحو ست سنوات، واستخدمه بالفعل في إنضاج بويضات مخصبة للماعز، وأن إحدى هذه الماعز، يطلـق 

عمرهـــا الآن ســـت ســـنوات وتـــنعم بصـــحة جيـــدة، عليهـــا اســـم " كانـــا " و تعـــني باللغـــة اليابانيـــة " وردة " 
ل وأشارت الصحيفة أن هذا الرحم الصناعي لا يمكن استخدامه في المرحلة العصـبية الأساسـية الـتي تتحـوّ 

أســـبوع  17بعـــد مـــرور  فيـــه البويضـــة المخصـــبة إلى المرحلـــة الجنينيـــة، لـــذلك ينصـــح بعـــدم نقـــل البويضـــة إلاّ 
حم الصـــناعي بســـائل يتســـاوى في درجـــة حرارتـــه مـــع درجـــة حـــرارة الـــر  ونؤ يملـــعليهــا، وذكـــرت أن العلمـــاء 

  الدم.
  العلماء أهمية هذا الاختراع في شيئين:  ومن ناحية أخرى أكدّ 

  : هو إمكانية استخدامه لإنضاج بويضات كثيرة في نفس اللحظة.ولالأ
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لكــن  ، يعجــزن عــن الاحتفــاظ بالبويضــة لــواتيهــو ســهولة اســتخدامه بالنســبة للســيدات ال الثــاني:
ح أن تجاربه البشرية حتى تكون أكيدة فهو في حاجة إلى مواصـلتها حدهم يدعى البروفسور كيوابارا يصرّ أ

  عن عشر سنوات، لكنه يحتاج إلى المال والوقت. لمدة لا تقلّ 
وذكــرت صــحيفة كوريــة انترناشــيونال أن علمــاء بريطانيــا لم ينصــحوا زملائهــم اليابــانيين والفرنســيين 

  .)1(رđم، لان هناك أسباب بيولوجية أخلاقية تمنعهم من ذلكبمتابعة تجا
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يعتــبر التكــاثر البشــري مــن الموضــوعات الــتي ازدادت أهميتهــا بشــكل ملحــوظ في الســنوات الأخــيرة، 
رديـــة يتعلـــق بحـــق الفـــرد في ن لـــه جوانـــب فرديـــة واجتماعيـــة في نفـــس الوقـــت، فهـــو مـــن الناحيـــة الفأحيـــث 

الإنجــاب، وتكــوين الأســرة ومــا يــرتبط بــذلك مــن آثــار وهــو أمــر لــه أثــره علــى اĐتمــع إذ أن اĐتمــع يقــوى 
  . )1(بوجود الأسرة وازدهارها وتماسكها واستقرارها

لقد كان الإنجاب في بدايته أمرا خاصا بين شخصين همـا الرجـل والمـرأة "الزوجـان"، فقـد كـان نتاجـا 
لاقة خاصـة بـين الطـرفين تقـوم علـى الاتصـال الجنسـي بينهمـا، ومـن ثم حـدوث عمليـة تلقـيح داخلـي في لع

جســـد المـــرأة عنـــد التقـــاء مـــاء الرجـــل ببويضـــة المـــرأة، وتشـــكل هنـــا البويضـــة الملقحـــة والـــتي تســـمى بنطفـــة 
عقبــه تالحمــل و . وبعــدها تعلــق تلــك اللقيحــة في القــرار المكــين "الــرحم" ومــن هــذه اللحظــة يبــدأ )2(أمشــاج
  الولادة.

ا بــين الــزوجين وإنمــا أصــبحت đــذه الصــورة الخاصــة جـدč  الإنجـاب يمــرُّ  ولكـن مــع هــذا التطــور لم يعــدِ 
  .)3(بعض العمليات تنفصل عن بعضها الآخر، وأولى هذه التغييرات تلك التي تم إدخالها على التكاثر

ـــا ارتأينـــا تقســـيم هـــذا ال ـــة التلقـــيح ماهإلى الأول  فصـــلال في ســـنتعرض ، فصـــلينإلى  بـــابومـــن هن ي
  الثاني إلى صور التلقيح الاصطناعي. فصلالاصطناعي، وفي ال

  الأول فصلال                                       
  ماهية التلقيح الاصطناعي

قبل التحـدث عـن الأحكـام المتعلقـة بـالتلقيح الاصـطناعي، لا بـد لنـا مـن معرفـة مفهـوم وأنـواع هـذه 
لجديــدة الــتي طــرأت علــى الحيــاة الزوجيــة، في ســبيل تحقيــق الرغبــة مشــروعة في الحصــول علــى ولــد الطريقــة ا

  . )4( المال والبنون زينة الحياة الدنيا"االله تعالى الإنسان عليها فقال تعالى" تلك الرغبة الغريزية التي فطر
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  الأول بحثالم
  .ه التاريخير و تطوّ  صطناعيمفهوم التلقيح الإ

ق للفــرد واĐتمــع العديــد مــن الغايــات وبعــث الأمــل لمــن لــيس التلقــيح الاصــطناعي هــو وســيلة تحقّــ
ثم معرفــة  الأول)، المطلــب ( لــديهم القــدرة علــى الإنجــاب، لــذلك لا بــد مــن تعريــف التلقــيح الاصــطناعي

  .الثاني ) (المطلب التطور التاريخي لهذا الأسلوب

  الأول مطلبال

  .لقيح الاصطناعيتعريف الت

نجـاب الاطـلاق ، فالأالانسـانية و أصـعبها علـى وجـه  ةل العقـم واحـدا مـن أعمـق وجـوه المعانـايشكّ 
  بعد وفاēما .لحياة الزوجين  ل إستمراريةً يمثّ  ماغريزة فطرية لا يمكن الاستغناء عنها ، ك

الحـديث ، فـاذا كـان التلقيح الاصطناعي بذلك أحد مظاهر التطور المذهل في مجال الطب  و يعدّ  
 نّ إم لهــذا الغــرض وســائل طبيــة ، فــق قــديما رغبــة الــزوجين في منــع الانجــاب ، و قــدّ القــديم قــد حقّــ الطــبّ 
او ول دون تحقيق هذه الرغبة موانع مرضـية تحمل لمن يرغب في الذرية ، و الحديث قد فتح باب الأ الطبّ 

     ثـــار الاجتماعيــــة الخطــــيرة الســــيطرة علــــى الآ بعــــا في ذلـــك تقنيــــات طبيــــة مســـتحدثة . يــــتم đـــاخلقيـــة ، متّ 
  للعقم . 

  فه لغة و إصطلاحا ثم قانونا .عن التلقيح الاصطناعي ان نعرّ  الحديثقبل بد لهذا لا

  ولالفرع الأ                                        

  . للتلقيح الاصطناعي التعريف اللغوي والاصطلاحي                     

  صطلح يتكون من كلمتين هما التلقيح والاصطناعي.هذا الم

التلقيح في اللغة: يقال لقحت الناقـة لقحـا ولقاحـا، وكـذلك الشـجرة، وألقـح الفحـل الناقـة، والـريح 
اقِحَ السحاب، قال تعالى: " احَ لَوَ َ ا الرِّي أَرْسَلْنَ   أي ذوات لقاح، والملاقيح الأمهات وما في بطوĔا من) 1(" وَ
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  .)2(فهو إذن من اللقاح وأصله الإبل ثم أستعير في النساء فيقال لقحت إذا حملت ، )1(الأجنة 

  .)3(وقال ابن فارس: لقح يدل على إحبال ذكر لأنثى، ثم يقال عليه ما يشبهه

وأمــا  الاصـــطناعي لغــة،  فهـــو نســبة إلى صـــناعة،  وهـــي مصــدر،  يعـــني: أن الشــيء  المصـــنوع قـــد 
، صـــنعه صـــنعا فهـــو مصـــنوع،  وصـــنع عملـــه،  واصـــطنعه اتخـــذه،  )4(بشـــردخـــل  في تركيبـــه وإنشـــائه  يـــد  ال

ويقال: اصطنع فلان خاتما إذا سأل رجلا أن يصنع له خاتما واستصنع الشـيء، دعـا إلى صـنعه، أي معـنى 
، وبــه إذا  )5(صــناعي: مــا يســتفاد بــالتعلم مــن أربــاب الصــناعات، ومــا  لــيس طبيعــي يقــال حريــر   صــناعي

  ضد الطبيعي  أي انه يحتاج إلى تدخل  صناعي وخبرة ومعالجة. يتبين أن الصناعي 

  دت التعاريف التي قيل đا  للتلقيح الاصطناعي على النحو الآتي:أما  اصطلاحا:  فلقد تعدّ 

ـ  .)6(هو نقل المواد المنوية صناعيا من الذكر إلى مهبل الأنثى  التلقيح الاصطناعي: ف بأنـه  رِّ كما عُ
نوي بالبويضة الأنثوية داخل جسم الأنثى ويكـون ذلـك عـادة في الثلـث الأعلـى مـن قنـاة التقاء الحيوان الم"

التقاء نطفة الرجل ببيضـة المـرأة بطريقـة صـناعية أو بغـير الاتصـال الجنسـي  "أيضا بأنه:ف رِّ عُ  و.)7("المبيض
  .)8("المباشر لغرض الحمل

الخصـب (بالكسـر) ويعـني لغـة: كثـرة   د معـنى  كلمـة  الإخصـاب فهـو مـنمـن المفيـد  أن نحـدِّ   ولعلَّ 
ـــالوه والعضـــاه (أي  وأخصـــبت العضـــاه: جـــرى  المـــاء  فيهـــا حـــتى   العـــيش ورفاهيـــة  العـــيش،  وأخصـــبوا، ن

  .)9(اتصل بالعروق

، )1(وهــي  عمليــة اتحــاد  خليــة الــذكر  المنويــة بالبويضــة الأنثويــة (Fertilisation)وتعــني اصــطلاحا 
تلقيح بدلا من لفظـة الإخصـاب  لأن التلقـيح كمـا سـبق التعريـف بـه عمليـة ولقد آثرنا  استخدام لفظة  ال

                                                
 .306ص  2،1987لبنان ،ط بيروت، ،، مؤسسة الرسالة  وز أبادي، القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفير   - 1
 .589، ص 1956 لبنان ،  جمال الدين منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت للطباعة والنشر، بيروت، - 2
 . 590 نفسه، ص المرجع - 3
 .453 ، ص5/260معجم مقاييس اللغة، ط   ،الأصفهاني - 4
 .1،  دار إحياء التراث،  القاهرة، مصر، ص 2أبي القاسم  سليمان بن محمد الطهراني،  المعجم الوسيط، ط  - 5
 .12، ص 2001علمية الدولية،  عمان،  الأردن، عامر  أحمد القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الاصطناعي،  الدار ال  - 6
 .85ص  ب س ط ،عمر  بن محمد بن إبراهيم، أحكام الجنين في  الفقه الإسلامي،  طبعة الأندلس  الخضراء، جدة،  المملكة العربية السعودية، - 7
 .189دار  الإفتاء  المصرية،  اĐلد التاسع، ص   محمود شلتوت،  الفتاوى،  دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في  حياته اليومية العامة، - 8
 .103 صمجد الدين  محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، المرجع السابق،    - 9
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وهــو الأمــر  الــذي تتفــق عليــه المبــادئ  الطبيعيــة  )2(مهبــل الأنثــى   نقل المواد المنوية صناعيا من الذكر  إلى
ضـلا ومهما  كانت  الوسائل  المستخدمة  في عملية  النقل، إذ أن هذه العملية هي التي ēمنـا  بالـذات ف

عن كوĔا  الموضوع الذي نتناوله  سيما  وأĔا  مكفولة بسلسلة من العمليـات تشـترك فيهـا جميـع الثـديات 
الا خصــبا لإثــارة المســؤولية القانونيــة  ومــن بينهــا  الإنســان،  هــذه السلســلة الــتي نتحــدث عنهــا  تكــون مجــ

صـفه عمليــة اتحــاد الخليـة الذكريــة مــع أمـا  الإخصــاب  كمــا سـبق التعريــف بــه بو  .بنوعيهـا  المدنيــة والجنائيــة
الخليــة الأنثويــة فهــو يحصــل بعــد أن يــتم نقــل هــذه المــواد المنويــة صــناعيا ســواء كــان هــذا النقــل قــد حصــل  

  .بالطريقة الطبيعية أو بالطريقة الصناعية
ـــز بينهمـــا وđـــذا  يتّ  ـــذي يوجـــب التميي ـــك  الفـــارق ال ـــين ذل ـــين العمليت ســـبق يمكـــن  ممـــا، و ضـــح  الفـــارق ب

عليــه صـطلح  اكمـا تفيـده عبـارات اللغــة علـى اخـتلاف موادهـا، ومـا ،  )3(القول:بـأن التلقـيح الاصـطناعي
العلماء  المعاصرون هو:" تلك العملية التي  يتم  بموجبها  نقل اللقـاح مـن عضـو  التـذكير عنـد الرجـل إلى 

  .)4( خليا أو خارجيا"هذا  الإخصاب  دا ، سواء  تمّ  عضو  التأنيث عند المرأة  بطريقة  صناعية

  الفرع الثاني

  صطناعي.التعريف القانوني للتلقيح الإ
نظرا لحداثة معرفة العالم بلفظ الإنجاب الاصطناعي  وما تبع  ذلك  من إحداث ضجة ا عن التعريف القانوني، و أمّ 

ين عن الإنجاب نجد أن هذه الضجة كما أطاحت بالأطباء وخاصة  المسؤول ، لدى الأفراد عامة والأطباء خاصة
وعدمه في الدول المختلفة سيما الأوروبية قد أحاطت بالمشرع وبالفقه القانوني، وذلك  لحل المشاكل  التي تثار  عند 

اللجوء  إلى الإنجاب  الاصطناعي سواء كانت هذه المشاكل  خاصة بالمرأة صاحبة البويضة وبالرجل صاحب السائل 
  هذه العملية، وأخيرا  بالمركز الذي تمت إجراء  العملية  بداخله.  الطبيب الذي قام  بإجراء المنوي أو

ونجـد أن معظـم المشـاكل الـتي يثيرهـا الإنجـاب الاصــطناعي هـي مشـاكل  قانونيـة مـن شـأĔا المســاس 
للأســرة،  L'unité biologiqueوالمســاس بالوحــدة  البيولوجيــة  Filiationة بالــدعائم  التقليديــة للبنــوّ 

                                                                                                                                                       
 .4،  ص 1978، 1ر  غالي الذهبي، جريمة  التلقيح الاصطناعي، دار  النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط اأدو   - 1
 ، 1عبد الرحمن سلهب، فيزيولوجيا التناسل والتلقيح الاصطناعي، منشورات جامعة عمر المحتار البيضاء، ليبيا،ط  عبد االله عبد الرحمن زايد وسليمان  - 2

 .  135، ص 1994
  . 13 عامر أحمد القيس، المرجع السابق، ص  - 3
 .11حسين عبد الكريم السعدي، الخصوبة والتلقيح الاصطناعي، جامعة الموصل، العراق، ب س ط، ص  - 4
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التقدم المـذهل  يخشـى بعـض علمـاء الفقـه أن يكـون  القـانون  قـد وقـف جامـدا، فيجـب   وفي مواجهة هذا
على رجال القانون الاعتراف đذه المسألة (الإنجـاب الاصـطناعي) ومعرفـة كيفيـة التعامـل معهـا  عـن طريـق 

به معهـا  التدخل التشـريعي  لتنظيمهـا، ووضـع  الحـدود  الفاصـلة بينهـا، وبـين الأنظمـة  الأخـرى  الـتي تتشـا
  .)1(في الوسيلة ولكنها  تختلف من حيث المشروعية 

علـــى حـــد علمنـــا لم تضـــع أغلـــب التشـــريعات العربيـــة تعريفـــا عامـــا، للإنجـــاب الاصـــطناعي، فنجـــد 
ُــ رد إقحــام ذاتــه في هــذه المنطقــة الشــائكة حــتى الآن، وينبــع ذلــك مــن تخوفــه في أنــه إذا مــا الــبعض منهــا لم ي

  د الأمرين:طرق هذا الباب سيقع في أح

يتمثـــل أحـــدهما: في عـــدم وضـــع تشـــريع دقيـــق منضـــبط للإنجـــاب الاصـــطناعي، ولـــذلك  فالأفضـــل  
بينمـا  يتمثـل ثانيهمـا  ،عدم اللجوء لوضع مثل هذه التعاريف وترك  هذه المهمة  لكل من الفقه والقضاء 

كتمالهـا لــدى الفقــه،  ى  إلى عــدم  ا أدّ   -كمــا  ذكرنـا ســالفا  -في أن حداثـة مســألة الإنجـاب  الاصــطناعي
ولذلك فالفقه  ينتظر  حتى  تكتمل  هذه الفكـرة  وتتبناهـا بعـض التشـريعات المختلفـة،  ففـي هـذه الحالـة 

  ل  لوضع  تعريف جامع مانع للإنجاب الاصطناعي.ع أن يتدخّ الأخيرة وفقط، يستطيع كل مشرّ 

ض لتعريـــف الإنجــــاب د تعــــرّ ع الفرنســـي،  فنجــــده قـــف منهـــا المشــــرّ هـــذه الخلفيــــة الســـابقة لم يتخــــوّ 
الاصــطناعي وإن كــان اللفــظ مختلفــا حيــث اســتخدم المشــرع الفرنســي لفــظ "المســاعدة الطبيــة"، وذلــك في 

       .1994 جويليـــة 30القـــانون المتعلـــق باســـتخدام منتجـــات الجســـد والمســـاعدة الطبيـــة للإنجـــاب الصـــادر في 
ّ "المسـا مـن هـذا القــانون علـى أنّ  152/1المـادة   تـنصّ  و يـة للإنجــاب  يعـني  đـا  الممارسـة  للطــب عدة الطب

 لتطبيقــي والبيولـــوجي الـــذي يســمح بالحمـــل في بيئـــة مصــطنعة ونقـــل الأجنـــة،  والتلقــيح الاصـــطناعي وكـــلّ 
  .)2(تقنية لها أثر معادل تسمح بالإنجاب خارج العملية  الطبيعية

لتعريـف بطريقـة الاسـتبعاد، أن أفضـل تعريـف للإنجـاب الاصـطناعي هـو ا )3(لذا يـرى بعـض الفقهـاء
  فالإنجاب الاصطناعي هو كل إنجاب خارج العملية الطبيعية أو خارج الإنجاب الطبيعي.

                                                
    . 12، ص المرجع السابقحسين عبد الكريم السعدي، ـ  1

2  -  art.l.152.1.” l’assistance  médicale à la  procréation s’entend des pratiques    clinique et 
biologique permettant la conception in vitro , le transfert d’embryons et l’insémination 
artificielle , ainsi que de toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors 
du processus naturel”. 

 .17، ص 1996 مصر،ممدوح محمد خيري هاشم، الإنجاب  الصناعي في القانون المدني، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق، جامعة الزقازيق،- 3
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حيـث  ،ونظرا لعدم وجود  تعريـف جـامع اجتهـد الفقـه في مصـر وقـام بوضـع  تعريفـات متعـددة لـه 
يفـــات، الإنجـــاب ، ومـــن أهـــم هـــذه التعر ه ينظـــر كـــل فقيـــه إلى الإنجـــاب الاصـــطناعي مـــن زاويـــة خاصـــة بـــ

الاصطناعي هو عملية تجري لعلاج حالات العقم عند المرأة، وذلك بـالتحقق مـن إدخـال  الحيـوان المنـوي 
للـــزوج إلى زوجتـــه أو الحيـــوان المنـــوي لشـــخص أجنـــبي في عضـــوها التناســـلي بغـــير اتصـــال جنســـي"، ويـــرى 

خذ الحيوانات المنوية مـن الرجـل ن  الطبيب بمقتضاها من أالبعض أن التلقيح الاصطناعي هو وسيلة يتمكّ 
عمليــة التلقــيح والحمــل داخــل رحـــم الزوجــة، وبعــد اكتمــال نمـــو  ، حــتى تـــتمّ  وتوصــيلها إلى بويضــة الزوجــة

  .)1(الجنين تتم الولادة

فهــو أن  ،ونجــد الــبعض عنــد تعريفــه للتلقــيح الاصــطناعي يصــف العمليــة الــتي يــتم đــا هــذا الأخــير
 ُ ُـــي ـــة بـــين زرع ؤخـــذ الحيـــوان المنـــوي وي ـــة المباشـــرة الطبيعي في مهبـــل الزوجـــة، وهـــو نفـــس الـــذي يحصـــل في حال

đــا الحيــوان  المنــوي للــزوج في الموقــع  قنــة يحقــنبحالــزوجين، لا فــرق ســوى الاستعاضــة عــن عضــو الــذكورة 
  .)2(عنف دون المناسب من مهبل الزوجة

  نيلثاالمطلب ا
  .صطناعيالتطور التاريخي للتلقيح الإ

التلقـــيح في النبـــات  ، غـــير أن القصـــد مــن)3(كـــون في النبـــات والحيــوان والإنســـانالتلقــيح قـــد ي إنّ 
والحيـوان غــير الهــدف منــه في الإنسـان فاســتعماله مــع النبــات والحيــوان هـو  للحصــول علــى نســل نبــاتي  أو 
حيــواني أحســن وأجــود بينمــا اســتعماله مــع الإنســان لغــرض اتخــاذه وســيلة لتحقيــق رغبــة الــولادة  بالنســبة 

  وجين اللذين ليس لهما ولد وذلك كي يقف عندهما الإحساس بالعقم أو يزول وبذلك  يستويانللز 

                                                
 .59،  ص 2006لاصطناعي بين أقوال الأطباء وراء الفقهاء، دار الفكر الجامعي، إسكندرية، مصر، أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح ا- 1
 .117هيكل،  المرجع السابق،  ص  ينحس - 2
يحصل  في فبالنسبة إلى تلقيح  النبات  فالضرورة الطبيعية تقتضي ذلك فمن  النباتات ما يجري تلقيحها  تلقائيا أي دون تدخل  الإنسان وهذا  ما  - 3

حَ معظم النباتات  ِ اق وَ احَ لَ َ ي ا الرِّ نَ سَلْ ُ  والأشجار  امتثالا لقوله  سبحانه  وتعالى:" أرَْ ه تُمْ لَ ا أنَـْ مَ ُ وَ وه اكُمُ نَ أَسْقَيـْ ً فَ اء اءِ مَ مَ نَ السَّ ا مِ لْنَ زَ أنَـْ ِينَ"  فَ ازنِ ، سورة  الحجر بخَِ
  .  22الآية 

  أرسلنا  الرياح  لواقح،  أي تلقح  السحاب  فتدر  ماء  وتلقح  الشجر  فتتفتح عن أوراقها  وأكمامها".ويقول ابن الكثير في تفسيره لهذه الآية " و 
يروت، لبنان، ب س ط، الحافظ  عماد  الدين  أبي الفداء  إسماعيل بن كثير القريشي، "تفسير ابن كثير، دار  الأندلس  اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع، ب

 .549ص 
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  .)1(بغيرهما ويشعران في هذه الحياة بنعمة الأبوة والأمومة  للأبناء 

إمكانية نشوء  الجنين بغـير الطريـق الطبيعـي للتكـاثر فهـو  )2(ذكر ابن خلدون في مقدمته  المشهورة 
ره بأجزائـه ونســبة تطــوّ  حاطــةبالإذلـك  منــوط  ،  غـير أنــه يعــترف أنّ  نسـان مــن المــنييتحـدث  عــن تخليــق إ

 حــتى لــو   منــه شــيء عــن علمــه ذأنــه محمــل  بتفاصــيله حــتى  لا يشــوكيفيــة تخليقــه في الــرحم، وذلــك علمــا 
  .فيقول (وأنى له ذلك)   سلمنا له تخليف  هذا الإنسان  إلا أنه يستدرك

العلـم  آنـذاك عـن الإلمـام đـذه  الأشـياء لأن العلـم البشـري عـاجز عـن في إشارة واضحة  إلى عجـز 
  .دونهالإحاطة  بما 

 مـــن هـــذا  أن الفيلســـوف ابـــن خلـــدون يتحـــدث عـــن إمكانيـــة نشـــوء  مـــا يســـمى بــــ (طفــــل يتبـــينّ 
الأنبوب) المعروف هذه الأيام  وذلك فيما إذا عرفت النسب والجزئيات والأطوار  الخاصة  đذا  العلم ممـا  
كـان  غـير معــروف في  تلـك  الأيــام وينهـي كلامــه بقولـه (وليسـت الاســتحالة فيـه مــن جهـة  الفضــول ولا 

  .)3(من  الطبيعة إنما هو من تعذر  الإحاطة  وقصور البشر  عنها)

ويمكـــن  القـــول أن أول  تجربـــة للتلقـــيح الاصـــطناعي علـــى البشـــر قـــام đـــا الجـــراح الانجليـــزي (جـــون  
لــت تجربتــه بالنجــاح مســتفيدا مــن تجربــة ســالاتزاني الــتي وتكلّ  1781امــرأة  في عــام هــابتر) وذلــك علــى أول 

  .  )4(سبقته بعام واحد

تنبـــأ  الأســـتاذ الـــدكتور  وهـــو المفكـــر الأول في مســـألة التلقـــيح المخـــبري وتكـــوين   1932وفي  عـــام  
ـالأجنة في كتابه الذي سماه (العـالم  الجديـد  الممتـاز) بإمكـان الحفـاظ علـى الب ّ سـليمة  ةً ويضـة  الملقحـة  حي

  .)5(خارج جسم  الأم  وفي درجة  حرارة ملائمة  بفضل التقنية الحديثة

وإذا كان  الأطباء البيطريون هم أول من مارسوا عمليات التلقيح الاصـطناعي  وغـيره  مـن تقنيـات 
ة وأجـود الإنجاب والخصوبة  بصفة عامة من أجل تحسين السلالات والحصول  على أصناف أفضـل صـح

                                                
 وبعدها. 326، ص 1989شلتوت، الفتاوى، القاهرة، مصر،   محمود- 1
 .569، ص 1989، 7عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الفصل السادس والعشرون، دار القلم اللبنانية، لبنان، ط - 2
 .18عامر  أحمد القيسي، المرجع السابق، ص - 3
 .113حسن هيكل، المرجع السابق، ص - 4
زرقاء، التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب والرأي الشرعي فيها، بحث مقدم إلى مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة في دورته مصطفى أحمد ال- 5

 .4، ص 1980هـ آذار 1400الثالثة المنعقدة في ربيع الثاني 
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وأكثــــر إنتاجــــا، فــــإن  الأطبـــاـء  البشــــريين  التقطــــوا  مــــنهم الفكــــرة  وأخــــذوا يطوروĔــــا  مــــن أجــــل  عــــلاج  
  . )1(الآلاف من حالات العقم  ومن أجل تلبية حاجة الناس في الإنجاب والتكاثر

حقـــق  العــــالم الإيطـــالي "دانييــــل بتروشــــي"  إنجـــازا علميــــا علـــى طريقــــة  طفــــل   م1966ففـــي عــــام  
نابيــب، وذلــك عــن طريــق تلقــيح البيضــة بالســائل المنــوي في وعــاء خــاص يعــد بمثابــة رحــم صــناعي لفــترة الأ

  .)2(قصيرة من الزمن

أعلــن كـل مـن البـاحثين البريطــانيين باتريـك سـتبتو وزميلـه روبــرت ادوارد  1976غـير أنـه بحلـول  عـام 
قنــاتي الاختبــار ونجــاح  الحمــل لكــن عــن نجاحهمــا في تحقيــق الإخصــاب بــين البويضــة والحيــامن البشــرية في 

الحمل جاء منتبذا  (أي خارج  جوف الرحم) بعد أن كان قد  أشيع في أواخر  الستينيات عـن توصـلهما 
لـت بـولادة طفلـة الأنبـوب الأولى معا على تكوين جنـين إنسـاني في وعـاء اختبـار. وبعـد جهـود مضـنية تكلّ 

في بريطانيـــا. تلـــك  العمليــات الـــتي ذاع صـــيتها ولم تـــزل   25/7/1978(لــويزا  بـــراون)، وكانـــت أنثــى بتـــاريخ 
في جميع  أرجاء  المعمورة  وجاءت  هذه العملية لمعالجـة  حـالات العقـم الناشـئة عـن انسـداد قنـاتي فـالوب 

  .)3(عند المرأة والتي سرعان ما ازداد  إقبال الأزواج  العقيمين على طريق التخصيب داخل  القناة

ـــا اســـت 1971وفي عـــام  طاع العالمـــان ســـتبتو وإدواردز تخطـــي عقبـــة مهمـــة تتمثـــل في إبقـــاء اللقـــاح حي
ن الجنـين ومـن ثم  إعادتـه  إلى الـرحم لثلاثة أو أربعة أيام، ذلك أن هذه المدة تعـد كافيـة بـذاēا لبدايـة تكـوّ 

ن جـاءت ولكن ظلت عقبة تحفيز الرحم لاسـتقبال اللقـاح (الجنين)،فصـرفا جهـود سـبعة أعـوام إلى أ،ثانية 
 لـدت عـن طريـق الأنابيـب في العـالم، وتم ذلـككـأول طفلـة وُ    "Louisa Braun"الطفلة لـويزا بـراون 

م للســيد جلــبرت جــون بــراون وزوجتــه الســيدة إيـــرلي 1978يوليــو ســنة  24بمدينــة أولــد هــام في إنجلــترا  في 
      .)4(المــدة لعقمهمــاكــان قــد مضــى علــى زواجهمــا تســع ســنوات ولم ينجبــا طفــلا طيلــة هــذه   انذلــبــراون ال

الطبيـب الهنـدي  ،ولدت طفلة الأنبوب الثانية دورجو بعملية قيصـرية أجراهـا للسـيدة بـلا 3/10/1978وفي 
  ولد طفل الأنبوب الثالث الأستير مونتغمري đ14/2/1979اتا شاريا في مدينة كلتا الهندية، وفي 

                                                
ص  ،1990 ، 1مع للنشر والتوزيع، المدينة المنورة،  السعودية، طصالح بن عبد العزيز كريم، المدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجريبي، دار اĐت - 1

98. 
 .374  صالمرجع السابق ،  بيرو فاخوري،س - 2
      رجاء علي رجب، أسباب تأخر الإنجاب لدى مراجعات مستشفى الأسد الجامعي، رسالة ماجستير كلية الطب، دمشق، سوريا، ب س ط،   - 3

 .10ص 
 .114السابق، ص حسين هيكل، المرجع - 4
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ة ودولا كثــيرة بعدئــذ لتشــمل حــالات عــدّ وكــان ذكــرا في بريطانيــا أيضــا، ثم توالــت هــذه العمليــات  
وبطرق علميـة مختلفـة في قـارات العـالم الخمـس، حيـث أعلـن كـل مـن  سـتبتو وادوارد عـن اسـتقبال المولـود، 
الألــف في مركزهمــا منــذ ولادة  الطفلــة لــويزا بــراون مــنهم  مجموعــة مــن التــوائم، دون أن يــدخل ضــمن هــذا 

  .)1(في بقية أرجاء  العالمالعدد بالطبع الحالات الأخرى الموجودة 

ــــاترك ســــتبتو" يوصــــف بأنــــه أب لأطفــــال الأنابيــــب في العــــالم فــــإن الــــدكتورة   ــــدكتور "ب وإذا كــــان ال
صديقة كمال توصف  بأĔا أم أطفال الأنابيب في العالم، فقد أسسـت أول مستشـفى لأطفـال  الأنابيـب 

  في الشرق الأوسط ومقرها المملكة العربية السعودية.

ا سبق حسب رأي الدكتور  حسين هيكل أن تقنية  التلقيح الاصـطناعي ليسـت معجـزة ويتضح مم
خارقـة في حــد ذاēـا، فقــد فطـن العقــل البشـري لهــا منـذ مئــات السـنين وإمكــان حـدوث الحمــل  đـا، فلقــد 
وجــدت هــذه التقنيــة  في القــرن الرابــع عشــر حيــث قــام  العــرب بإجرائهــا علــى الخيــول وتلقفهــا  الغــرب في 

  .)2(وانتشرت بعد ذلك انتشارا واسعا إلى الحد الذي وصلت  إليه  في يومنا  هذا 18نالقر 

لـيس هـذا وحســب، بـل أن الفكــرة تطـورت فيمــا يسـمى بإنشـاء بنــوك لحفـظ النطــف الإنسـانية مــن 
أجل خدمة  تقنية التلقيح الاصطناعي وفي مرحلة أخرى للتطور أصبحت  تقنيـة التلقـيح الاصـطناعي تـتم 

حم في بيئة مصطنعة ثم تنقل البويضة الأمشاج إلى رحم المرأة الـتي أخـذت منهـا أو إلى غيرهـا مـن خارج الر 
  ، بل أĔم وضعوها في أرحام الحيوانات لتقوم بالحمل بدلا من الآدميات. النساء

  الثاني بحثالم                                    

  ناعي وتمييزه عما يشابهه من أنظمة.صطجوء لوسائل التلقيح الإرات اللّ أسباب ومبرّ  
 -ناعياطصـــا-الإنجـــاب الاصـــطناعي هـــو مجموعـــة العوامـــل الهادفـــة إلى وضـــع  علمنـــا فيمـــا ســـبق أنّ 

ويعـالج الإنجـاب الاصـطناعي بصـوره المختلفـة  )3(البذور الذكرية أو الأنثوية (الحيـامن) معـا بغـرض الانـدماج
عقــم، لأن التلقــيح الاصــطناعي لا يعــالج العقــم، وإنمــا ضــعف الخصــوبة لــدى كــل مــن الرجــل والمــرأة دون ال

                                                
 .20عامر قاسم أحمد القبسي، المرجع السابق، ص - 1
 .115حسين هيكل، المرجع السابق، ص - 2
 .13،  ص 1996رضا عبد الحليم، النظام القانوني للإنجاب الصناعي، دار النهضة العربية،  القاهرة، مصر،  - 3
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مــن الإنجــاب بــالطريق  )1(ثــار العقــم وذلــك بتمكــين مــن لــيس لديــه القــدرة علــى الإنجــاب (العقــم)آيعــالج 
وذلـك مصـداقا  )2(وحـده العـلاج للعقـم ناعي دون تمكينه من الإنجـاب بـالطريق الطبيعـي الـذي يعـدّ طصالإ

لَّهِ  لقوله تعالى:" ِ لْـ ل مَـنْ مُ ِ هَـبُ ل ُ يـَ َشَـاء ـا ي ـقُ مَ َخْلُ الأَْرْضِ ي اتِ وَ ـمَاوَ ُ  كُ السَّ َشَـاء ُ  ي َشَـاء مَـنْ ي ِ هَـبُ ل يـَ ـا وَ اثً نَ إِ
ا الذُّكُورَ ، أَوْ  انً زَوِّجُهُمْ ذكُْرَ ُ يمًا يـ ُ عَقِ َشَاء نْ ي ُ مَ ل َجْعَ ي ا وَ اثً نَ إِ ـدِيرٌ  وَ ـيمٌ قَ ِ نَّـهُ عَل وسـنبحث هنـا أسـباب  )3(" إِ

في  ناعيطصـــ، ومـــبررات اللجـــوء لوســـائل الإنجـــاب الآ)أول مطلـــب(ناعي في طصـــالإ اللجـــوء إلى الإنجـــاب
  .) ثانٍ  (مطلب

  الأول مطلبال
  .صطناعيأسباب اللجوء إلى التلقيح الإ

ـ لاشـك فيــه أن أهـم غايـة يهــدف إليهـا الـزواج هــي تحصـيل النسـل، فحاجــة الإنسـان إلى إنجــاب  اممّ
ّ  نّ أذريــة تعتــبر ضــرورة فطريــة منــذ فجــر التــاريخ و  البقــاء علــى هــذه الأرض وخلــق  رهــا حــبّ هــذه الحاجــة يبر

تواصل بين الأجيال وتكثير سواد الأمة وهكذا يتم المحافظة على العمود الفقـري الـذي ترتكـز عليـه الأسـرة 
  .)4(يوم  القيامة" الأنبياءجوا  الودود  الولود فإني مكاثر بكم لقوله صلى االله عليه وسلم:" تزوّ 

د اجـــة لا تتحقــــق نتيجـــة لعوائـــق مرضـــية تحــــول دون ذلـــك ترجـــع أساســـا إلى تعــــدّ غـــير أن هـــذه الح
َ وتشـــعّ  علـــى الإنجـــاب  بســـبب  قـــادرةٍ  ب أســـباب العقـــم ســـواء عنـــد المـــرأة أو الرجـــل فقـــد تكـــون المـــرأة غـــير

أو لعـدم نضـوج الأعضـاء التناسـلية أو لأسـباب  )5(بعقم أولي وهو عقم أمراض غددية أو هرمونيـة إصابتها
كما قد تكون مصابة بعقم ثانوي  وهو عقم يصيبها بعد إنجاđا طفـل أو طفلـين أو بعـد تعرضـها   تكوينية

، وترجــع أســـبابه علــى مضــاعفات الـــولادة خاصــة إذا كانــت ولادة عســـيرة ونــتج عنهــا أنزفـــة )6(للإجهــاض
                                                

أو بأحدهما وهما في سن يمكن الإنجاب به عادة عن نمر محمد خليل النمر، عوامل   هو العجز عن الإنجاب لوجود علة أو عيب بالزوجين، ،العقم - 1
 .159،  ص 1996ضعف النسل والتدابير الشرعية لمواجهتها، كلية الدراسات  العليا، الجامعة  الأردنية، 

 .19، ص 2008محمود أحمد طه، الإنجاب  بين التجريم والمشروعية، منشأة  المعارف، الإسكندرية، مصر، - 2
 . 50، 49الآيتين ، سورة الشورى - 3
                                            الاكتشافات الحديثة  للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان المطبوعات الجامعية،  ن تشوار جيلالي، الزواج والطلاق تجاهعرواه الإمام أحمد عن أنس، مقتبس  - 4
 .3، ص 2001لجزائر، ا

بعمل   ترجمة حرفية لكلمة الرسول الكيميائي وتمتلك الغدد مفاتيح تتمثل في رسلها فإذا أثيرت أي منها فإĔا لا تفتح العضو معين  آمرة  إياه ،الهرمون - 5
 .12ب س ط،  ص وطبقة معينة  حفاظا  على  الحياة  عن ستوارت حليم دروس، الهرمونات بين الطب والقانون، منشأة  المعارف الإسكندرية،مصر، 

 .124 ، ص1992، 1وليام بريخ، تجنب إسقاط الحمل، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط - 6
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اض الزهريـــة ، والالتهابــات الـــتي تصــيب الــرحم والنفـــيرين كــالأمر  إلى الحميـــات النفاســية و ،حــادة وتمزقــات
  .)1(وأمراض الحمى  الباطنية

وبغـض النظـر عــن نـوع العقـم يمكــن جعـل الأســباب الـتي تسـتدعي اللجــوء إلى التلقـيح الاصــطناعي 
  هي: )2(عند المرأة كوسيلة من وسائل علاج أثار العقم

- 1 –  ّ   قا إما لأسباب نفسية أو نتيجة وجود أورام فيه.إذا كان مهبل المرأة ضي

ّ إذا كان  2 -  مسدودا بالأورام ولايسمح للسائل المنوي بالدخول إلى الرحم. قا أوعنق الرحم ضي

 انقباض عضلات الرحم أثناء عملية الجماع. – 3 -

 انقلاب الرحم. – 4 -

 الحيوانات المنوية. إذا كان الغشاء المخاطي لعنق الرحم عند الزوجة يؤدي إلى قتل – 5 -

  .)3(ة بحيث يقتل الحيوانات المنويةإذا كان المهبل شديد الحموض – 6 -

  .)4(وجود أجسام مضادة في جسم المرأة تقتل الحيوانات المنوية – 7 - 

  .)5(لممارسة الجنسية في فترة الحيض – 8 - 

على عكس ما كان معتقدا  سابقا  في  تحميل الزوجة  وحـدها  مسـؤولية  عـدم  الإنجـاب  كشـف  
العقــم فيهــا ســببه متعلقــا بالرجــل، وترجــع أســباب العقــم عنــد الحــديث عــن وجــود حــالات يكــون  الطــبّ 
  والتي تستدعي اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي: )6(الرجال

  

                                                
 . 271سبيرو فاخوري، المرجع السابق، ص  - 1
 .   159نمر محمد الخليل النمر، المرجع السابق، ص - 2
 وما بعدها. 154، ص2010العلمية،  عمان،  الأردن،  تشريح جسم الإنسان، دار اليازوري  ، رمزي الناجي وعصام الصفدي - 3
 .79زياد صبحي علي ذياب، المرجع السابق، ص  - 4
 فؤاد جاد الحكيم محمد، حق الزوجين في طلب التفريق بينهما بالعيوب في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي،  - 5

 .23 22الإسكندرية، مصر، ب س ط، ص
 .32سبيرو فاخوري، المرجع السابق، ص  - 6
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إصـــــابة الخصـــــي بـــــأمراض كانعدامـــــه كليـــــا أو احتجـــــازه في الـــــبطن وعـــــدم نزولـــــه إلى الصـــــفن أو  -1
  هجرته. 

 ت المنوية والبروستات.إصابة المسالك التناسلية كانسداد حبلي مني  التهابات الحويصلا-2

 .)1(عدم حصول الإلقاح لانعدام القذف أو العجز الجنسي أو سرعة الإنزال-3

ّ  إن هـذه الأمــراض البدنيـة لا تعــدّ  بة في العقـم، فقــد يرجـع هــذا الأخـير لعوامــل نفســية وحـدها المتســب
التنـافر الزوجـي أو ى خصوصا في وجود نوع من الزيجات غير المتجانسة سيكولوجيا أو بدنيا  بسـبب تتجلّ 

  .)2(لوجود أجسام مضادة في  المرأة، والتي يعبر عنها بالمناعة ضد الرجل

هنــاك أســبابا عديــدة تحــول دون الحمــل فمنهــا مــا هــو عائــد إلى الزوجــة،  م نجــد أنّ انطلاقــا ممــا تقــدّ 
ء إلى التلقــيح ، لهــذا حــاول الأطبــاء  اللجــو )3(ومنهــا مــا هــو عائــد إلى الــزوج ومنهــا مــا هــو متعلــق đمــا معــا
  الاصطناعي كحل للمشاكل الناجمة عن العقم لدى الزوجين.

  الثاني مطلبال
  .صطناعيرات اللجوء إلى التلقيح الإمبرّ 

تكمــن المــبررات العامــة في  اللجــوء لوســائل  التلقــيح الاصــطناعي في أهميتــه للفــرد واĐتمــع، وذلــك 
  على النحو  التالي:

ض ابـة ضـرورة اجتماعيـة في بعـض الظـروف الاسـتثنائية الـتي تتعـرّ يعتبر الإنجاب الاصـطناعي بمث -1
  لها البلاد.

كانـت صـورته العديـد مـن المشـاكل الزوجيـة الـتي تنشـأ فـور الـزواج    يـاً يعالج الإنجاب الاصـطناعي أ -
 الزوجين على الإنجاب أو عدم قدرēما معا. لسبب عدم قدرة أحدّ 

                                                
 .23، 22فؤاد جاد الحكيم محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .26، ص 2003، 1تشوار زكية، حكم وسائل الحمل  المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، م.ج.ع.ق.أ.س، ع - 2
 .05بكربلقايد،تلمسان، ص ي وقانون الأسرة الجزائري،رسالة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة أبيبين القانون الفرنس خدام هجيرة،التلقيح الاصطناعي - 3
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ل تســلّ  ثغــرة لــو دم القــدرة علــى الإنجــاب ويســدّ يتغلــب الإنجــاب الاصــطناعي علــى مشــكلة عــ -ج
ع اĐتمــع، وذلـك بســبب الــنقص في أعــداد منهـا اليــأس لتعرضــت ملايـين الأســر إلى الاĔيــار وبالتـالي تصــدّ 

 )1(اĐتمع المطلوبة للنهوض والتقدم والرقي في جميع اĐالات.

بغـرض عـلاج الأمـراض  يستخدم الإنجاب الاصطناعي أحيانا  لأغراض تحسين النسـل، وذلـك  -د
 .)2(الوراثية التي تنتقل من جيل لآخر

  الثالث مطلبال
  .تمييز التلقيح الاصطناعي عما يشابهه من أنظمة

مـن  قد يتشابه التلقيح الاصطناعي مـع العديـد مـن الأنظمـة الـتي يمكـن أن تتـداخل معـه، لهـذا لابـدّ 
  ة.إجراء التفرقة بين التلقيح الاصطناعي وما يشاđه من أنظم

  الفرع الأول                                         

  ستنساخ.الإ و صطناعيالفرق بين التلقيح الإ                           
  هناك العديد من نقاط التشابه والاختلاف بين التقنيتين:

  .)3(كلاهما من الأساليب العلمية التي كشف عنها الطب الحديث  -1

   الطريق الطبيعي أي استبعاد الاتصال بين الجنسين.كلاهما إخصاب بغير  -2

    .)4(معضلة العقم كلاهما يحقق هدفا واحدا هو الإنجاب وحلّ 

 أثبت العلم نجاح الإخصاب الاصطناعي في كل من الحيوان والنبات والإنسان، -3

  قبوله من طرف الفئات. وذلك لعدم )1(لإنسانعلى ا في حين الاستنساخ لم ينجح 

                                                
 .124،  122حسني  هيكل، المرجع السابق، ص  - 1
 .83ص  ، 2008 ، 11ع ،اعي، مجلة الحقيقة، جامعة أدراربن زريط حميدة، الحكم الشرعي للتلقيح الاصطن - 2
 .135ت المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي، دار النهضة العربية، مصر، ص الشحات ابراهيم منصور، ضمانا - 3
مصر،  طارق عبد االله أبو حوه، الانعكاسات  القانونية للإنجاب الصناعي، رسالة دكتوراه، قسم القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، - 4

 .92، ص 2005
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  ا يخص أوجه التشابه أما أوجه الاختلاف فتتمثل في:هذا فيم

إن التلقـيح الاصـطناعي يـتم بـين خليتـين جنسـيتين، أمـا الاستنسـاخ فيجـرى بـين خليـة جسـمية -1
  وأخرى جنسية أو بين خليتين جنسيتين.

الجنين الناتج من تلقيح الخلايا الجنسية يكون حاملا لطاقم وراثي مجمله ست وأربعـون صـبغية  -2
ج عــن التحــام ثلاثــة وعشــرين صــبغية مــن الأب وثــلاث وعشــرين صــبغية مــن الأم، في حــين نــواة الخليــة نــات

الجســدية الــتي يستنســخ منهــا الجنــين تحمــل ســتا وأربعــين صــبغية مــن أصــلها، ولا علاقــة لهــا بكروموزومــات  
  .)2(الحيامن الذكرية ولا بكروموزومات البويضة التي تنتزع منها النواة ويتم الزرع فيها

في التكاثر الاستنساخي يتحدد جنس المولود وصفاته الخلقية كاملـة مسـبقا مـن خـلال معرفـة  - 3
أصــل الخليـــة الجســـدية، فـــإذا كانــت مـــن الرجـــل فـــالمولود بــلا شـــك ذكـــر مطـــابق لــه، وإن كانـــت مـــن أنثـــى 

لوراثيـة ولا يتحـدد فالمولود بلا شك أنثى مطابقة لها. أمـا التلقـيح الاصـطناعي فـلا يمكـن التنبـؤ بالصـفات ا
الجنس إلا بتدخل الطبيب لانتقاء الحيامن التي تحمل صبغيات الذكورة أو الأنوثة أو انتقاء صـفات مركزيـة 

  .)3(في التدخل الوراثي

الإنجــاب عــن طريــق التلقــيح الاصــطناعي يــتم بــين طــرفين فــأكثر، فأمــا الاستنســاخ فــيمكن أن  -4
منها الخلية المميزة وتندمج مع البويضـة ثم  تـزرع في رحمهـا،  يجرى على طرف واحد وهي المرأة حيث تؤخذ

  إلا أن كليهما يتفقان في إمكانية مشاركة طرفين فأكثر في العملية.

  ، أما في الإنسان فمختلف فيهما )4(من حيث المشروعية كلاهما جائز بالحيوان والنبات -5

  .)5(ر والمنع في الاستنساخظ الزوجين والحفقها وقانونا، وإن كان الميل نحو الإباحة في التلقيح بين

أســـلوب الاستنســـاخ تقنيـــة علميـــة حديثـــة العهـــد مقارنـــة مـــع التلقـــيح الاصـــطناعي الـــذي  يعـــدّ  -6
  .  )1(سبقه

                                                                                                                                                       
ني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، حسني إبراهيم أحمد، النظام القانو  - 1

 .242، ص 2006القاهرة، مصر، 
 . 07، ص2004كامل محمد صالح العحلوني، الاستنساخ بين العلم والأديان والمعتقدات، مطبعة الأجيال، عمان، الأردن،   - 2
 .13، ص 2001، 1الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط سليمان محمد - 3
 .20، ص1997، 1 حسين فضل االله وآخرون، الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق، دار الفكر المعاصر،  بيروت، لبنان، ط - 4
 .34أقروفة، المرجع السابق، ص   زوبيدة - 5
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  الفرع الثاني                               

  .الفرق بين التلقيح الاصطناعي والهندسة الوراثية           
" أو البنيـــة الوراثيـــة في نــــواة Géname"التـــداخل في الكيـــان المـــوروثي " يقصـــد بالهندســـة الوراثيـــة

الخليـة بطريقـة مـن طــرق أربـع إمـا بالحــذف أو بالإضـافة أو بإعـادة الترتيـب أو بالــدمج، وذلـك بـدمج مــادة 
، أو هـي )2(وراثية من خلية كائن حي من نوع معين في المادة الوراثية بخليـة كـائن حـي آخـر مـن نـوع آخـر"

  .)3(الفرع من علم الأحياء المتعلقة بالفوارق الفطرية المتأصلة بين الأفراد المتشاđينذلك 

ولا شك أن الهندسة الوراثيـة هـو علـم لـه تطبيقاتـه المـؤثرة في نفـع الإنسـان فضـلا عـن دوره في تقـدم 
أســرارها،  اĐتمعــات، لكــن مــع اقــتراب هــذا العلــم لمعرفــة مكونــات الخليــة الإنســانية وفــك رموزهــا وإفشــاء

برزت المشاكل الأخلاقية والقانونية والشرعية، فضلا عن المشاكل العلمية نتيجـة الرغبـة الجامحـة اتجـاه تغيـير 
  سياج ومضمون البنية الوراثية للإنسان.

ويعتبر ما سبق وجـه الاتفـاق الأول بـين وسـائل التلقـيح الاصـطناعي بنوعيـه وعلـم الهندسـة الوراثيـة، 
ينهما فتتمثل في حداثة كلاهما وإن كانت وسائل التلقـيح الاصـطناعي أقـدم في الظهـور أما نقطة الاتفاق ب

  .)4(من وسيلة الهندسة الوراثية

  وتكمن أوجه الاختلاف بين التقنيتين في الآتي:

تـــدور وســـائل الإنجـــاب الاصـــطناعي في فلـــك إنجـــاب طفـــل يحمـــل خليطـــا مـــن الكروموزومـــات  -1
القدرة علـى الإنجـاب، في حـين أن الهندسـة الوراثيـة تـدور جميـع أبحاثهـا  لأبويه فضلا عن القضاء على عدم

حــول الجــين الــوراثي، والــتي يحــاول علمــاء الهندســة الوراثيــة معرفــة أســرار هــذه الجينــات بغــرض الــتحكم في 
صفات الإنسانية ومورثاēا بـدعوى تخلـيص البشـرية مـن الآلام، فضـلا عـن تحقيـق الرغبـات، الـتي قـد تصـل 

  الة قامة الإنسان أو تخليصه من مرض نفسي أو عضوي، عن طريق اكتشاف الجين المسؤول عن إلى إط

  .)1(ذلك وتحقيق الأهداف إما بمعالجة الجين أو غزالته تماما من الشريط الوراثي
                                                                                                                                                       

 .243أحمد،  المرجع السابق، ص حسني إبراهيم  - 1
 .94طارق عبد االله أبو حوه، المرجع السابق، ص - 2
 .346شوقي زكريا الصالحي، المرجع السابق، ص  - 3
 .244حسني هيكل، المرجع السابق، ص  - 4
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تــؤدي وســائل التلقــيح الاصــطناعي إلى إنجــاب طفــل يحمــل مزيجــا  مــن الكروموزومــات لأبويــه  -2
اج، بينما تـؤدي الهندسـة الوراثيـة إلى التبـاين في الصـفات بـين الكائنـات الحيـة مـن أصحاب البويضة الأمش

  .)2(خلال الهندسة الوراثية التي تقوم بإصلاح  خطأ في أعضاء الجسد، أو عزل المسببات للأمراض

  الثاني فصلال

  .صطناعيصور التلقيح الإ

يضـــة المـــرأة بمـــني زوجهـــا أو رجـــل يتضـــمن التلقـــيح الاصـــطناعي صـــورتين، الأولى تتمثـــل في تلقـــيح بو 
ــــــالتلقيح الاصــــــطناعي  ــــــق الحقــــــن داخــــــل عنــــــق رحمهــــــا فســــــميت هــــــذه الصــــــورة ب أجنــــــبي عنهــــــا عــــــن طري

الأول)، أمـا الثانيـة فتسـتدعي إمـا تلقـيح البويضـة بـالمني داخـل الأنبـوب، أو تـدخل امـرأة  المبحثالداخلي(
وفي كــلا الأســلوبين يحــدث التلقــيح خــارج  أجنبيــة بــدلا مــن الزوجــة العقيمــة لتتــولى مهمــة الحمــل والوضــع،

  .الثاني ) (المبحثالرحم لهذا سميت هذه الصورة بالتلقيح الاصطناعي الخارجي

  الأول بحثالم

  .التلقيح الاصطناعي الداخلي
لم تعــد الزوجــة المســؤولة الوحيــدة عــن حالــة عــدم الإنجــاب، فقــد أثبــت الطــب أن الــزوج هــو الآخــر 

الحمل بالاتصال الجنسي الطبيعي، ويرجع ذلك إما لإصـابته بـالعقم أو ضـعف يعد مسؤولا عن عدم إتمام 
مــــن خصــــوبته والقضـــاـء علــــى هــــذا المشــــكل كــــان لابــــد مــــن اللجــــوء إلى الإخصــــاب الاصــــطناعي كبــــديل 

  .)3(للإخصاب الطبيعي
مـني الـزوج  ولذلك ارتأينا تعريف التلقيح الاصطناعي الداخلي ،وبما أن هذه الصورة من التلقـيح تـتم باسـتخدام

ل هذا الأسلوب بالنجاح، مما يستدعي استخدام الأسلوب الثاني لهـذه الصـورة، والـذي ،فإنه في بعض الحالات لا يكلّ 
يعتمد لإتمامه على تدخل شخص ثالث أجنبي فيقوم بالتبرع بمنيه لصالح الـزوجين العقيمـين، وهكـذا تحقـن الزوجـة بمـني 

  .الاصطناعي بنطفة الغيرغير زوجها وسمي هذا الأسلوب بالتلقيح 

                                                                                                                                                       
 .74، ص 2002، 3عبد الهادي مصباح، الاستنساخ بين العلم والدين، الدار  المصرية اللبنانية، مصر، ط - 1
 .68، ص 1998، 1كارم السيد غنيم، الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء، دار  الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط  - 2
 ،  2،عمأمون عبد الكريم، رأي الشريعة بشأن الأم البديلة وتأخير الأرحام، م.ع.ق.إ، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر- 3

 .21 ص،  2004
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  الأول مطلبال

  .تعريف التلقيح الاصطناعي الداخلي وخطواته

لقــد ســبق القــول أنــه للقضــاء علــى مشــكلة عــدم الإنجــاب، كــان لا بــد مــن اللجــوء إلى الإخصــاب 
الاصطناعي كبديل للإخصاب الطبيعي، إذ تحقن الزوجة بالمني  في داخل الرحم. لذلك لا بد من تعريـف 

  . الاصطناعي والخطوات التي يتم đاالتلقيح 

  ولالفرع الأ                                      

  .تعريف التلقيح الاصطناعي الداخلي                           
  لقد تعددت التعريفات التي قيل đا بشأن التلقيح الاصطناعي الداخلي ومن أهمها:

لــه في المــرأة  لإدخــال الطــبي لمــاء الرجــل في الموضــع المعــدّ التلقــيح الاصــطناعي الــداخلي: هــو عمليــة ا
الــذي يقــع في داخــل جســم المــرأة (ســواء في  ""هــو حالــة الإخصــاب الاصــطناعي، أو )1(لضــرورة علاجيــة

 في الــرحم أو في مكــان آخــر مناســب في الجســم كقنــاة الــرحم مــثلا والــذي يحصــل بإدخــال الســائل المنــوي
ــ.)2( ة لأحــداث أو أفعــال التلقــيح الــلازمجســم المــرأ مكانــه المناســب داخــل إدخــال البــذور ف بأنــه  رِّ مــا عُ

رِّف  )3(الذكرية في الجهاز التناسلي للمرأة بغير الطريق الطبيعي بأنـه عمليـة تجـرى بقصـد اسـتدخال مـني و عُ
  .)4(سليم في العضو التناسلي لعلاج  حالة العقم

عمال الطبيـة الـتي تـتم عـن طريـق إدخـال مـاء مجموعة من الأ"وقد عرفه الدكتور حسيني هيكل بأنه 
الرجــل في الموضــع المخصــص لــه عنــد الزوجــة بغيــة الإنجــاب، وذلــك لضــرورة علاجيــة وبضــوابط لابــد مــن 

  .)5("توافرها

  كما عرف الفقهاء المسلمون هذا النوع من التلقيح وكانوا يسمونه بالاستدخال ويعنون به إدخال
                                                

1 -Chosson: "Définition en IX VII conrgrés de la fédération des associés de gynécologie  et de  
la  langue française                                                                              ، Marseille 9-12 sept 1957،  

نطاق الحماية الجنائية  للأعمال  الطبية الفنية الحديثة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي  ،مد السيدشعلال سليمان  مح  - 2
 .469، ص ب.س.ط ،مصر ،الاسكندرية،

  . 1، ص2009الكبرى، مصر  لىية، المحيدة، دار الكتب القانونالمشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا الإنجاب الجد  ،سعدي إسماعيل البرزنجياء  - 3
 .589، ص 1989 بيروت ، لبنان ، دار الفكر العربي،  ، 3ج الفقه الإسلامي وأدلته، ،وهبة الزحيلي  - 4
 .126المرجع السابق، ص  ،حسين هيكل  - 5
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  .)1(يا أو محبوبا أو مقطوع الذكرصّ لك إذا كان زوجا خِ بلها وذالزوجة مني زوجها في قُ  

وتتم هذه الطريقة بأخذ النطفـة الذكريـة مـن الـزوج لـتحقن في الموضـع المناسـب داخـل مهبـل الزوجـة 
أو رحمهــا حـــتى تتلقــى النطفـــة التقـــاء طبيعيــا بالبويضـــة الـــتي يفرزهــا مبـــيض الزوجـــة ويقــع التلقـــيح بينهمـــا ثم 

  . )2(لة الجماع اكما في حفي جدار الرحم   العلوق

ــــالتلقيح  ــــا، أن تــــتم داخــــل رحــــم الزوجــــة، لهــــذا سميــــت هــــذه الصــــورة مــــن الإنجــــاب ب والملاحــــظ هن
  الاصطناعي الداخلي.

وتعتـــبر روســـيا أول دولـــة تســـتخدم التلقـــيح الاصـــطناعي الـــداخلي بطريقـــة علميـــة، وذلـــك في بدايـــة 
العلماء الروس من تلقيح الأبقار والأغنـام والخيـول القرن العشرين وخاصة في العقد الأول منه عندما تمكن 

  .)3(والخنازير

تحــــت الصــــفر  °79م تمكــــن العلمــــاء مــــن تبريــــد مــــني الثــــور إلى درجــــة 1970وعقــــب ذلــــك في عــــام 
والاحتفـــاظ بـــه مــــبردا لســـنوات عــــدة، وتـــزداد أهميــــة وســـيلة التلقــــيح الاصـــطناعي الــــداخلي اليـــوم في أوربــــا 

  .)4(ة وذلك في مجال الثروة الحيوانية، خاصة في مجال الأبقاروالولايات المتحدة الأمريكي

وبعد النجاح الباهر الذي لقاه التلقيح الاصـطناعي الـداخلي في مجـال الحيوانـات، انتقـل اسـتخدامه 
  في حق  1799سنة  Hunter، وكان أول من قام به في التاريخ  البشري هو الإنجليزي )5(إلى الإنسان

  

  

  

  

                                                
  .        261، ص ،  1998 العراقغداد،مدى شرعية التصرف في الأعضاء البشرية، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة،  ب ،عارف علي عارف  - 1
 . 158ص، 2007 ،الأردن ،عمان،بدر محمد عيد مبارك العليوي العازمي المستجدات الفقهية في باب الطهارة رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا -2
 . 37، ص  بيروت ، لبنان ب.س.طالجديد في الفتاوي الشرعية ، دارا إحياء التراث العربي ، - 3
 . 52، ص 1997السعودية ،والتوزيع،جدة  محمد علي البار،طفل الانبوب الاصطناعي قضايا طبية فقهية معاصرة ،الدار السعودية للطبع والنشر-4
 . 93المرجع السابق ، ص ،تشوار جيلالي  - 5
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بشــكل طبيعــي بســبب إصــابة الــزوج بعاهــة وراثيــة حالــت دون الإنجــاب،  فتمــت زوجــين لم ينجبــا 
  .)1(العملية بمنيه

   ثانيالفرع ال                                           

  .خطوات التلقيح الاصطناعي الداخلي                           
  لي وذلك كالآتي:تتعدد الخطوات التي تمر đا تقنية الإنجاب الاصطناعي الداخ

: تبــدأ بعــد بدايــة الــدورة الشــهرية بثلاثــة أيــام، وفيهــا يقــوم الطبيــب بإعطــاء الزوجــة لــىالخطــوة الأو 
المطلوب إجراء العملية لها دواء البرجونال عن طريق الحقن وذلك đدف تنشيط عمليـة التبيـيض، ثم يجـرى 

  لأستروجين.لها تحليلا للدم للتأكد من وجود النسبة المعقولة  لهرمون ا

: تبدأ الخطوة الثانية بعد مرور  اثني عشر يوما وتسمى  هذه الفترة  بأيـام التبيـيض، الخطوة الثانية
وفيهــا يقــوم الطبيــب بقيــاس  حجــم الحويصــلات عــن طريــق الأشــعة ثلاثيــة الأبعــاد ليقــرر  مــا إذا  كانــت 

زوجـــة علاجــا  هرمونيــا منشـــط مناســبة للتلقــيح مــن عدمـــه، فــإذا  وجــد أن هـــذا الحجــم مناســبا، أعطــى لل
  ساعة. 36لانطلاق البويضة، ومن  الواجب  أن يتم ذلك قبل  عملية الحقن بمدة لا تقل عن 

: وتــأتي الخطــوة الثالثــة والأخــيرة، وفيهــا يقــوم الطبيــب بأخــذ الخلايــا الذكريــة المفــردة الخطــوة الثالثــة
ة đـا في المختـبر، واختبـار الجيـد منهـا لينقلهـا إلى الحيوانات المنوية للرجل، بعد تنقيتها مـن الشـوائب  العالقـ

وتـــترك -التجويـــف الرحمـــي للمـــرأة بواســـطة جهـــاز  خـــاص، وذلـــك حـــتى  يـــتم الحمـــل، إن شـــاء االله  تعـــالى
الزوجــة بعــدها ممــدودة  علــى ظهرهــا مــدة ســاعة علــى الأقــل لتســاعد النطــف الذكريــة  علــى الوصــول إلى 

لبويضــات في البـــوق ومــن الأفضــل أن ترتـــاح الزوجــة لمــدة يـــومين أو الجهــاز التناســلي لهــا، حيـــث تنتظرهــا ا
  )2(ثلاثة  بعد ذلك.

  

  

  

                                                
 . 32، ع1915العقم عند النساء، بحث منشور بمجلة العربي،  ، يوليو، سنة  ،أنيس فهمي - 1
 . 41، ص: ب.س.طموقف الشريعة الإسلامية من تأخير الأرحام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  ،حسين  عبد السميع إبراهيم- 2
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  الثاني مطلبال

  .التلقيح الاصطناعي بنطفة الزوج

لا يؤدي الاتصـال الجنسـي بـين الـزوجين بالضـرورة إلى تحقيـق الحمـل  وهـذا بسـبب اسـتحالة تلاقـي 
ح بالشـــكل الطبيعـــي. أمـــام هـــذا الإشـــكال لم يقـــف  تفشـــل عميلـــة التلقـــي وهنـــا مـــني الـــزوج ببويضـــة الزوجـــة

الطـــب عـــاجزا، إنمـــا توصـــل إلى اكتشـــاف أســـلوب يعـــد طريقـــا ســـهلا ناجعـــا لإحـــداث التلاقـــي بـــين  المـــني 
والبويضـــة، فتؤخـــذ النطفـــة الذكريـــة مـــن الرجـــل  وتحقـــن في الموقـــع المناســـب داخـــل مهبـــل المـــرأة  أو رحمهـــا، 

يضــة  الــتي يفرزهــا المبــيض، يقــع التلقــيح بينهمــا، ثم العلــوق  في ج  كمــا لتلتقــي النطفــة  التقــاء طبيعيــا بالبو 
  )1.(هو الحال بالنسبة للإنجاب الطبيعي

 insémination artificielleيـــدعى هـــذا الأســـلوب بـــالتلقيح الاصـــطناعي بنطفـــة الـــزوج 
conjugale.  

ليــة طبيعيــة تتمثــل في ويعــرف بأنــه التلقــيح عــن طريــق نقــل الحيــوان المنــوي للــزوج إلى زوجتــه وهــو عم
إخصــاب المــرأة عــن طريــق نقــل الســائل المنــوي لزوجهـــا إلى رحمهــا، ويســاعد هــذا النــوع مــن التلقــيح علـــى 

  )2(الاتحاد الطبيعي بين البويضة والسائل المنوي.

ويـتم اللجــوء إليـه في حالــة مـا إذا كــان في الـزوج قصــورا لسـبب مــا، عـن إيصــال مائـه في المواقعــة إلى 
ناســب" في مهبــل الزوجــة لحــدوث الحمــل الطبيعــي، وقــد يكــون ذلــك لكونــه  عنينــا، أو ليســت الموضــع الم

لديــه القــدرة علــى إيصــال  الســائل المنــوي إلى أغــوار المهبــل لكونــه ســريع الإنــزال، أو كــان الســائل المنــوي 
باقيـة لتلقــيح  للـزوج لـيس بـالكم أو النوعيــة  الكافيـة لإتمـام عمليــة الإخصـاب، ولا تكفـي النســبة الضـئيلة ال

đـذا يكـون الاكتشـاف الطـبي لهـذا الأسـلوب قـد قضـى علـى العديـد  مـن المشـاكل الـتي )3( البويضـة المؤنثـة.
  تثار بين الزوجين بسبب العقم وتشير إلى أن هذا النوع  من التلقيح لا يثير مشاكل قانونية أو صعوبات، 

                                                
 من 05/05/2006تاريخ الاستفادة التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب، ندوة عقدها مجلس اĐمع الفقهي الإسلامي  ،أحمد الزرقاء مصطفى- 1

 .  www.Taiba.  orgموقع الانترنت:
نقل وزراعة الأعضاء بين التحريم والإباحة (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون المصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  ،ياسر حسين عطية - 2

 . 45الإسكندرية مصر، بدون تاريخ، ص 
 . 23، ص  المرجع السابق ،رسي زهرة،الممحمد - 3
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ارســـة التلقـــيح الاصــطناعي  بنطفـــة الـــزوج خاصــة إذا تم  أثنـــاء ميـــاه الــزوج، بمعـــنى  آخـــر إذا تمــت مم
  .) 1(أثناء.حياته

المشــــكلة الوحيــــدة الــــتي يمكـــــن أن تــــبرز في هــــذه التقنيــــة، تنشـــــأ عنــــدما يقــــرر الزوجــــان الاحتفـــــاظ  
  .)2( أحد بنوك الأجنة  لاستخدامها  في المستقبل يوانات المنوية للزوج  مجمدة فيبالبويضة  الملقحة أو الح

 إنشــاء مراكــز حفــظ وتجميــد الســائل المنــوي، فظهــر معــه أســلوب آخــر مــن الأمــر الــذي أدى إلى 
التلقــيح الاصــطناعي يكمــن في إمكانيــة الزوجــة مــن الاســتفادة مــن مــني زوجهــا حــتى بعــد وفاتــه طالمــا أنــه 

، وهـو التلقـيح  الاصـطناعي بنطفـة الـزوج بعـد الوفـاة )3(لإخصـاب لفوظ ومجمد لدى المركـز وكـذا صـالح مح
insémination post-moten                .  

  لو الفرع الأ                                   

  .التلقيح الاصطناعي بنطفة الزوج أثناء حياته                     
وهـذه الصــورة تعتــبر الصـورة المثاليــة ولا تثــير أيـة مشــكلات أو اعتراضــا،  وكـل مــا يلــزم فيهـا، هــو مــا 

  . )4(من أن يكون هناك مصلحة علاجية للفريقينيلزم عادة في أي عمل طبي 

تجــرى عمليــات التلقــيح الاصــطناعي في مؤسســات صــحية أو عيــادات خاصــة ومتخصصــة، والــتي 
ــــل هــــذه  ــــرخيص رسمــــي مــــن الجهــــات المعنيــــة يخــــول لهــــا إجــــراء مث يشــــترط أن تكــــون قــــد تحصــــلت علــــى ت

  مراقبة توافر الشروط الخاصة بالعملية، وهي تتم تحت  إشراف الطبيب الذي يتولى  مسؤولية )5(العمليات

  العملية. والزوجين،وكذا إحاطتها علما بإمكانية نجاح أو فشل 

قبـل تنفيـذها لابـد أولا مـن إجـراء فحوصـات للزوجـة للتأكـد مـن خلوهـا مـن الأمـراض، وأن حالتهــا 
  ير.ذالصحية عامة تؤهلها للحمل دون محا

                                                
 .10 المرجع السابق، ص ،خدام هجيرة - 1
 .205موقف القانون من التطبيقات الطبية الحديثة، المكتبة القانونية،الإسكندرية، مصر، ص  ،صالح الهريشج فر  - 2
 .10المرجع السابق، ص  ،خدام هجيرة - 3
 .191، عمان، الأردن، ص 1999قانون،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين لشرع وال،د  الدياتية عاسمير  - 4
 .11المرجع السابق، ص  ،خدام هجيرة- 5
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إجرائهــا هــذا الأخــير يقــوم بإعطــاء بعــض العقــاقير  عنــد ظهــور النتــائج تســلم إلى الطبيــب المكلــف ب
كــأقراص الكلــوميفين أو حقنــة خلاصــة الغــدة النحاســية أو الاثنــين معــا. لتنشــيط هرمــون الإباضــة لإفــراز 

  .)1(أكثر من بويضة بعد ثلاثة أيام من بداية  الدورة الشهرية

ن خـلال التحاليـل  علـى ثم يتم تحديد ميعـاد الإباضـة عـن طريـق قيـاس نسـبة هرمـون الأسـتروجين مـ
الــدم أو البـــول أو الاســـتعانة بالموجــات فـــوق الصـــوتية لقيــاس حجـــم الحويصـــلات في حريــب غـــراف، وقـــد 
يعطي أيضا للمرأة في هذه المرحلة أدوية مثل النيـوترونين لانفجـار الحويصـلات، وتبـدأ علـى أرجـح الأقـوال 

  .)2(بعد اثني عشر يوما من الخطوة  الأولى

لــــة الأولى، ينتقــــل الطبيــــب إلى تحضــــير المــــني، ويــــتم ذلــــك  في اليــــوم المحــــدد لإجــــراء بعــــد هــــذه المرح
العملية، حيث يستقبل المني بواسطة الاستمناء في مخبر متخصص فتجرى عليه التحاليـل اللازمـة لإحصـاء 

نويــة، عـدد الحيوانــات المنويــة، وكــذا مراقبــة حركتهــا، عنــدما ينتهــي  الطبيــب مــن مرحلــة تحضــير الحيوانــات الم
وتصـــبح هـــذه  الأخـــيرة جـــاهزة وصـــالحة للإخصـــاب، تجمـــع في إبـــرة خاصـــة ليـــتم حقـــن الســـائل المنـــوي في 
الوقت المناسب وهو الليلة السابقة لإطلاق البويضة لما يكون التلقيح داخليـا أو سـحب البويضـة في حالـة 

وđــذا تلتقــي النطفــة التقــاء  )3(التلقــيح الخــارجي بواســطة إبــرة رفيعــة تنفــذ إلى الــبطن بعــد التخــذير الموضــعي
  .)4(طبيعيا بالبويضة  فيتم التلقيح بينهما لتسعيد المرأة بعد  دقائق قليلة من الاستراحة نشاطها العادي

تجـدر الإشـارة إلى أنـه مـن الأفضـل ولأسـباب طبيـة، أن يـتم تحضـير المـني في مكـان  معقـم ومراقـب، 
تحســن وللحصـــول علـــى نتـــائج إيجابيـــة أن تـــتم عمليـــة درجـــة مئويـــة،  كمـــا أنـــه يس 37وعلــى درجـــة حـــرارة 

  التلقيح في اليوم الرابع عشر  من بدء الدورة الشهرية .علما وأنه إذا فشلت المحاولة الأولى، فلا مانع من

  . )5(إعادة تكرار المحاولات بنفس الكيفية على أن لا  تتعدى ذلك من محاولات 

                                                
 . 85ص 2011 ،الأردن ،عمان ،حميد احمد الحاج أساسيات علم الأجنة منشورات الجامعة الأردنية - 1
 .81، ص 1997 ، مصر،دار النشر، القاهرة، بدون 1المسؤولية الجنائية لأطباء، الطبعة ،خولي محمد عبد الوهاب - 2
 .19المرجع السابق، ص  ،شوقي زكريا الصالحي- 3
 .11خدام هجيرة، المرجع السابق، ص  - 4
5 - c.p.l’insiminatin artificielle .les guides pratiques ،25 février 2005 sur http//www.e-santé.fr ; 

et l’arrêté du 12 juillet 1999. 
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الطبيــب والمــريض المســتفيد، فلهــذا الأخــير تكــون لــه ومــن خــلال مــا تقــدم نســتنتج قيــام علاقــة بــين 
لـه والـذي يكـون عـادة متخصصـا في عمليـات التلقـيح الاصـطناعي، أو  )1(الحرية في اختيار الطبيب المعالج
في فرنســـا مســـؤولية الطبيــب تعاقديـــة مصـــدرها  )2(واعتـــبر  شـــراح القــانون .المســاعدة الطبيـــة علـــى الإنجــاب

فالطبيـب بمجـرد فتحـه لعيادتـه  .ض، ويكيـف العقـد علـى أنـه عقـد عـلاج طـبي الاتفاق بـين الطبيـب والمـري
وتعليقــه للافتــه يكــون في موقــع مــن يعــرض الإنجــاب، وأي مــريض يقبــل مثــل هــذا العــرض للعــلاج يــبرم مــع 

وهو عقد علاج طبي رضائي، وملزم لجانبين، حيث يلتزم الطبيـب أن  )3(هذا الطبيب عقدا بشكل طبيعي
الـذي   ،ريضـه العنايـة الواجبـة مـن مثلـه للوصـول إلى الشـفاء لأن هـذا الشـفاء أي الإنجـابيبـذل في سـبيل م

يتوقــف علــى عوامــل واعتبــارات كثــيرة لا تخضــع  دائمــا لســلطان الطبيــب، كالوراثــة واســتعداد المــريض مــن 
، )4(ريضالناحيــة الجســمانية ودرجــة اســتهدافه، وحــال العلــوم والفنــون الطبيــة الــتي  قــد تقصــر في عــلاج المــ

وبالمقابل يلتـزم المـريض بـدفع مصـاريف العـلاج المتفـق عليهـا واحـترام تعليمـات الطبيـب للوصـول إلى تحقيـق 
، وبمــا أنــه عقــد فــإن إخــلال أحــد المتعاقــدين بالالتزامــات العقديــة وتــوافر كــل مــن الخطـــأ )5(أفضــل النتــائج

ك طبقا للأحكام العامـة المنصـوص عليهـا في والضرر والعلاقة السببية يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية وذل
  من القانون المدني الجزائري. 119المادة 

  .مدى مشروعية هذه العملية -أولا    
تضــاربت آراء الفقهــاء حــول هــذه المســألة بــين مؤيــد ومعــارض، فالمعارضــون لجــأوا إلى مجموعــة مــن 

مشـيئة االله عـز وجـل ويقصـد بـذلك الحجج تعضد رأيهم  تتمثـل  في أن التلقـيح الاصـطناعي يتعـارض مـع 
أن التلقـــيح الاصــــطناعي يعتــــبر خرقــــا لقــــوانين الطبيعــــة ويتعـــارض مــــع نصــــوص القــــرآن  الكــــريم وقــــدرة االله 

ــهِ اســتنادا إلى قــول  الحــق ســبحانه وتعــالى في كتابــه ")6(ومشــيئته لَّ ِ ــا  ل ــقُ مَ َخْلُ الأَْرْضِ ي اتِ وَ ــمَاوَ لْــكُ السَّ مُ

                                                
 والمتضمن  إنشاء مراكز المساعدة الطبية للإنجاب. 04/05/1993الصادر عن وزارة الصحة والسكن بتاريخ 97لقرار رقم ا - 1
القومي من بين شرح القانون في فرنسا بلانيول ، ريبري ، كولان ، مقتبس عن رمضان جمال كمال ، مسؤولية الاطباء و الجراحين المدنية ، المركز  - 2

 . 80، ص  2005، 1نونية ، مصر ،طالاصدارات القا
 .25، ص 1951 ،مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن، دار النشر للجامعات العربية، مصر ،حسن الأبرشي - 3
  ،1طالإسكندرية،  مصر،  دار الفكر الجامعي، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري،  ،منير رياض منا - 4

 .125، ص 2007
 .12المرجع السابق، ص ، خدام هجيرة - 5
    123ص2004 ،1الطبعة  ،سوريا ،دمشق  ،حسام شمسي باشا ومحمد علي البار مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون دار القلم - 6
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مَـنْ  ِ هَبُ ل ُ يـَ َشَاء َشَـا ي ُ ي ُ الـذُّكُورَ  ء َشَـاء مَـنْ ي ِ هَـبُ ل يـَ ـا وَ اثً نَ ـا أَوْ  .إِ انً ـزَوِّجُهُمْ ذكُْرَ ُ ُ  يـ َشَـاء ـنْ ي ُ مَ ـل َجْعَ ي ـا وَ اثً نَ إِ وَ
يمًا يمٌ قَدِيرٌ  عَقِ ِ   .)1(" إِنَّهُ عَل

  : ةأعدم جواز الإطلاع على عورة المر -1

أن يطلـــع علـــى عـــورة  أنـــه لا يجـــوز لأحـــد الجنســـين )2(مـــن المتفـــق عليـــه بـــين رجـــال الفقـــه الإســـلامي
وذهب البعض إلى أن تقنيـة التلقـيح الاصـطناعي مهمـا   .إلا إذا كانت هناك ضرورة علاجية الجنس الآخر

كــان الــدافع إليهــاـ لا ترقــى إلى مرتبــة الضـــرورات الــتي تبــيح كشـــف عــورة المــرأة أمـــام طبيــب أجنــبي عنهمـــا 
المسـالة  اأبـاحو .غير أن بعـض الفقهـاء )3(فقهوذلك لعدم استجماعها  لشرط الضرورة وقيودها المقدرة في ال

بقـولهم أن الأصـل في تعـاليم الإسـلام الحنيـف عـدم جـواز معاينـة ومعالجـة الرجـل المـرأة الأجنبيـة أو العكـس 
وذلك من اجل النظر والملامسة فيهما ويستثنى من ذلك حالات الضـرورة كعـدم وجـود طبيبـة تثـق المريضـة 

ت متخصصـــة كتخصـــص الطبيـــب المعـــالج لهـــا إذا كـــان مرضـــها يتطلـــب đـــا أو توجـــد طبيبـــة ولكنهـــا ليســـ
    .)4(وراتظ"الضرورات تبيح المح تخصصا معينا والقاعدة الفقهية تقول

  الإنجاب الاصطناعي الجنسي  يتم بوسيلة غير الاتصال الجنسي الفطري: - 2
جـــل فتحمـــل، لأن فقــد جـــاء في المعــنى "ولا معـــنى  لقــول مـــن قــال يجـــوز أن تســتدخل المـــرأة مــني الر 

الولد  مخلوق من مني الرجل فتحمل، لأن الولـد مخلـوق مـن مـني الرجـل والمـرأة جميعـا، ولـذلك يأخـذ الشـبه 
ســتدخلت المــني بغــير جمــاع لم تحــدث لهــا لــذة تمنــئ đــا فــلا يخــتلط منيهمــا، ولــو صــح ذلــك إمنهمــا، وإذا 

ذلـك المــني يلحقـه نســبه، ومـا قــال ذلــك سـتدخلت منيــه، وأن الولـد مــن إلكـان الأجنبيــان إذا تصـادفا أĔــا 
  .)5(()أحد"

سـتدخلته فرجهـا إوجاء في البحر الرائق "إذا عالج جاريته فيمـا دون الفـرج، فـأنزل الجاريـة في شـيء ف
  .)6(في حدثان ذلك، فعلقت الجارية وولدت، فالولد ولده والجارية أم ولد له"

                                                
 .49الآية ، سورة الشورى - 1
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ت التلقــيح الاصــطناعي الــداخلي بــين الــزوجين أمــا المؤيــدون لهــذه التقنيــة فــيرون بجــواز إجــراء عمليــا
، وذلــك لعــدم إثارēــا لمشــاكل قانونيــة خاصــة بــل وعلــى العكــس، فهــي )1(وهــو الاتجــاه الــراجح لــدى الفقــه

  ēدف إلى القضاء على ما تثيره مسألة العقم من أثار ومشاكل للزوجين.

وهــا علــى إطلاقهــا، بــل وضــعوا لهــذه وبــالرغم مــن تأييــد غالبيــة الفقــه  لهــذه التقنيــة، إلا أĔــم لم يجيز 
العمليـاـت مجموعــة مــن الضــوابط والشــروط لابــد مــن مراعاēــا. ولــذلك انتهــى اĐمــع الفقهــي الإســلامي، 
بطريقة منطقية، إلى "أن حاجة المرأة المتزوجة والتي لا تحمل وحاجـة زوجهـا إلى الولـد تعتـبر غرضـا مشـروعا 

  .)2(لتلقيح الاصطناعييبيح معالجته بالطريقة المتاحة من طرق ا

الحــق "لمــا كــان الهــدف الأسمــى مــن العلاقــة الزوجيــة هــو التوالــد  دوفي هــذه الحالــة يقــول الشــيخ جــا
حفظــا للنــوع الإســلامي، وكانــت  الصــلة العضــوية بــين الــزوجين ذات دوافــع غريزيــة في جســد كــل منهمــا، 

اء كل منهما بما اسـتكن في جسـده أضحى هذا التواصل والاختلاط هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإفض
واكتمـل في نفســه، حــتى تســتقر النطفــة في مكمــن نشــوئها كمــا أراد االله ســبحانه وبالوســيلة الــتي خلقهــا في 
كــل منهمــا، فــلا يعــدل عنهــا إلا إذا دعــت داعيــة، كــأن يكــون بواحــد منهمــا مــا يمنــع حــدث الحمــل đــذا 

بحانه وتعــالى، فــإذا كــان في شــيء مــن ذلــك وكــان  الطريــق الجســدي المعتــاد مرضــا أو فطــرة مــن الخــالق ســ
جـاز شـرعا إجـراء  ان أو تلقيح الزوجـة بـذات مـني، دون شـك في اسـتبداله أو اختلاطـه بمـني غـيره مـن إنسـ

  .)3(هذا التلقيح، فهذا ثبت به النسب تخريجا على ما قرره الفقهاء في الأقوال المتقدمة"

يح الاصطناعي بنطفة الزوج أثناء حياته، فما هـو موقـف لهذه الأسباب تم الاتفاق على إباحة التلق
  التشريعات المختلفة منه؟

  :موقف القوانين الوضعية من التلقيح الاصطناعي -ثانيا 

لقد سـبق لنـا القـول ان وسـيلة التلقـيح الاصـطناعي اثنـاء حيـاة الـزوج مباحـة و بمـأن القـوانين الغربيـة 
   .كان لابد من مقارنتها بالقوانين العربيةهي السباقة لا كتشاف الاخصاب الاصطناعي  
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  الغربية:   الدول قوانين-1
باعتبار اĐتمع الغربي هو منبت ومنشأ فكـرة التلقـيح الاصـطناعي فمـن وبـديهي أن يقطعـوا بـاحثوه 
أشواطا في تطوير هـذه التقنيـة والـتحكم فيهـا، سـواء علـى الصـعيد الطـبي أو التشـريعي خاصـة  مـع الإقبـال 

  عليها، من طرف الفئات المحرومة  من  الذرية ،رغم المبالغ الباهظة التي تكلفها هذه العملية.الكبير 

لمـا كــان اĐتمــع الغــربي مجتمعــا براغماتيــا علمانيــا تســيره المــادة ولا تحكمــه العقيــدة، فقــد زاغــت đــم  
يتــبرع بعضــهم لـــبعض كمــا يتــاجر بالمتــاع المــادي في الأســواق، و ،  الأهــواء حــتى أصــبحوا يتــاجرون بالأجنــة

بــالنطف والبويضــات، ويســتأجرون الأرحــام كمــا تســتأجر المحــلات، وأجــازوا التلقــيح بــين المتخــادنين وأقــروا 
نســب حملهــا، ولم  يعــد بــذلك للأســرة، ولا للأبــوة ولا للأمومــة كرامتهــا وحرمتهــا نســيتها. وأضــحى بــذلك 

  .)1(نحو ربع مليون طفل لا يعرفون أصلهم

عمــدت المؤسســات التشــريعية إلى وضــع تنظيمــات لهــذه الممارســات وإن كــان في  وأمــام هــذا الحــال 
كثــير مــن تلــك الــدول لا يبتغــي مــن  وراء هـــذه التنظيمــات المنــع لتجــريم، بقــدر مــا يرمــون إلى تقنينهـــا في 
صـــورة نصـــوص واضـــحة بكـــل إيجابياēـــا وســـلبياēا، ولـــذلك اكتســـبت تقنيـــة الإخصـــاب بالمســـاعدة الطبيـــة 

  .)2(فاēا طابع الرسمية والشرعية والعلنية، وهذا ما يتجلى حين عرض نماذج من تلك القوانين"بأغلب انحرا

وقد قامت بعض الدول بسن قوانين خاصـة لتقنـين وسـائل التلقـيح الاصـطناعي الـداخلي، وأوردت 
 هــذه التشــريعات نصوصــا تخــص إجــراء وســائل التلقــيح الاصــطناعي مــن حيــث الضــرورة الطبيــة المتمثلــة في

  .)3(علاج العقم والأخرى المتمثلة في  انتقال الأمراض الوراثية للطفل"

  وسيتم ذكر موقف بعض التشريعات المقارنة على سبيل المثال.

موعـــة مــن الضـــوابط لابـــد مـــن مراعاēـــا عنـــد Đم، 1988جويليـــة  18ورد القـــانون الصـــادر في النـــرويج ففــي
  :استخدام التلقيح الاصطناعي الداخلي منها
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  رورة أن يتم التلقيح في مراكز تساندها الحكومة للمتزوجين فقط.ض-

  عدم معرفة الزوجين اسم صاحب المني المستخدم.-

  .)1(وجود تصريح خاص من الجهات المختصة بجلب المني-

ونظــيره النرويجــي، حيــث أصــدر المشــرع  بينــهالملاحظ ولأول وهلــة أن هنــاك تقاربــا فــ التشــريع الإســبانيامــا 
م، ليــنظم أحكــام الإنجــاب الطــبي المســاعد مضــمنا إيــاه مجموعــة مــن 1988لســنة  35القــانون رقــم الإســباني 

عنـه، ومـن  اختلفـتالنصوص القانونية بعضها يماثل نفس النصوص التي أوردها المشـرع النرويجـي والأخـرى 
ميلاديــة   ســنة 18هــذه الأخــيرة عمــر المــرأة، حيــث اشــترط المشــرع الإســباني ألا يقــل عمرهــا (الزوجــة) عــن 

كاملة فضلا عن ضرورة توافر إقـرار مكتـوب مـن السـيدة وزوجهـا، أمـا الأرملـة فلابـد مـن إقـرار زوجهـا قبـل 
  الوفاة أو في وصية لاستخدام منيه، وذلك خلال ستة أشهر من الوفاة.

ويـــرى بعـــض الفقـــه أن هـــذا التحديـــد غـــير مناســـب إذ أن الحـــد الأدنى للتلقـــيح قليـــل ولا يتناســـب 
الاستثنائية له والـتي أقرهـا القـانون الإسـباني نفسـه وأيضـا فـإن إهمـال وضـع حـد أعلـى أو معيـار لـه والطبيعة 

غير مرغوب كذلك للعلة السابقة مما كان يجب معه ترك أمـر سـن التلقـيح لتقـدير الطبيـب نفسـه تأسـيا بمـا 
  تسمح لهما بالإنجاب.حين أوجب أن يكون الرجل والمرأة في سن  152/2فعله القانون الفرنسي في المادة 

والملاحظ أيضا على  التشريع الإسباني الخاص بأحكام الإنجاب الطـبي المسـاعد سـالف الـذكر، أنـه 
أورد في المادة الأولى منه بالفقرة الثالثة تحديدا لهـدف تقنيـات التلقـيح الاصـطناعي المتمثـل في عـلاج العقـم 

اتبع ذلك في عجز الفقرة من نفـس المـادة "أن تقنيـات الإنساني بشرط إخفاق الطرق التقليدية في إزالته، و 
التلقيح الاصطناعي يجب إتباعها في حالة الأمراض الوراثية الخطيرة والـذي يتوقـع انتقالـه لطفـل ويـراد عـدم 

  .)2( حدوثها"

ولقد نظم هذا القانون مرحلة تطـور تقنيـة الإنجـاب الطـبي المسـاعد في إسـبانيا موضـحا عـدد النسـاء 
المحتمـل اســتفادēن مـن هــذه العمليــة، وأشـار للنــزاع بـين التقــدم العلمــي وحقـوق الإنســان، والــذي والأزواج 

  يجب أن يكون منهيا بواسطة لجنة الأخلاق.
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يتعلـــق بحمايــــة  ام قانونــــ1990ديســـمبر ســـنة  13 المتصـــفح للقـــانون الالمــــاني يجـــد ان المشـــرع أصــــدر       
وســـائل التلقـــيح الاصـــطناعي المتمثلـــة في عـــلاج عقـــم  مـــن غايـــةالالبويضـــة المخصـــبة، وذلـــك تأكيـــدا علـــى 

ـــوراثيو  الـــزوجين أو الصـــديقين و ذلـــك في المـــادة الثالثـــة  في تحقيـــق الضـــرورة الطبيـــة في حـــالات المـــرض ال
ـــا الى حكومـــة الســـويد .)1(منـــه ـــة التلقـــيح الاصـــطناعي بـــذات الشـــروط الـــتي  فنجـــدها اقـــرتو اذا جئن تقني

والمتعلــق بــالتلقيح  1984ديســمبر  20الصــادر في  114ك في القــوانين أرقــام أوردهــا القــانون الفرنســي، وذلــ
  .)2(من نفس العام والمتعلق بالتلقيح خارج الجسم جوان 14الصادر في  711الاصطناعي، والقانون رقم 

و نظــم فيــه احكــام التلقــيح  1994عــام  153المشــرع القــانون  رفقــد أصــد التشــريع الفرنســيامــا في 
لم يســمح بــالتلقيح إلا لــزوجين ذكــرا أو أنثــى وأثنــاء حياēمــا وفي ســن بحيــث يــع وســائله الاصــطناعي بجم

يسمح لهما بالإنجاب، أو بين خليتين تجمعهما علاقات حرة ومستمرة لأكثر من سـنتين. ، وقـد تم وضـع 
. Clamartبمستشـفى  1982عن طريق الإخصاب الاصطناعي سـنة  Mandineأول طفل المسمى 

لمدة عشـر سـنوات  René frydman – Jack testartالعمل المشترك لكل من  وكان ذلك نتاج
  .)3(بعد ذلك سمح هذا الإنجاز من ولادة أكثر من عشرين طفلا في العالم

  :العربية دولال قوانين -2

إن الملاحظ على المنظومة القانونية في البلدان العربية وجود فراغ تشريعي في مجال هذه المسـتجدات 
لمعاصــرة، مــع جمــود النصــوص القانونيــة المعمــول đــا، رغــم أن هــذه المبتكــرات العلميــة قــد فرضــت الطبيــة ا

نفسها على الساحة الطبية والاجتماعية، وأصبح التهافت عليها منقطع النظير مما قـد يوقـع المقبلـين عليهـا 
ة الـتي لا تحتـاط ولا تقـيم في المحظور الشرعي، نتيجة التوجه لإجراء مثـل هـذه العمليـات إلى المراكـز الأجنبيـ

ومنهـا  )4(المعاصـرة وزنا للاعتبارات العقائدية للمسلم وقد يعود سبب انعدام التشـريع في مثـل هـذه المسـائل
  التلقيح الاصطناعي إلى: الفكر والثقافة العامة التي تسود فئات اĐتمع العربي المسلم ونظرته لهذه 

                                                
 1 -Loi N°du 13 Décembre 1990 relative à la protection des embryons. 

 .143المرجع السابق، ص  ،حسين هيكل - 2
 .88المرجع السابق، ص  ،زبيدة أقروفة - 3
، ص 2005امعة المنصورة، الانعكاسات القانونية للإنجاب الصناعي، رسالة دكتوراه،  قسم القانون المدني، كلية الحقوق، ج  ،حوةطارق عبد االله أبو  - 4
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فضـا، باعتبارهـا قادمـة مـن وراء البحـار  مـن مجتمعـات المستجدات بنظرة تخوف وتردد إن لم تكـن ر 
تختلــــف عنــــا اختلافــــا جــــذريا في العــــادات والثوابــــت والأخــــلاق والعقيــــدة، فعوقبــــت بــــالرفض والــــرد مخافــــة 

  للانحراف والخروج عن ثوابتنا خاصة الثوابت الشرعية.

ق مـــع المســـتجدات التخلـــف الاقتصـــادي الـــذي يـــؤثر ســـلبا في تجديـــد المنظومـــة التشـــريعية بمـــا يتوافـــ
والمبتكــرات المعاصــرة، نظــرا لمــا تتطلبـــه مــن إمكانــات ماديــة ضـــخمة. فعمليــات التلقــيح الاصــطناعي مـــثلا 
تســتوجب وجــود مراكــز طبيــة متخصصــة في حفــظ الخلايــا الجنســية، وفي إجــراء العمليــات ومتابعتهــا، مــع 

كوينــا يــؤهلهم الــتحكم في أســلوب تجهيزهــا بالمعــدات اللازمــة، وتحــت إشــراف خــبراء وأعــوان طبيــين تلقــوا ت
الإنجــاب بالمســاعدة الطبيــة، كــل ذلــك يتطلــب أمــوالا ونفقــات باهظــة التكلفــة وهــي ليســت بوســع البلــدان 
العربيـــة والإســـلامية، ممـــا أفـــرز حالـــة مـــن الثبـــات التشـــريعي البعيـــد كـــل البعـــد عـــن مســـايرة الحقـــائق الطبيـــة 

  والمكتشفات البيولوجية.

لحة والوضع الذي يفرض نفسه، بادرت بعض الـدول العربيـة إلى سـن قـوانين ونظرا لهذه الضرورة الم
لتســـتدرك الأمـــر قبـــل أن تســـتفحل هـــذه التقنيـــة بخيرهـــا وشـــرها في مجتمعاēـــا ذات الخصوصـــية والتميـــز في 

  . العقيدة والأعراف والأخلاق، حيث تتم غربلتها وفرزها بما يتوافق مع تلك الخصوصيات

خـر لا يقـل أهميـة عـن سـابقيه وهـو سـد الطريـق أمـام مراكـز البحـث العلمـي بالإضافة  إلى عرض آ 
  الأجنبية التي قد تستغل هذا الفراغ لإنجاز مشاريعها التي تجرمها قوانين بلداĔا الأصلية.

إذ عن انعدام النصوص التشريعية مـن الناحيـة النظريـة، وانعـدام أثـر لمسـألة التلقـيح الاصـطناعي مـن 
                     .)1(لا يعـــــــــــني الاعـــــــــــتراف والإقـــــــــــرار بمشـــــــــــروعية كـــــــــــل الصـــــــــــور المحتملـــــــــــة للتلقـــــــــــيح الناحيـــــــــــة العمليـــــــــــة،

وقــد انفــرد المشــرع الليــبي عــن بقيــة الــدول العربيــة بكونــه أول بلــد عــربي قــنن موضــوع التلقــيح الاصــطناعي 
تضمن تعـديل قـانون الذي  1972لسنة  175وأدخله على المنظومة التشريعية الليبية وذلك في القانون رقم 

ورغـم أن موقفـه اتسـم بالشــدة مـن خـلال رفضـه لهـذا الأســلوب جملـة وتفصـيلا بكـل أنواعــه  . )2(العقوبـات
  وصوره سواء أفضى إلى الحمل أو لم يفض، وعده أحد الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حيث نصت 

  صناعيا تلقيحاامرأة على أن "كل من لقح  منه-الفقرة الثالثة -لمادة الثالثة بعد المائة، الرابعة مكررا
                                                

 .96المرجع السابق، ص  ،أقروفة  زوبيدة - 1
 .1972ديسمبر  23بتاريخ ، 61،ع 10السنة  . ر ،ج - 2
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قوة أو التهديد أو بالخداع يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها، وتزداد بال
.)1(العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو احد معاونيهم"  

ري فقــط في حالـة إجـراء عمليــة التلقـيح الاصـطناعي تحــت ولا يفهـم مـن هـذا الــنص أن العقوبـة تسـ
طائلة الإكراه أو التهديد أو الاحتيال على المـرأة أو تم ذلـك برضـاها بـالتواطؤ مـع أحـد المـذكورين في المـادة 
ممن هم في السلك الطبي( الصيدلي أو القابلـة أو معـاونيهم) دون علـم الـزوج. بـل حـتى و لـو تمـت العمليـة 

ت المــرأة نفســها حــية وبــين خلاياهمــا الجنســية، أو لق. (الرجــل والمــرأة)، وفي إطــار علاقــة شــرعبرضــا الطــرفين
بنفسها دون مساعدة  من الغير، فالعملية كلها تظل في نظر المشرع الليبي جريمة تستوجب متابعة جزائية، 

المـادة  مـن  يسـتخلص هـذاد العقوبة بخمس سنوات سجنا كحد اقصى على كل من الـزوج والزوجـة، و وتحدّ 
صــريحة لا تحتمــل التأويــل. حيــث ورد فيهــا "تعاقــب المــرأة الــتي  -فقــرة ب -الثالثــة بعــد المائــة الرابعــة مكــرر

تقبل تلقيحا صناعيا أو تقوم بتلقـيح نفسـها صـناعيا بالسـجن مـدة  لا تزيـد علـى خمـس سـنوات، ويعاقـب 
ضـــاه  وســـواء وقـــع ن التلقـــيح بعلمـــه ور الـــزوج بـــذات العقوبـــة المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة الســـابقة، إذا كـــا

  أو من الغير". التلقيح من الزوج

  :خاصة  هذا الرفض المطلق للإخصاب الاصطناعي مرده عدة أسباب منها ولعلَّ 

م. مازالـت في طـور التجربـة والاختبـار 1972أي سـنة  -إن تقنية الإخصـاب الاصـطناعي آنـذاك -
  منها. ولم تستسغها بعد كل اĐتمعات خاصة العربية

إن هـــذه التقنيـــة قادمـــة مـــن وراء البحـــار بمـــا تحملـــه مـــن تجـــاوزات تتصـــادم مـــع الشـــرع وتتنـــافى مـــع -
  العقليات والأعراف العربية والإسلامية.

عدم وجود مراكز وعيادات متخصصـة في البلـدان الإسـلامية ولا كفـاءات مسـلمة تضـمن جريـان -
  العملية  على الوجه الشرعي.

وب الإنجـــاب بالمســـاعدة الطبيـــة أشـــواطا. وأثبـــت نجاحـــه في القضـــاء علـــى لكـــن بعـــد أن قطـــع أســـل 
أسباب العقم، وأضحى أمرا واقعا. و بعد ان  تجلت صورته بوضوح أكثر خاصة في أذهان الفقهاء الـذين 

ع الليـــبي الأمـــر وتراجـــع عـــن موقفـــه ، اســـتدرك المشـــرّ  بـــادروا إلى الاهتمـــام بالموضـــوع وضـــبطه بميـــزان الشـــرع

                                                
 131صب.س.ط ،الليبي،الدارالجماهيرية، ليبيا،  إدوار غالي الذهبي، دراسات في قانون العقوبات المقارن،جريمة التلقيح الاصطناعي في قانون العقوبات -1
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بمـا في  ، )1(المتضمن قانون المسـؤولية الطبيـة 16، وذلك في القانون رقم  تلقيح الاصطناعي مطلقاالرافض لل
 )2(17باعتبارهـــا عمـــلا طبيـــا حيـــث أجـــازه في المـــادة الاصـــطناعي ذلـــك المســـؤولية عـــن عمليـــة الإخصـــاب 

 ّ ً ضمن ظروف وحالات مقي   من قاعدة التجريم وليس أصلا مباحا. دة تجعله استثناء

بعــض البلــدان العربيــة بمــا تفرضــه القواعــد العامــة في قوانينهــا ولم تــورد أدنى إشــارة لموضــوع واكتفــت 
مـن أيـة نصـوص تعـالج تلـك  االتلقيح الاصطناعي، كما هو الحـال في القـانون المصـري الـذي بـدا خاليـا كليـ

ّ المسـتجدات الإنجابيـة رغـم أĔـا تشـكّ  لامي ومفاهيمــه م اĐتمـع الإسـل موضـوعا حيويــا وخطـرا لمساسـها بقـي
ا استلزم تحديد ضوابطها وتنوير أحكامها، وإلى أن يجيء الوقت الذي يصدر فيه المشـرع المصـري الدينية ممّ 

م هــذه المســتجدات الإنجابيــة الحديثــة، وقيــام هــذا التشــريع بإحاطــة كــل الجوانــب المتعلقــة  đــذه قانونــا يــنظّ 
قواعــد العامــة والقــانون المصــري لمواجهــة هــذا الــنص المســتجدات فإنــه يعتــد لأحكــام الشــريعة الإســلامية وال

التشــريعي والــتي لــن يعتــد đــا مــن الناحيــة العمليــة لأنــه لا يمكــن توقيــع أيــة جــزاءات جنائيــة đــا لــردع محاولــة 
  .)3(خرقها من جانب الطبيب أو المريض على السواء

في إطـار العلاقـة الزوجيـة،  عمليـة التلقـيح الاصـطناعي لتنظـيمض وإذا كان القانون المصري لم  يتعـرّ 
 ّ نة تحكم هذه التقنيـة، بحيـث تكـون في إطـار العلاقـة الزوجيـة فإنه لابد من النص على ضوابط وشروط معي

وبعـد اسـتنفاذ كافـة الطـرق العلاجيـة، وأن يـتم التلقـيح الاصـطناعي هـو الوسـيلة الوحيـدة الممكنـة للإنجــاب 
ّ مــع تــوافر الرضــاء الكامــل للــزوجين بشــأن هــذه ال نــة يراهــا المشــرع لمخالفــة هــذه عمليــة مــع فــرض عقوبــة معي

  .)4(الضوابط

البشـري  الاصـطناعيقانوني خاص يعالج عمليـات التلقـيح  نصٍّ  فلم يرد أيّ  ا في القانون العراقي،أمّ 
ــ الاعتياديــة إباحــةً  ا ولهــذا كــان لابــد مــن اللجــوء إلى الأحكــام العامــة ذات العلاقــة بالأعمــال الماســة أو منعً

  من القانون الجنائي والقانون المدني لاستنباط الحكم القانوني لجسم الإنساني وحرمته والواردة في كلِّ وبا

  ولمعرفة مدى إمكانية إدخالها ضمن إحدى الحالات التي يباح فيها المساس بالجسم المذكور. 
                                                

 .28، ع 1986، لسنة  16قانون رقم ج ر ،   - 1
من نفس القانون على أنه:" لا يجوز تلقيح امرأة صناعيا أو زرع الجنين بالرحم إلا عند الضرورة وبشروط أن يكون اللقاح في الحالتين  17تنص المادة  - 2

 وبة الحبس لمدة لا تقل عن السنة وغرامة لا تتجاوز الألف دينار".من الزوجين وبعد موافقتهما، وفي حالة الإخلال بأحكام هذه المادة تسلط عق
 .148حسين هيكل، المرجع السابق، ص  - 3
 .26شوقي زكريا الصالحي، المرجع السابق، ص  - 4
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صـة في أن مبـدأ  من رجال القانون بصـورة عامـة والقـانونين الجنـائي والمـدني بصـورة خا أحدٌ  لا يشكّ 
، وأنـه مبـدأ )1(حرمة الإنسان في التكامل الجسدي يعتبر مـن المبـادئ الأساسـية في أي نظـام قـانوني وضـعي

القــانون العراقــي بصــورة  مــة للأعمــال الماســة للجســم الإنســاني ورغــم أنَّ يهــيمن علــى الأحكــام العامــة المنظّ 
ــ تــه إلاّ في عمومي إ عــن هــذا المبــدصــريح يعــبرّ  عامــة يخلــو مــن نــصٍّ  النصــوص القانونيــة  ه يمكــن القــول بــأنّ أنّ

ــ(ابتــداء مــن الدســتور ودُ  بمختلــف مراتبهــا ا حــتى أبســط التشــريعات واللــوائح الفرعيــة كتعليمــات الســلوك وً نـُ
المــذكور وصــيانته بحيــث يقــرب مــن التصــريح بــه  إدلالــة علــى رعايــة المبــد، المهــني للأطبــاء مــثلا) متضــافرة 

  من تلك النصوص.ونذكر فيما يلي طائفة 

نـوع  أيِّ  م ممارسـةَ من الدستور العراقي على مـا يلـي: " كرامـة الإنسـان مصـونة، وتحـرّ  23تنص المادة 
 إالتعـــذيب الجســــدي أو النفســــي لــــه علاقــــة بمبــــد مـــن أنــــواع التعــــذيب الجســــدي أو النفســــي ولا شــــك أنّ 
  .لان مساسا به"التكامل الجسدي للإنسان وبحقوقه الأساسية لأĔما يمثّ 

وتعديلاتــه علــى تجــريم الأفعــال الــتي  1989لســنة  111تــنص بعــض مــواد قــانون العقوبــات العراقــي  و
  بحياة الإنسان وسلامة بدنه وحريته وحرمته وشرفه وسمعته. تمسّ 

علــى  علــى مــا يلــي:" فكــل تعــدٍ  1951لســنة  40مــن القــانون المــدني رقــم  202وتــنص كــذلك المــادة 
  في شرفه أو في سمعته يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض". الغير في حريته أو في عرضه أو

  .)2(وهكذا فإن مبدأ عصمة النفس والبدن والعرض قد روعي ضمن أحكام القانون العراقي

ــــو هــــذا الاخــــير مــــن نصــــوص تحــــدّ  د موقفــــا مــــن امــــا عــــن القــــانون المغــــربي فــــإن التأكيــــد علــــى خل
اختـار المشـرع المغـربي التـزام الحيـاد تجـاه العديـد مـن  ، فقـد ليس إلاّ  المستجدات الحديثة من باب التحصيل

والبيولوجيـــا علـــى الـــرغم مـــن أن نتائجهـــا قـــد تجـــاوزت مجـــالات  التطـــورات العلميـــة، خصوصـــا مجـــال الطـــبّ 
ل الجنس،التلقـيح الاصـطناعي أو أطفـال التجربة والاختبار وأضحت حقائق علـى مسـتوى الواقـع مثـل تحـوّ 

  .  الأنابيب

                                                
 .32م، ص 1985مصر، اهرة ،القالمشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية، دار الكتب القانونية،  حسام الدين كامل الأهواني، - 1
 .50ص المرجع السابق ، ،سعدي إسماعيل البرزخي - 2
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ع اللبناني نجـده نـص علـى تقنيـة الاخصـاب الاصـطناعي الطـبي المسـاعد في قـانون شرّ بالرجوع الى الم
على انه " لا يجـوز إجـراء  8فنص في مادته  22/2/1994الصادر في  1994لسنة  288اداب الطبية رقم الآ

ا عمليــة التلقــيح الاصـــطناعي او الحمــل بواســـطة تقنيــات الخصـــوبة المســاعدة الا بـــين الــزوجين و بموافقتهمـــ
الخطيــة ، لا بــد عنــد اجــراء عمليــة التلقــيح الاصــطناعي مــن تــوافر مجموعــة مــن الشــروط تتمثــل في الشــرط 

  .الموضوعي ، وشروط اخرى يجب ان تتوافر في الزوجين

ـــأ ـــا عـــن موقـــف المشـــرّ مّ افي، إذ م مســـألة التلقـــيح الاصـــطناعي بالشـــكل الكـــلم يـــنظّ  هع الجزائـــري فانّ
الــتي أجــازت هــذا النــوع مــن التلقــيح ، )1(مكــرر 45هــي المــادة  الأســرةفي قــانون  ص لــه مــادة واحــدة خصّــ

ـ ،باشتراطها أن تتم العملية بمني الزوج وبويضـة الزوجـة أثنـاء حياēمـا  علـى وجـوب  كـذلكق اجراءهـا  و علّ
  توافر مجموعة من الشروط.

  الشرط الموضوعي:-أ
، أي لا يجـوز إجـراء عمليـة التلقـيح فيما يتعلق بالشرط الموضوعي، فإنه يتمثل في الضرورة العلاجيـة

لا ســبيل إلى الحمــل أو ن الاصــطناعي بــين الــزوجين إلا عنــد الحاجــة أو الضــرورة، كمــا لــو تــيقن الأطبــاء بــا
ــ ا ولم يكــن هنــاك طريــق الإنجــاب بطريــق المعاشــرة المعتــادة بــين الــزوجين بســبب منــه  أو منهــا أو منهمــا معً

أو خارجيــا وقــد  قــرر مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق عــن منظمــة  التلقــيح الاصــطناعي داخليــا للحمــل إلاّ 
، بأنه "لا حرج مـن اللجـوء 1986أكتوبر  16و 11ان بين المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمّ 

عنــد الحاجــة مــع التأكــد علــى ضــرورة أخــذ كــل الاحتياطــات اللازمــة مــن تلقــيح الزوجــة بــذات مــني زوجهــا 
  ختلاطه أو استبداله...".دون شك  في ا

ـــ حاجـــة المـــرأة  علـــى " أنّ  المكرمـــةِ  ةَ ع الفقهـــي لرابطـــة العـــالم الإســـلامي المنعقـــد بمكّـــكمـــا قـــرر اĐمّ
المتزوجــة والــتي لا تحمــل، وحاجــة زوجهــا إلى الولــد تعتــبر غرضــا مشــروعا يبــيح معالجتهــا بالأســاليب المباحــة 

  ."من التلقيح الاصطناعي

ــــاء علــــى مــــا تقــــدم يــــرى  ــــن بن علــــي أنــــه لا يجــــوز اللجــــوء إلى عمليــــة التلقــــيح بــــن الــــدكتور قــــادة ب
       إذا اســــتحال علــــى الزوجـــــة أن تحمــــل بالطريقــــة المعتـــــادة إذ لا يجــــوز للمــــرأة أن تكشـــــف الاصــــطناعي إلاّ 

                                                
 .82 ص ، 3،ع  13/20/1988لـ ، 14 سحكم التلقيح الاصطناعي، مجلة منار الإسلام،   - 1
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ــنْ  قولــه تعــالى:" )1(عــن عورēــا لغــير زوجهــا كمــا هــي مــأمورة  بحفــظ فرجهــا غْضُضْــنَ مِ ــاتِ يـَ نَ لْمُؤْمِ ِ ــلْ ل قُ  وَ
هَــا نـْ ــا ظَهَــرَ مِ هُنَّ إِلاَّ مَ ــتـَ ــدِينَ زِينَ بْ ُ لا يـ وجَهُنَّ وَ ــرُ َحْفَظْــنَ فـُ ي ارِهِنَّ وَ ْصَــ النــبي صــلى االله عليــه  Ĕــىكمــا   .)2("أَب

وسـلم عــن النظــر إلى العـورات ولــو كــان مـن رجــل إلى رجــل، أو مـن  امــرأة إلى امــرأة بشـهوة أو بغــير شــهوة 
  .)3(، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة..."فقال:"لا ينظر الرجل إلى عورة  الرجل

وبمــا أن  المـــرأة لا يمكنهـــا أن تحفـــظ  فرجهـــا عنـــدما يقــوم الطبيـــب المخـــتص بـــإجراء عمليـــة  التلقـــيح  
الاصــطناعي، حــرم الفقهــاء إجــراء هــذه العمليــة إلا إذا دعــت إليهــا الحاجــة والضــرورة لأن الضــرورات تبــيح 

  .)4(المحظورات والضرورات تقدر بقدرها

مكرر مـن قـانون الأسـرة، بـالرغم  45المشرع الجزائري، لم ينص على شرط الضرورة من خلال المادة 
 عنهـا باسـتحالة من أن الفقه  هو الآخر علق إجراء العمليـة علـى تـوافر شـرط الضـرورة القصـوى، الـتي عـبرّ 

 طبيـب المخـتص، وطالمـا أنّ حمل المرأة عن طريق المرافقـة الطبيعيـة، وهكـذا يمكنهـا أن تعـرض نفسـها علـى ال
  .)5(الحاجة متوفرة فلا مجال للحديث عن  الاعتداء أو تجاوز الحدود الشرعية

  هذا فيما يخص الشرط الموضوعي فما هي الشروط المتعلقة بالزوجين؟

  .الشروط الواجب توافرها في الزوجين -ب 
ليــات وتجــارب التلقــيح الاصــطناعي، انطلاقــا مــن المحــاذير الشــرعية  والقانونيــة والأخلاقيــة المرتبــة بعم

والمفاسد العظيمة التي قد  تؤدي إلى اختلاط النطف واللقائح  في أنابيب الاختبار والتجربة، ولاسيما مع 
ــ حــة الزائــدة  علــى العـــدد ، الــتي أصــبح đــا فــائض مــن البويضــات الملقّ  دةوجــود بنــوك المــني والأجنــة  اĐمّ

  .)6(المطلوب

أحـــد  منهـــا جـــد مـــن أجـــل القضـــاء علـــى مشـــكلة العقـــم الـــتي يعـــانيطناعي وُ وبمـــا أن التلقـــيح الاصـــ
  العمليةالزوجين، والتي تقف عائقا دون تحقيق رغبتها في الإنجاب. فطالما أĔما المستفيدين الرئيسيين من 

                                                
 .56ص ، 1ع ، 2008، علي،موقف الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري من التلقيح الاصطناعي، مجلة  الراشيديةبن  قادة بن - 1
 .31الآية ،سورة النور - 2
 رواه  أحمد  وأبو داوود والترميذي. - 3
 . 129، 128ب.س.ط ، ص ،المغرب  ، الدار البيضاء ،دار المعرفة ، الحلال والحرام في الإسلام  ،يوسف القرضاوي- 4
 .98المرجع السابق، ص   ،تشوار جيلالي - 5
 .62، ص 2011الجزائر ، ،لجامعية.م اوالأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري، د بلحاج العربي، الحدود الشرعية - 6
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 ّ   نة التي يمكن حصرها.فلابد من أن تتوافر فيهما شروط معي

  أن يكون التلقيح الاصطناعي بين الزوجين:-1ب 
يعني هذا الشرط أن يكون الرجل والمرأة الراغبان في إجراء عملية التلقيح الاصطناعي أحدهما زوجـا 
للآخر، بحيـث تجمعهمـا رابطـة زوجيـة مشـروعة ولا يهـم أن يكـون عقـد  الـزواج الـذي يجمـع الطـرفين عقـد 

ــ نكاحــا فاســدا  ثــاره مــن جهــة النســب "مــن نكــح امــرأةآب صــحيح أو فاســد، مــادام أن الــزواج الفاســد يرتّ
  .)1(ولده يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين" متفقا على فساده أو مختلفا في فساده...فإنّ 

ولكن لا يمكن أن يكون عقد الـزواج عقـدا بـاطلا لعـدم قـدرة هـذا العقـد علـى إنشـاء النسـب وغـير 
  ذلك من حقوق القرابة.

لاصـطناعي لا يختلـف بشـيء عـن الإنجـاب ويعتبر هذا الشرط ضرورة لابـد منهـا حيـث أن التلقـيح ا
الطبيعي إلا من حيث الوسيلة، هذا لا يمكن أن يتم بصورة معتبرة شـرعا وقانونـا إلا ضـمن إطـار الزوجيـة، 

  .)2(فلذلك يجب أن يكون الماء المراد إدخاله طبيا في مهبل المرأة مأخوذ من مني زوجها حصرا

لـى الـراغبين في عمليـة التلقـيح الاصـطناعي أن تجمعهـا إذا ذهبنا إلى المشرع الفرنسي نجده اشترط ع
علاقة زوجية، بل وقد يسمح لمن تربطهما علاقة حرة من الاستفادة كذلك من المسـاعدة الطبيـة للإنجـاب 

  .)3(شريطة أن يثبتا، خلافا للزوجين، أن توجد حياة مشتركة بينهما لمدة لا تقل عن السنتين

رة الحــرة تثبـت بواســطة عقـد يمنحــه قاضـي الشــؤون العائليـة" وهــذا ويـرى الفقــه الفرنسـي بــأن "المعاشـ
 ً   من القانون المدني الفرنسي. 1-3 -72على ما تنص عليه المادة  بناء

"Il  est justifie de la communauté de vie entre les pères et mères au moment 
de la reconnaissance de leur enfant par acte délivré par le juge aux affaires 
familiales établi au vu des éléments  apportés par le demandeur". 

                                                
،  1مية، الجامع الصحيح في فتاوى المرأة المسلمة جمعه ونسقه وخرج أحاديثه، محمد بن رياض الأحمد السلفي، عالم الكتب، بيروت، لبنان ، طتيابن  - 1

 .420، ص 2001
 ب.س.ط.الإنجاب الصناعي في القانون والشريعة، بحث لنيل درجة الدبلوم في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة دمشق،سوريا،  ،عيسى عبد العال - 2

 .27 ص
3 - L'article 2141-2 du code de la santé publique proclame que:" l'homme et la femme formant  

le couple doivent être vivants…maries au mesures d'apporter la preuve d'une vie commune d'au 
moins de (2) ans". 
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مـــن قـــانون الصـــحة العامـــة الفرنســـي علـــى ضــــرورة أن  2 -2141و  2-152دت المادتـــان كمـــا أكّـــ
  ن من رجل وامرأة، ويعنييكون الراغبان في اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي من جنس مختلف، أي متكوّ 

 .)1(القانون الفرنسي يمنع منعا باتا إجراء هذه العملية على شخصين من نفس الجنس đذا أنّ  

هـذا الأخـير يتميـز بصـرامة إيجابيـة،  ع الفرنسـي لا نجـده في القـانون الجزائـري، إذ أنّ موقـف المشـرّ  إنّ 
 ٌ   .)2(رعيالتلقيح، مرتبطين بعقد زواج ش من الرجل والمرأة محلّ  وذلك باشتراطه أن يكون كل

 ُ ـ عدّ إذ ي ّ ة الـزوجين في الإنجـاب وتحقيـق أسمـى أغـراض هذا الشرط منطقيا وضروريا للدلالـة علـى جدي
ع وبصــفة مطلقــة للعلاقــة الشــرعية الــزواج ألا وهــو التناســل، ضــف إلى ذلــك فهــو دليــل علــى تــرجيح المشــرّ 

  .)3(على العلاقة غير الشرعية

عقـد عـرفي لا يمكنهمـا الاسـتفادة مـن هـذه التقنيـة الحديثـة الزوجين المـرتبطين ب وتجدر الإشارة إلى أنّ 
مــن قـــانون الأســرة الجزائـــري،  22 بعـــد تثبيــت زواجهمــا قضـــائيا وذلــك طبقــا لـــنص المــادة مــن الإنجــاب إلاّ 

  .)4(وذلك من أجل إثبات حالتهما أمام المركز أو المؤسسة المتخصصة

علـى حـد السـواء  والفرنسـي  الجزائـريشرعين ريعة الإسلامية والمكل من الش  نشير في الأخير إلى أنّ 
زباء لعمليـة التلقـيح ـ، ممـا يسـتبعد خضـوع المـرأة العـزوجـين نـة مـن شخصـين لعلاقـة مكوّ اشترطا أن  تكون ا

، كمـا أن السـماح لهــا زوجعقــول أن تنجـب المـرأة طفــلا دون الاصـطناعي، وهـذا أمـر منطقــي، فمـن غـير الم
العـــام والآداب العامـــة وđـــذا النظـــام الاجتمـــاعي الـــراهن ناهيـــك عمـــا  بـــإجراء العمليـــة يتعـــارض مـــع النظـــام

  .)5(وخيمة على الطفل واĐتمع ثار سلبية وآيترتب عليها من 

ي إذ لابـــد مـــن تـــوافر شـــرطين هـــذا الشـــرط لوحـــده لا يكفـــي لإجـــراء عمليـــة التلقـــيح الاصـــطناع إنّ 
  آخرين:

  

                                                
 .101المرجع السابق، ص   ،تشوار جيلالي - 1
 من ق.أ.ج على: "أن يكون  الزواج شرعيا". 3مكرر فقرة  4تنص المادة  - 2
 .100تشوار جيلالي،  المرجع السابق، ص   - 3
 .91ص ،   4ع ،2006 ،،م. ع. ق. ا زائري، شروط التلقيح الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون الأسرة الج  ،زكيةو دتشوار حمي  - 4
 .408مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص  - 5
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  شرط الرضا: - 2ب  
ــــديهيا إذ أ ــــين علــــى إن هــــذا الشــــرط يبــــدو ب ــــه فلابــــد مــــن موافقــــة الاثن ن الطفــــل يحمــــل اســــم أبوي

ـ ب موافقـة الـزوجين، فـالزوج لا يسـتطيع أن يلـزم زوجتـه أن تنجـب ذلك،وخاصة أن الإنجاب الطبيعي يتطلّ
، وكذلك الأمر لا يستطيع أن يجبرهـا علـى إجـراء التلقـيح الاصـطناعي، والأمـر  طفلا في الحالة الطبيعية له

  ام  الزوجة لزوجها على ذلك.نفسه بالنسبة لإلز 

ا فمسـألة إنجــاب طفـل تقتضــي وجـود اتفــاق ورضـا متبــادل بـين الــزوجين. ويبـدو هــذا الشـرط مــن إذً 
  .)1(مصلحة الصغير أيضا، فإذا جاء الولد إلى الدنيا، وكان أحد الأبوين لا يرغب به فقد تسوء حالته

 ُ  ، ويشـترط في  عمـال الطبيـة التقليديـةستخلص الرضا من القرائن وظروف الحال وهذا في مجال الأوي
أن يكــون متبصـــرا مــن ناحيــة التوعيـــة بالعمــل ذاتــه وبآثـــاره كمقدمــة طبيعيــة لازمـــة قانونــا ليؤســـس  المــريض

عليهـــا الرضـــا بـــه، إذ لا ينســـب للإنســـان الرضـــا بـــأمر مـــا دون إدراك كلـــي لهـــذا الأمـــر ومـــداه، وبغـــير هـــذا 
  .)2(ما شائبة الإكراه وكلتاهما تفسده وتجعله كأن لم يكنالإدراك يشوب الرضا إما شائبة الغلط وإ

ة وهـو مـا أشـارت إليـه المـادة دار لذلك يجب أن يكون الرضا كـل منهمـا سـليما خاليـا مـن عيـوب الإ
مـن القـانون  151من القانون المدني المصري والمـادة  120من القانون المدني الجزائري والتي تقابلها المادة  81

  "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله" والتي تنص المدني الأردني

مــن القــانون المصــري  125مــن القــانون المــدني الجزائــري والــتي تقابلهــا المــادة  86كــذلك نصــت المــادة
ــــدليس إذا كانــــت الح مــــن القــــانون الأردني 143والمــــادة  ــــتي لجــــيــــ"يجــــوز إبطــــال العقــــد للت حــــد أإليهــــا  أل ال
 ْ   ن أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد" المتعاقدي

مــن القــانون المــدني المصــري  125مــن القــانون المــدني الجزائــري الــتي تقابلهــا المــادة  88ونصــت المــادة 
عاقــد شـــخص مــن القــانون المــدني الأردني كـــذلك علــى انــه "يجــوز إبطـــال العقــد للإكــراه إذا ت  143والمــادة 

 ّ   . خر في نفسه دون حق"بعثها المتعاقد الآ ةنتحت سلطان رهبة بي

                                                
 .36عيسى  عبد  العال، المرجع السابق، ص  - 1
لغلط والتدليس والإكراه حق تنتج الرضا أثره، وتتطلب المراكز المتخصصة بإجراء عملية ومن النصوص السابقة يتضح أنه  يشترط خلو الإرادة  من ا - 2

 التلقيح الصناعي ضرورة موافقة الزوج على هذه العملية و وزوجته فيه صريحة ومكتوبة.
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ة مــن الغلــط والتــدليس والإكــراه حــتى ينـــتح دار ومــن النصــوص الســابقة يتضــح انــه يشــترط خلـــو الإ
الرضا أثره ولذلك تتطلب المراكز المتخصصة بإجراء عمليـة التلقـيح الاصـطناعي ضـرورة موافقـة الـزوج علـى 

هــو وزوجتــه موافقــة صــريحة ومكتوبــة فنســتطيع أن نقــول إن التلقــيح الاصــطناعي كعمــل طــبي  هــذه العمليــة
تقتضـي قبـل إجراءهـا موافقـة  -بوجـه عـام -فالأعمـال الطبيـة -يقـع علـى الزوجـة فـإن رضـاها يبـدو ضـروريا

  .)1(الطبيب

مـن صــبي قـال ابـن قدامــة وإن خـتن صـبيا بغــير إذن والـده، أو قطـع ســلعة مـن إنسـان بغــير إذن، أو 
بغير إذن والده وفسرت جنايته ضمنا، لأنه قطع غير مأذون فيه، وإن فعل ذلك الحاكم أو من له  الولاية 

  .)2(عليه، أو فعله من أذن  له لم يضمن  لأنه مأذون  فيه شرعا

وجـــاء في المغـــني المحتـــاج في مـــن اســـتأجر  طبيبـــا لقلـــع ضرســـه أو ســـنه الموجعـــة ثم امتنـــع المـــريض مـــن 
  ومنعه من قلعها لم يجبر عليه. -، فإن لم يتبرأ أي السن الموجعة ن الجراحة مع وجود الألمتمكينه م

ب ضرورة موافقة الزوج على عملية تلقـيح ولا يشذ التلقيح الاصطناعي عن هذه القاعدة فهو يتطلّ 
  .)3(زوجته موافقة صريحة مكتوبة أو دلالة

رفـض أحــد الــزوجين أو كليهمــا  ا جوهريــا فــإنّ وإذا كـان في التلقــيح الاصــطناعي رضــا الـزوجين شــرط
لعملية التلقيح يؤدي إلى استحالة إجرائها وإن كـان يبـدو بعيـدا رفـض أحـد الـزوجين، لكـن مـا هـو الوضـع 

  نا يجب التفريق بين أمرين:، ه )4(إذا تم التلقيح دون موافقة الزوجين أو أحدهما

  .: رفض الزوجة لعملية التلقيحولاأ

  أمرين. الى الإشارةإجراء عملية التلقيح، فإنه يجب  إذا رفضت الزوجة

  .: وجود مبرر لدى الزوجة لرفض التلقيحالأول الأمر

ســا علــى أســس معقولــة، كــأن يكــون في الحمــل وتتحقــق هــذه الحالــة فيمــا إذا كــان رفــض المــرأة مؤسّ 
   الرفض، وأحقية تعريض صحتها للخطر، وفي هذه الحالة انقسم الفقه القانوني بشأن مدى حق الزوجة في

                                                
 .66،ص ، الاسكندرية ، مصرعي، دار الفكر الجام2011 ، 1اتج عن التلقيح الصناعي، ط محمد منصور، نسب المولود الن إبراهيم تالشحا - 1
 .121، ص 1405عبد االله بن أحمد بن قدامة، المغني في فقه الإمام أحمد بن حبل، دار الفكر، بيروت، لبنان ، - 2
 .313، ص 1994، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان 2 جمغني المحتاج،  ،الشريبي الخطيب - 3
 .314، ص المرجع نفسه  - 4
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  وكان خلافهم على رأيين: )1(زوجها في إجبارها
  الرأي الأول:

يــرى أنــه يجــب التضــحية بــالأم مــن أجــل الجنــين، إذ أن حــق الأب في أن يكــون لــه جنــين لا يجــب 
  .)2(إهداره، وبالتالي تجبر الزوجة على إجراء عملية التلقيح، حتى ولو كان في ذلك هلاكها

  ر لمايلي:نظ وهذا الرأي محلّ 

، والأم محققـــة الوجـــود، وبالتـــالي لا يجـــوز التضـــحية  الطفـــل المـــراد ولادتـــه غـــير محقـــق الوجـــود إنّ -1
ق الوجود إذ قد يموت الجنين عنـد ولادتـه، أو في مرحلـة مـن مراحـل بمحقق الوجود من أجل شيء غير محقّ 

  .)3(الحمل، وبالتالي تذهب الأم هباء من غير فائدة

ن الاعتـداء علـى حـق الأم في الحيـاة، ولا يجـوز لأحـد كائنـا مـن كـان لرأي يتضـمّ إن القول đذا ا-2
  .بحياēا من أجل جنين لم يوجد بعدأن يفرض على الأم التضحية 

  الرأي الثاني:
يــرى أنــه لا يجــوز التضــحية بــالأم وبالتــالي يجــوز للمــرأة رفــض عمليــة التلقــيح إذا كــان الحمــل يعــرض 

  بما يلي:واستدلوا  )4(حياēا للخطر

إن حــق الزوجــة في الحيــاة حــق خــالص لا يشــاركها فيــه إنســان ولــذلك قــدم الحــق الخــالص علــى -1
                                                         )5( .الحق المشترك المعارض في جانب منه

ج تحقيـق هـذه الرغبـة دون إن الرغبة في الولد هي رغبة مشـتركة بـين الـزوج وزوجتـه، فـإذا أراد الـزو -2      
  )6( .موافقة زوجته كان ذلك اعتداء على الحق المشترك

                                                
 .79مد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص أحمد مح - 1
 .197، ص2001المشكلات القانونية الناتجة عن التلقيح الاصطناعي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا،مصر  ،عطية محمد عطية سعد - 2
 .21ص 2000،  1حقائق عن الإجهاض، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط ، بثينة مندور - 3
 .98، ب.س.ط. صدار النهضة العربية، القاهرة، مصر في التشريع المصري والمقارن،،مسؤولية الأطباء والجراحين المبينة  ن زكي الأبراشيحس - 4
  .187المرجع السابق، ص  ،محمد المرسي زهرة - 5
 . 291،ص  1993،  1طاحمد محمود سعد ، تغيير الجنس بين الحظر و الاباحة، ،دار النهضة العربية القاهرة، مصر،  - 6
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لا عقوبــة علــى الإجهــاض إذا  :العقوبــات إذ نصــت علــى أنــه مــن ق. 308وهــذا مــا أكدتــه المــادة 
اســـتوجبته ضـــرورة إنقـــاذ حيـــاة الأم مـــن الخطـــر، مـــتى أجـــراه الطبيـــب أو جـــراح في غـــير خفـــاء وبعـــد إبـــلاغ 

  ية.السلطة الإدار 

  .عدم وجود مبرر عند الزوجة للرفض: مر الثاني الأ
 ّ س عليــه هــذا الــرفض، ر معقــول تؤسّــإذا رفضـت الزوجــة إجــراء عمليــة التلقــيح، ولم يكــن  لــديها مــبر

ُ هذا الرفض من جانبها  فإنّ    فا.تعسّ  عدّ ي

هـذا الأمـر ا إذا حدث التلقيح رغما عن الزوجة، كما إذا وقع تحت تأثير الغش أو الإكراه، فهل أمّ 
  يعد جريمة؟

  :)1(اختلف القانونيون في هذه المسألة-

إن الاغتصاب يتطلب اتصالا جنسيا كاملا، أي لابد من توافر ركـن الوقـائع مقرونـا بعـدم الرضـا -أ
من المرأة، وهو أمر غير متوافر هنا، لأنه لا يمكن وصف عملية إدخال الحيوانات المنوية في رحم المرأة بأنـه 

  وقاع.

ب الــبعض الآخــر إلى أن إجــراء عمليــة التلقــيح الاصــطناعي رغمــا عــن المــرأة يشــكل جريمــة ذهــ-ب
هتــك عــرض بــالقوة، لأن إجــراء هــذه العمليــة đــذه الصــورة يعــد إخــلالا جســيما بحيــاء المــرأة، إذ أن هنــاك 
العــرض علــى خــلاف الاغتصــاب لا يتطلــب اتصــالا جنســيا، بــل يكفــي فيــه ملامســة عــورة الشــخص أو 

  .                                                                                           )2( نهاعالكشف 

ويتمثــل هــذا الفعــل في التلقــيح الاصــطناعي الــذي يــتم إجــراءه علــى عــورة المــرأة إذ أنــه يترتــب علــى 
  لتنبيه إلى أن الزوج قد ذلك كشف العورة وملامستها، الأمر الذي يؤدي إلى المساس بحيائها، ويجدر ا

  

  

                                                
 . 91المرجع السابق، ص ،احمد محمد لطفي احمد - 1
 .143أحمد شوقي أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص  _ 2
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  .)1()1(يخص منه عرض لزوجته. وذلك في حالة ما إذا أتاها غير الموضع المأذون به شرعا

  .: رفض الزوج عملية التلقيحثانيا
يجب التنويه إلى أن الزوج من حقه رفض عمليـة التلقـيح إذا كـان لديـه مـبرر معقـول، كـأن يقـدر أن 

يــة أو مورثاتــه، أو كــان يظــن أن منيــه ســوف يخــتلط بمــني غــيره. ففــي هــذه التلقــيح لا يتفــق ومعتقداتــه الدين
  الحالة احترام حقه في الرفض، ولا يكون بذلك متعسفا في استعماله لحقه في الرفض.

فإذا قامت الزوجة بالتواطؤ مـع الطبيـب، وتم إجـراء هـذه العمليـة رغمـا عـن الـزوج، كـأن تـتم بطريـق 
  ذلك. الغش أو الخداع فإنه يترتب على

  تسأل كل من الزوجة والطبيب عن جريمة هتك عرض.-أ

لا يجوز للزوج إنكار نسب الطفل الناتج من هـذه العمليـة، مـا دامـت شـروط النسـب متـوافرة، -ب
  ..)2((لأن الطفل قد أتى من ماء الزوج لذلك لا يجوز له إنكار نسبه

أو الـرفيقين  الـزوجين بـأن لطبيـبا يتأكـد أن بعـد أنـه هـو الفرنسي التشريع عن ملاحظته وما ينبغي
مصــران علــى الخضــوع للعمليــة يقــوم بتــذكيرهما بإمكانيــة اللجــوء في النظــام التبــني وإعلامهــا بــأن العمليــة قــد 
تكلــل بالنجــاح، كمــا أĔــا قــد تبــوء بالفشــل ثم يمهلهمــا مــدة شــهر للتفكــير ابتــداء مــن آخــر مقابلــة أجريــت 

  .)3(هما يحرر كتابيابرغبتهما في الإنجاب الاصطناعي فإن طلب

وđــذا يعــبران صــراحة عــن رضــاهما بــإجراء العمليــة في شــكل كتــابي، وإذا مــا اســتدعى الأمــر إخضــاع 
وهـذا ،  ر ذلـك كتابيـا في كـل محاولـة، فإنه يجب أن يحرّ  لأن للتلقيح الاصطناعي محاولات و  الزوجة لعدة

                                          ناعي.طصــــــــــــــــم رجوعهمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن قرارهمــــــــــــــــا في الإنجــــــــــــــــاب الاعــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن كــــــــــــــــحــــــــــــــــتى يــــــــــــــــتم التأ
، ولكن شريطة أن يتم ذلك قبل الشروع في العمليـة وأن  والواقع أنه لا مانع في أن يتراجعا عن هذا الرضا

  ف بإجراء التلقيح.م للطبيب المكلّ ر التراجع كتابيا ويسلّ يحرّ 

                                                
 .42المرجع السابق، ص  ،رسي زهرةالممحمد  -  1

 
 .93المرجع السابق، ص  ،أحمد لطفي أحمد - 2
3 - CF. Patrick courbe,Op, cit, p. 360. 
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باشـــرة احـــدهما إجـــراءات الطـــلاق، أو وكمـــا يصـــبح الرضـــا بـــاطلا في حالـــة وفـــاة أحـــد الـــزوجين أو م
  يكونا في حالة انفصال أو تتوقف الحياة المشتركة بين الرجل والمرأة الذين تربطهما علاقة حرة.

 الزوجــان عــن رضــاهما علــى هــذا عــن التشــريع الفرنســي، أمــا المشــرع الجزائــري فقــد اشــترط أن يعــبرّ 
  التلقيح الاصطناعي.

ســنة علــى الأقــل وهــي في  19يكــون الزوجــان بــالغين ســن وحــتى يكــون الرضــا صــحيحا يشــترط أن 
  .)2(وأهلية مباشرة التصرفات القانونية )1(ذات الوقت أهلية زواج

وينبغـي الإشـارة في هـذا الصـدد، إلى أن مشـرعنا يجيــز للقاصـر أي لمـن لم يبلـغ بعـد أهليـة الــزواج أن 
  .)3(يتزوج شريطة حصوله على إذن قضائي بالزواج

ُ فهـل هـذا يعـني  عتـد برضـاه بشـأن التلقـيح الاصـطناعي قبـل أن الشـخص المـؤذن لـه قضـائيا بـالزواج ي
  .    )4(بلوغه سن الرشد القانوني

بـــالزواج لا  ل علـــى الإذن القضـــائيللإجابـــة عـــن هـــذا  التســـاؤل تكـــون بـــالنفي، فالقاصـــر المتحصّـــ 
  الأهلية التي يتحصل ،)5(أنيمكنه إبداء موافقته بشأن  التلقيح الاصطناعي والسبب في ذلك راجع إلى 

غـــير كافيـــة لإبـــداء موافقتـــه علـــى التلقـــيح الاصـــطناعي لأن المشـــرع حـــددها فقـــط  )6(لـــزوج القاصـــراعليهـــا 
  بالنسبة للدعاوى القضائية دون التصرفات القانونية الأخرى.

 العقــد القــائم بــين الــزوجين بشــأن التلقــيح الاصــطناعي لا ينــدرج ضــمن العقــود الــتي يكــون القاصــر
 هـيوعليه إن السن الدنيا للموافقة على التلقيح في حالـة الإذن القضـائي بـالزواج  .)7(المرشد أهلا لإبرامها

إلى جانــب أهليــة الــزواج، يشــترط أن يكــون مــن صــدر منــه  مكانيــة إبــرام عقــد الــزواج قانونــاالســن الــدنيا لإ
  الرضا متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه. 

                                                
 .أ.ج.قمن   07المادة  - 1
 من ق.أ.ج. 86من ق.م.ج والمادة  40أنظر المادة  - 2
 من ق.أ.ج على أنه"...وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج". 1في فقرēا  7تنص المادة - 3
 . 57، ص  4، ع 2006ا  الزوجين على التلقيح الاصطناعي،  م. ع. ق. إ. ، تشوار جيلالي، رض - 4
 .57المرجع نفسه، ص    - 5
 زامات"لتفيما يتعلق بآثار عقد الزوج من حقوق والإ يقاضت"يكتسب الزوج القاصر أهلية الا ج : لمادة  من قبناءا على نص ا  - 6
 قاصر المرشد موظف خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرēا."غير أنه يكون للمن ق م :  2/   38ة الماد  - 7
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قــول أن تصــرف اĐنــون والمعتــوه لا يثــير أي إشــكال مــن حيــث عــدم صــحة العقــد مــن هنــا يمكــن ال
  .)1( ؟ ؟ هل يخضع لنفس الحكم المتعلق بالتلقيح. فماذا عن السفيه

فإن  ،فإذا كانت الزوجة هي المصابة بالسفه ،ق بين حالتينللإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن نفرّ 
الأمر يختلـف إذا كـان الـزوج هـو المصـاب باعتبـاره  بيد أنّ  ،تلقيحذلك لا يؤثر على صحة العقد المتعلق بال

  .)2(يشترط أن يكون بالغا راشدافالمسؤول عن دفع نفقات التلقيح العديدة والباهظة 

هنا ويشترط أن لا يتم تعليق رضا أحد الـزوجين علـى شـرط معـين، كـأن يوافـق الـزوج علـى خضـوع 
ها، لأن مثــل هـــذه لــد مشـــوّ أو يــتم التخلـــي عــن الطفـــل إذا وُ زوجتــه للتلقـــيح شــريطة أن تنجـــب لــه ذكـــرا، 

  .)3(باطلة وتجعل الاتفاق باطلا عدّ الشروط تُ 

ومع أن المشرع اكتفى بالنص على شرط التعبير عن الرضا دون تبيان الشـكل الـذي يجـب أن يحـرر 
 أو أحـدهما، فيه إلا أن المنطـق يفـرض أن يحـرر في شـكل كتـابي  ليكـون أكثـر ضـمانا وحجـة علـى الـزوجين

وأن يعــاد تحريــره عنــد كــل محاولــة وذلــك ليــتم التأكــد مــن أن الــزوجين  لا يــزالان  متمســكين برغبتهمــا في 
  .)4(الخضوع للعملية ولم يتراجعا عن قرارهما بسب استيائهما من فشل المحاولات السابقة

 .هـذه البويضـة المخصـبةكما يمكن عدول أحدهما عن الموافقة  مادامت الحياة الإنسانية لم تبدأ في 
أما إذا كانت البويضة قد بـدأت مراحـل حياēـا فلـم يعـد  بالإمكـان توقيـف نموهـا، وإن تم توقيفهـا فنكـون 
أمــام عمليــة الإجهــاض الــذي يحظرهــا المشــرع الجزائــري ويعتبرهــا جريمــة يعاقــب عليهــا قــانون العقوبــات في 

الــتي  .المــرأة1000.إلى250 وبغرامــة مــن.أشــهر إلى ســنتين 6حيــث تــنص: "تعاقــب الحــبس مــن 309 تــهماد
أجهضت نفسها عمدا أو حاولـت ذلـك أو وافقـت علـى اسـتعمال الطـرق الـتي أرشـدت إليهـا أو أعطيـت 

  )5( لها لهذا الغرض.

  

                                                
 .58- 57،ص 4ع  2006تشوار جيلالي، المرجع السابق، م. ع. ق. إ،   - 1
 . 58-57تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص    - 2
 .65المرجع نفسه، ص    - 3
 .24خدام هجيرة، المرجع السابق، ص   - 4
، 2000الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الاصطناعي، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج دكتوراه دولة،  جامعة  وهران،  ،طحالعربي ش قادرعبد ال - 5

 .262ص 
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  :شرط إجراء التلقيح حال قيام الزوجية- 3ب 

رجــل والمــرأة، ولا يــث أنــه يجــب أن تجــرى عمليــة التلقــيح أثنــاء قيــام الرابطــة الزوجيــة حقيقــة بــين الح 
الطلاق نظـــرا لأضــرارها الــتي تغلـــب منافعهــا وفـــق بــيســمح بإجرائهــا بعـــد الانفصــال ســواء كـــان بالوفــاة أو 

  التفصيل الذي سيرد لاحقا.

لا ولا يفوتنا  أن نلقي الضوء على ما أغفلـه المشـرع الجزائـري إذ كـان عليـه أن يضـع شـرطا وهـو أن 
 إذا اســـتحال علــى المـــرأة أن عنـــد الضــرورة القصــوى، أي إلاّ  إلاّ  يــتم اللجــوء إلى هـــذه الوســيلة للتخصــيب

  .الطبيعيالسبيل تحمل عن طريق 

ع، فــالتلقيح الاصــطناعي جــوازي أي لا يلــزم الــزوجين الــذين استصــعب عليهمــا إذن في نظــر المشــرّ 
ين اللجـوء إلى الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول أنه حتى يتسـنى للـزوج ، الإنجاب الطبيعي اللجوء حتما إليه

هذه الوسيلة، يجب انتظار مدة معينة مـن إبـرام العقـد ونقـترح أن تكـون ثـلاث سـنوات علـى الأقـل لإجـراء 
  .)1(التلقيح الصناعي

ثناء حياتـه تعترضـنا حالـة المحكـوم عليـه أونحن بصدد معالجة أسلوب التلقيح الاصطناعي بمني الزوج 
  ؟ تقنيةبعقوبة سالبة للحرية فهل يستفيد من هذه ال

  ثانيالفرع ال                               

  .حالة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية                    
إذا كــان الــزوج محكــوم عليـــه الاصــطناعي ثــار خــلاف حــول مــدى مشــروعية الالتجـــاء إلى التلقــيح 

الــزوج محكومــا عليــه بعقوبــة ســالبة . فــيرى بعــض الفقهــاء أنــه  في حالــة مــا إذا كــان )2(بعقوبــة ســالبة للحريــة
للحرية أو محكوما عليه بالإعدام ولم ينفذ بعد أو مسافرا لمدة طويلة فإنه لا مانع مـن إجـراء عمليـة التلقـيح 
الاصـــطناعي بـــين الـــزوجين وذلـــك علـــى أســـس أن الأصـــل في العقوبـــة يجـــب ألا تمتـــد إلى الحقـــوق الخاصـــة 

  .ن ذلك يؤدي إلى جسامة العقوبةبالمحكوم عليه ومنها حقه في الإنجاب، ولأ

                                                
جامعة أبو بكر ، كلية الحقوق، . ع. ق. ا م زكية، شروط التلقيح الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون الأسرة الجزائري،  وتشوار حميد - 1

 .93ص ، 4، ، ع2006بلقايد،  تلمسان،الجزائر ، 
  115،ص  6،ع، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر. ع .ق .ا م،التلقبح الاصطناعي وتأثيره على الرابطة الزوجية ورابطة البنوة ،كريم زينب  - 2
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فالعقوبـة في هـذه الحالـة تنطـوي علـى سـلب جديـد للحريـة وللحقـوق الفرديـة وهـو مـا يتعـارض مـع  
قاعـــدة شـــرعية الجـــرائم والعقوبــــات، إذ أنـــه لا يجـــوز حرمـــان الفــــرد مـــن حقوقـــه الأساســـية إلا في الأحــــوال 

وبـة قــد تطـول ممــا يحتمـل معــه أن يفقـد المحكــوم هـذا فضــلا عـن أن مــدة العق، وبالشـروط والضـوابط المقــررة 
  .)1(عليه هو أو زوجته القدرة الطبيعية على الإنجاب

ويضـــاف إلى هـــذا أن الإنجـــاب مـــن الحقـــوق الشخصـــية الـــتي نصـــت عليهـــا المواثيـــق الدوليـــة وبعـــض 
ال الدســــاتير والقــــوانين وعليــــه حســــب هــــذا الــــرأي لا يجــــوز حرمانــــه مــــن الحقــــوق الأساســــية إلا في الأحــــو 

  .)2(والشروط والضوابط المقررة في القانون

ويــرى آخــرون أنــه في حالــة الحكـــم ســواء علــى الــزوج أو الزوجــة بعقوبـــة ســالبة للحريــة فــإن الحكـــم  
يكون دليلا على فقد الأهلية لأداء دور الأب والأم  حيث يعين فيما عليه ومن ثم فلا يجوز إجراء عمليـة 

ينا أن التلقيح الاصطناعي اسـتثناء فـلا يجـوز التوسـع فيـه إلا بقـدر مـا خاصة وقد رأ )3(التلقيح الاصطناعي
إذا ظهر مانع طبي ومن ثم يخرج عن نطاق إباحة التلقيح الاصطناعي بواسطة الـزوج  حالـة كـون الـزوج أو 

  محكوم عليه أو عليها بعقوبة سالبة للحرية أو محكوم عليه أو عليها بالإعدام ولم ينفذ. .الزوجة 

حاب الــرأي الأول أنـه منعــا للاضـطرابات النفســية للـزوجين وإشــباع الغريـزة الجنســية ودرءا ويـرى أصـ
فــيمكن للــزوج المحكــوم عليــه أن يلتقــي بزوجــه في الســجن كــل فــترة تجــددها جهــة الإدارة كمــا في ،للرذيلــة 

وذلــك بعــد   النظــام العقــابي في الأرجنتــين بنــاءا علــى طلــبهم أن يلتقــوا بزوجــاēم في الســجن في مكــان آمــن
مــرور شــهرين متصــلين علــى وجــودهم في الســجن ويحــرم مــن ذلــك مــن يوقــع عليــه جــزاء تــأديبي وهــو نفــس 
الحل في النظام العقابي بالمملكة العربية السعودية حيث يسـمح للـزوج السـجين أو المحبـوس احتياطيـا الـذي 

  .)4(شهرقضى في السجن ثلاثة أشهر فأكثر فرصة الاختلاء الشرعي بزوجته مرة كل 

فلما كان ذلك وكان الإنجاب حق شرعي فلا يجوز حرمان المحكوم عليه من هـذا الحـق، وعلـى هـذا 
  فليس هناك ما يمنع من القول بأن التلقيح الصناعي حق للمحكوم عليه حتى لا يؤدي سلب هذا الحق 

                                                
 .68، ص 2007ل التقنيات المستحدثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر أميرة عدلي أمير عيسى خالد، الحمابة الجنائية للجنين في ظ - 1
 .115كريم زينب، المرجع السابق، ص   - 2
 .41، ص 1997مصر  ، المسؤولية الجنائية للأطباء، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة  ،محمد عبد الوهاب الخولي - 3
 .311، ص 1993سة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  مصر أصول علم  العقاب درا ،محمد أبو العلا عقيدة - 4
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đ 1(امنه إلى عدم قدرته على الإنجاب فيما بعد خاصة إذا طالت فترة العقوبة المحكوم(.  

ويرى أصـحاب هـذا الـرأي أنـه مـادام قـد أبـاح تنظـيم لقـاء بـين الـزوجين المسـجونين كـل فـترة معينـة، 
خاصـــة بالنســبة للجـــرائم المحكــوم فيهـــا بعقوبـــة ناعي طصــالافمــن بـــاب أولى يمكــن اللجـــوء لوســيلة التلقـــيح 

لخلـــوة ســواء كـــان طويلــة والـــتي تنفــذ في مؤسســـات مغلقــة حيـــث يصــعب علـــى أي مــن الـــزوجين المقابلــة وا
الــــــزوج أو الزوجــــــة هــــــي المحكــــــوم عليهــــــا بالعقوبــــــة ممــــــا يعتــــــبر ذلــــــك مــــــبررا للالتجــــــاء إلى وســــــيلة التلقــــــيح 

  .  )2(الاصطناعي

والغالــب قــد لا تتــوافر صــعوبات أو مشــاكل في حالــة العقوبــة القصــيرة المــدى  خاصــة إذا لم يكــن 
ر علـى الجــرائم شــديدة الجسـامة الــتي تقتضــي المحكـوم  عليــه علــى درجـة معينــة مــن الخطـورة فالمشــكلة تقتصــ

  .)3(توقيع عقوبات طويلة المدى وتنفيذها وفقا لأغلب التشريعات في مؤسسات عقابية

إذا كانت أغلب التشريعات العربية والغربية أباحت أسلوب التلقيح الاصطناعي بنطفـة الـزوج أثنـاء 
رغبـــت زوجتــه في الإنجــاب بواســطة هـــذه حياتــه، فكيــف يكــون موقــف تلـــك التشــريعات إذا تــوفي الــزوج و 

  التقنية؟

  ثالثالفرع ال                                    

  .التلقيح الاصطناعي بعد وفاة الزوج                           
ـــاء قيـــام العلاقـــة  ـــة للـــزوج أثن يقصـــد بـــالتلقيح الاصـــطناعي بعـــد وفـــاة الـــزوج تجميـــع الحيوانـــات المنوي

ليحـدث  تقـوم الزوجـة بعـد انتهـاء العلاقـة اة، والاحتفـاظ đـا في المكـان المؤهـل لـذلك. ثمالزوجية وقبل الوفـ
رغبــة منهــا في  -كمــرض أو نحــوه  -ثنــاء الحيــاة الزوجيــة لمــانع لديــهالحمــل، وذلــك لعــدم إنجاđــا مــن زوجهــا أ

  .)4(الإنجاب من زوجها بعد انتهاء العلاقة الزوجية

                                                
 .125، ص ب.س.ط مصر، القاهرة ، الشحات إبراهيم منصور، ضمانات المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي، دار النهضة العربية،  - 1
 .36المرجع السابق، ص  ،صالحيزكريا شوقي  - 2
 .196ابق، ص محمود أحمد طه محمود، المرجع الس - 3
 .199المرجع السابق، ص  ،حسين هيكل - 4
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فكللـت العمليـة بالنجـاح الأمـر الـذي أدى  1950وانـات سـنة وقد أجريت أولى المحاولات علـى الحي
  .)1(إلى التفكير في استخدام هذه التقنية على السائل المنوي للرجل، وقد تم ذلك فعلا في بداية الستينات

هذه التقنية دفـع الـدول إلى المسـارعة بإنشـاء مراكـز تجميـد وحفـظ السـائل المنـوي أطلـق عليهـا  نجاح
  .)2(اسم البنوك

ناعيا بمـني زوجهـا بعـد وفاتـه في فرنسـا علـى إثـر مقالـة نشـرت طصاقد ظهرت مشكلة تلقيح المرأة ول
حول إمكانية قيام المرأة بتلقيح نفسها بمني زوجها المحفوظ بعـد وفاتـه  1974في الصحف في أبريل من عام 

  .)3(والذي تركه قبل ذلك

لعــل الســبب يرجــع لحداثــة الموضــوع، وبخصــوص الجزائــر فلــم تشــهد لحــد الآن ظهــور هــذه المراكــز، و 
وعــدم تــوافر الإمكانيــات الماديــة لتأسيســها وتزويــدها بـــالآلات الضــرورية، ناهيــك عمــا تثــيره مــن مشـــاكل 

  .)4(قانونية

  :بعد الوفاةصور التلقيح الاصطناعي  -ولاأ   
وقـد ذهــب تعتـبر هـذه المسـألة محـل جـدل فقهـي بـين فقهـاء الشـريعة بخصـوص جوازهـا، أو عـدم جوازهـا،  

تحــريم إجــراء عمليــة التلقــيح الاصــطناعي بعــد وفــاة الــزوج،  أي بعــد انتهــاء الحيــاة الزوجيــة، إلى ،)5(أغلــبهم
.وعللـــوا مـــذهبهم )6(الـــتي تنتهـــي بالوفـــاة، وعندئـــذ يكـــون التلقـــيح بنطفـــة مـــن غـــير زوج، فهـــي نطفـــة محرمـــة

  بالأدلة التالية:

  

                                                
1 - CF.Michael Baur Mirain d'une bioéthique experimentale، L'intégration au service public ، 

hospitalier et devenir de leur identité sur WWW.gentique. Mg.fr le 30/01/2006 . 
 
ي السنباطي، بنوك  النطف يقصد  بالبنك هو مركز أو مؤسسة التي تقوم بحفظ الحيوانات المنوية أو البويضات على حدى: عطا عبد العاص - 2

 .2 ص، 2001،دار النهضة العربية، مصر ،والأجنة
 .100المرجع السابق، ص   ،عطا عبد العاطي السنباطي - 3
 .28خدام هجيرة، المرجع السابق، ص - 4
 .رسي زهرة. محمد سليمان الأشقرالممنهم: مصطفى الزرقاء. حسان جنحوت، محمد  - 5
 .82. ص ، بيروت ، لبنان ،ب.س.ط، دار  إحياء العلوم،2محمد عساف: الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية الأربعة، اĐلد - 6
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  جواز التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها. بدليل )1(يننيبين القر  انقطاع الزوجية شرعا-1

ا بــدليل امتنــاع المعتــدة عــن مــأجيــب عــنهم بــأن هــذا لا يســلم بــه، لأن أثــار الزوجيــة تســتمر بينه-
الارتبــاط بــالغير، ولــو كانــت كالأجنبيــة لمــا اســتحقت النفقــة والســكن،  ولمــا جــاز لهــا تغســيل زوجهــا وقــد 

  .)2(غسله امرأته أسماء رضي االله عنهاأوصى أبو بكر الصديق رضي االله عنه أن ت

  قال السرمقندي:  فالزوجة المعتدة بسب الموت يحل لها غسل الزوج بالإجماع ما لم يجد  منها في 

  .)3(حال العدة ما هو سبب الفرقة وهو المصاهرة أو العدة

ـــــى خـــــلاف الأصـــــل-2 إذ أبـــــيح التلقـــــيح  ،انعـــــدام المســـــوغ الشـــــرعي لهـــــذا الفعـــــل الـــــذي أبـــــيح عل
صطناعي للضرورة العلاجية في ظل قيـام الرابطـة الزوجيـة لأجـل توطيـد العلاقـة بـين الـزوجين ودفـع ضـرر الا

العقم، والضرورة  تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها، وبالطلاق لم يعد لذلك مقتضى، فـيمكن لكـل طـرف أن 
  .)4(ينجب مع شريك آخر

 هــدف فكأنمــا حملــت مــن نطفــة أجنــبي أمــا في حالــة الوفــاة فــلا يتبقــى أيضــا لهــذا المســوغ معــنى ولا
عنهــا، فكيــف يعطــي نســبه لطفــل نشــأ بعــد رحيلــه، مــع مــا فيــه أيضــا مــن اســتعماله وســيلة لإضــرار الورثــة 

  .)5(بحجبهم حجب نقصان أو حرمان

إن التلقيح بعد الوفاة أو الانفصال يعتبر جرما واعتداء على حق الطفل الـذي مـن المفـترض أن -3
ديـه لا أن يتشـرد بينهمــا أو يكـون يتيمـا مســبقا فمصـلحته أولى بالرجحـان والاعتبــار يـتربى بـين أحضــان وال

  .)6(من المصلحة الذاتية للمرأة في إنجاب الولد

أما المؤيدون لعمليـة التلقـيح بعـد الوفـاة، فقـالوا بـأن مسـألة انتهـاء الحيـاة الزوجيـة بالوفـاة أمـر خـلافي 
اة إلا بعــد انقضــاء عــدة الوفــاة أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام، ويســتند بــين الفقهــاء والمــرجح أĔــا لا تنتهــي بالوفــ

                                                
 .157، ص 1993للثقافة والفنون والآداب، الكويت الهندسة الوراثية والأخلاق،  اĐلس الوطني  ،البقصمي ناهدة - 1
 .491،  دار الآثار، القاهرة، ص 1 ط، 01الروض المربع، الجزء  ،البهوتي منصور - 2
 .24، ص 1993، بيروت، لبنان ،3تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، ط  ،السرمنقدي علاء الدين- 3
 . 75ص    ب.س.ط،مصر  ،القاهرة ،دار النهضة  ،ونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثرالأحكام الشرعية والقان ،السيد محمود مهران - 4
          ، 1ط ،مصر ،الإسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث،الحماية القانونية للجنين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،اقزيط مفتاح محمد - 5

 . 38ص،2004
 .48سابق، ص المرجع ال  ،شوفي الصالحي - 6
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هـــؤلاء في رأيهـــم إلى مـــا ذكـــره الفقهـــاء مـــن جـــواز تغســـيل أحـــد الـــزوجين الآخـــر بعـــد الوفـــاة ومـــنهم الإمـــام 
  .)1(مالك

وبنــاءا  علــى ذلــك اســتنبط هــؤلاء حكمــا مقتضــاه أنــه لــو انتهــت الرابطــة الزوجيــة بالوفــاة لمــا جــاز 
ل أحـــدهما الأخـــر بعـــد الوفـــاة، بيـــد أن الآخـــر بعـــد الوفـــاة، واĐمـــع عليـــه أنـــه يجـــوز أن يغسّـــ لأحـــدهما لمـــس

  :القائلين بجواز التلقيح بنطفة الزوج بعد الوفاة يفرقون بين حالتين 

الأولى أن تتم عملية التلقيح أثناء عدة الوفاة، والثانية أن تتم بعد انقضاء عـدة الوفـاة ولكـل منهمـا 
  . يتعلق بالحكم القضائي والقانونييخص الحكم الشرعي في المسألة وفيما  حكم سواء فيما

  .الحالة الأولى: إجراء عملية التلقيح بعد الوفاة وأثناء العدة      
أي أن تجري عملية التلقيح خلال مدة العدة الشرعية، أي خلال الأربعة أشهر وعشرة أيام، بمعـنى 

ها شريطة أن يتم ذلك أثنـاء العـدة، إذ لم يـرد دليـل علـى الحرمـة، فيبقـى أنه يجوز تلقيح المرأة بعد وفاة زوج
  .)2(على الحكم العام وهو الإباحة، ولاسيما وأن أثار الزواج لا تزال قائمة بعد وفاة الزوج وأثناء العدة

وفي هــذا اĐــال يقــول الــدكتور عبــد العزيــز الخيــاط مــا يلــي: " وقــد يلجــأ الرجــل إلى حفــظ منيــه في 
منوي لحسابه الخاص ثم يتوفى، وتأتي زوجته  بعد الوفاة فتلقح داخليا بنطفة منية وتحمـل، والحكـم  مصرف

في هذا الولد ولده، وأن العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شـرعا، ويسـتهدي في ذلـك بمـا قـرر 
مـن سـتة أشهر.وشـهد الفقهاء من أن المرأة إذا  حملت بعد وفاة زوجها وكانـت معتـدة أو جـاءت بـه لأقـل 

بولادēاـ امـرأة واحـدة عنـد جمهـور الفقهـاء رجـالا أو رجـل وامرأتـان عنـد أبي حنيفـة، فـإن الولـد يثبـت نسـبه 
ـــام العـــدة ولأن النســـب ثابـــت قبـــل الـــولادة، وثابـــت أن النطفـــة منـــه، وإنمـــا مـــن غـــير  لأن الفـــراش قـــائم بقي

đ 3(ذه الطريقةالمستحسن في هذه الحالة أن تلجأ المرأة إلى الإنجاب(.  

  

  

                                                
 .82المرجع السابق، ص   ،محمد عساف - 1
 .103المرجع السابق، ص  ،أحمد محمد لطفي - 2
 وما بعدها. 30، ص 1985 ،حكم العقم في الإسلام، مطابع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدمات الإسلاميةـ عمان، الاردن ،عبد العزيز الخياط - 3
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  .الحالة الثانية: إجراء عملية التلقيح  بعد انتهاء العدة
وقـــول غالـــب الفقهـــاء إذ لم يختلـــف الفقهـــاء بخصـــوص هـــذا النـــوع مـــن التلقـــيح فقـــد أجمعـــوا علـــى 

  .)1(تحريمه

جــواز زواجهــا مــن غــيره، وبالتــالي مــع ا مــبينه زوجيـةعــد انقضــاء العــدة هــي انقطــاع الفحرمـة ذلــك  ب
  .لد đذه الكيفية يلحق نسبه بأمه ولا يمكن إلحاقه بأبيه لانعدام العلاقة الزوجية بينه وبين أمه فإن الو 

وهذا القول هـو مـا ذهـب إليـه مجمـع الفقـه الإسـلامية المنعقـد بمكـة المكرمـة وأقـره مجمـع البحـوث في 
لم تصــبح  حيــث قــرر أن وضــع مــاء الــزوج في رحــم زوجتــه بعــد وفاتــه حــرام شــرعا، لأنــه 27/03/1986

امرأته وهذا العمل محرم شـرعا، لأنـه وضـع حيوانـات منويـة مـن رجـل وامـرأة صـارت أجنبيـة عنـه، فقـد قطـع 
ونضـيف علـى ذلـك ، )3(لفقهـاءابقـول كـل تنتهـي الحيـاة الزوجيـة  وذلك لأن بانتهاء العـدة.)2(الموت بينهما

ويفســح عقــد الــزواج ،لطــلاق البــائن أيضــا أن الحيــاة الزوجيــة قــد تنتهــي حــتى قبــل انتهــاء العــدة مثــل ذلــك ا
  .)4(حيث تنقطع الرابطة الزوجية في الحال

  .موقف التشريعات المختلفة من تقنية التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة  ثانيا:
إختلفــت مواقــف التشــريعات الغربيــة و العربيــة مــن هــذه التقنيــة ، فــاذا جئنــا الى التشــريعات الغربيــة 

  اجع عن موقفه المعارض لها نجد بعضها من عارضها ثم تر 

، ثم  م  هـذه المسـألةا عن موقف المشرع  الفرنسي نجـده  في البدايـة لم يصـدر قانونـا خاصـا يـنظّ مّ أف
أوت  06المــــؤرخ في  800-2004وكــــذا قـــانون  1994جويليـــة  29المــــؤرخ في  654-94 بموجــــب قـــانون تبـــنىّ 

  الوفاة. موقف الفقه المعارض لعملية التلقيح الاصطناعي بعد 2004

ومـع أنــه لم يــنص صــراحة  علــى منعــه لهــذا الأسـلوب مــن التلقــيح، إلا أنــه يمكــن اســتخلاص موقفــه 
مــن  قـــانون الصــحة الفرنســي، حيــث اشــترطت فقرēــا الثالثـــة أن  2-152الــرافض ضــمنيا مــن نــص المــادة 

وهــذا المعــنى أكدتــه يكـون الرجــل والمــرأة علـى قيــد الحيــاة، وأن يعــبرا عـن رضــاهما للخضــوع لإجــراء العمليـة  
                                                

 .83ص  زياد أحمد سلامة، المرجع السابق، - 1
 . 504، دار احياء العلوم ،بيروت ، لبنان ،ب.س.ط ، ص  1،الفقه على المذاهب الاربعة ،ج  الحريزيعبد الرحمن  2
 .52ص ، ب.س.ط.،طفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي، طبعة الدار السعودية للنشر، جدة،  المملكة السعودية  ر،محمد البا - 3
 .14، ص 1991 ، 7ط   ،سوريا ،منشورات جامعة دمشق -3الشخصية السوري، ج الاحوال  نونشرح قا ،عبد الرحمان الصابوني - 4
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وعليـه حـتى تـتم الاسـتفادة مـن عمليـة التلقـيح الاصـطناعي  )1(مـن نفـس القـانون 03فقرة  02-2141المادة 
  .)2(لابد أن يكون الزوجان على قيد الحياة على الأقل وقت التصريح برضاهما الأولي

  وقت إجراء العملية؟ وهذا ما يجرنا لطرح التساؤل ما الحكم لو توفي الزوج بعد الإعلان عن رضاه

إن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل لا نجــدها ضــمن المــادتين المــذكورتين أعــلاه، فالمشــرع الفرنســي أغفــل 
معالجــة هــذه الحــال غــير أنــه وبــالرجوع إلى التقــارير الرسميــة نجــد الإجابــة عــن هــذا التســاؤل حيــث جــاء في 

  تقرير Đلس الدولة الفرنسي على أنه:
"On peut douter qu'il soit sain d'offrir à des parents le pouvoir de 

programmer la naissance، à titre posthume d'un orphelin de père. En cas de décès 
de l'un des membres du couple le survivant ne peut poursuivre les réalisations de ce 
projet parental"(3). 

حيـث  ĐJean CHERIAUXلس الشيوخ  والذي ترأسـه   236رقم وكذلك طبقا  للتقرير 
 جاء فيه:

"L'homme et la femme doivent  être vivants et consentants au moment de 
l'insémination ou de l'implantation de l’embryon"(4). 

عـد وفـاة الـزوج، حـتى ، يمكـن القـول أنـه لا يحـق اللجـوء إلى التلقـيح الاصـطناعي ب وبناءا علـى ذلـك
 ولو عبر عن رضاه قبل وفاته فالعبرة بتحرر الرضا كتابة وقت إجراء العملية.

لم يصـدر قانونـا يـنظم مسـألة التلقـيح الاصـطناعي بعـد الوفـاة نظـرا أمـا عـن موقـف المشـرع الايطـالي 
بتقنيــين حســـن  لأنــه يحرمــه ولا يوجـــد مــا يســمى đبـــة المــني عقــب وفـــاة الرجــل،  واكتفــى المشـــرع الايطــالي

والخــــاص بالمستشــــفيات الجامعيـــة والأطبــــاء البــــاحثين، والكتــــاب الــــدوري  1974الســـلوك الصــــادر في عــــام 
والخــــاص بــــوزارة الصــــحة الإيطاليــــة  والــــذي يحتــــوي علــــى شــــروط التلقــــيح  1975الصــــادر في مــــارس ســــنة 

ـــــاة عنـــــد  إجـــــراء عم ليـــــة التلقـــــيح الاصـــــطناعي، ومنهـــــا ضـــــرورة أن يكـــــون كـــــلا الـــــزوجين علـــــى قيـــــد الحي
  الاصطناعي.

                                                
 .36خدام هجيرة، المرجع السابق، ص  - 1
 .37المرجع نفسه، ص  - 2
 .38المرجع نفسه، ص  - 3
 .37بس عن المرجع نفسه صمقت 1994-01-12المحضر باسم لجنة الأعمال الاجتماعية Đلس الشيوخ الصادر بتاريخ 236تقرير رقم  - 4
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ــــوبر ســــنة  24والصــــادر في  90/145بمقتضــــى القــــانون رقــــم  المشــــرع الالمــــاني  والســــاري  0199أكت
  .)1(التلقيح الاصطناعي عقب وفاة الزوج ريمبتج الان المفعول حتى

 )2(1988نــوفمبر ســنة  22الصــادر بتــاريخ  1988/135أصــدر المشــرع الإســباني القــانون رقــم  كمــا 
تضاه للزوجـة تلقـيح نفسـها بمـني زوجهـا المتـوفي بعـد واقعـة الوفـاة، لكـن المشـرع الإسـباني لم يـترك ورخص بمق

الأمــر لمطلــق حريــة الزوجــة فــأتي بقيــد علــى حريــة الزوجــة يتعلــق بالوقــت الــذي يجــب إتمــام عمليــة التلقــيح 
ة أشـــهر التاليـــة الاصـــطناعي في خلالـــه فاشـــترط المشـــرع الإســـباني أن تـــتم عمليـــة التلقـــيح في خـــلال الســـت

  .)3(للوفاة

ــــة فنجــــد المشــــرع المصــــري  نظــــرا لان الشــــريعة الإســــلامية هــــي المصــــدر  امــــا عــــن التشــــريعات العربي
الأساسي للقانون المصري، وحيث جاءت في المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية الـدائم الصـادر 

، الأمــر )4(مية مصــدر رئيســي للتشــريع"ونــص علــى أن"مبــادئ الشــريعة الإســلا 1971ســبتمبر ســنة  11في 
مصـدرا  -بالضـرورة –الذي يعتبر تعزيزا لمكانة الشريعة الإسلامية وإلزاما للمشـرع المصـري بـان يتخـذ منهـا 

ماديـــا لمـــا يصـــدره مـــن تشـــريعات، ومـــن ثم يمنـــع علـــى المشـــرع أن يصـــدر تشـــريعات مخالفـــة لمبـــادئ الشـــريعة 
هـذا التشـريع يكـون مشـوبا بعـدم الدسـتورية ويطـرح أمـره علـى  فإن الإسلامية، وإذا ما حدث ذلك، جدلا

  المحكمة الدستورية العليا لتقول فيه حكمها وتحكم بعدم دستوريته.

ممـــا ســـبق ونظـــرا لأن العلاقـــة الزوجيـــة في الشـــريعة الإســـلامية تنحـــل بـــالطلاق، فإĔـــا تنفصـــل عراهـــا 
د ينعقـد بالإيجـاب والقبـول وتقابلهـا وتوافقهمـا بموت أحد الطرفين ولا يصبح عقد الزواج قائما فالزواج عقـ

وهــو عقــد يراعــي فيــه كــل طــرف شخصــية الطــرف الآخــر،  وبالتــالي لا يجــوز للزوجــة أن تلقــح نفســها بمــني 
  زوجها بعد وفاته لانقطاع رابطة الزوجية بالوفاة.

وى مــن قــانون الأحــوال الشخصــية:" لا تســمع عنــد الإنكــار دعــ  15وممــا يؤكــد ذلــك نــص المــادة 
النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولـد زوجـة أتـت بـه بعـد سـنة 

                                                
 .17، ص 1996ممدوح هاشم المسلماني، الإنجاب الصناعي في القانون المدني، دراسة فقهية مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق،  - 1
ان  زوجها ارتضى ذلك قبل وفاته وأثبت ذلك منه على أنه "للأرملة استعمال نطفة زوجها المتوفى خلال ستة أشهر من  وفاته، إذا ك  9تنص المادة  - 2

 بعمل أو رسمي أو وصية".
 . 2، 3المرجع السابق، ص  ،حسين هيكل - 3
 .244، ص 2004مصر،  القاهرة، المدخل للعلوم القانونية "نظرية القانون، دار النهضة العربية، ،سمير منتصر - 4
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من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من  سنة من وقـت الطـلاق 
  .)1(أو الوفاة

بـين الـزوج والزوجـة قبـل الوفـاة أو الطــلاق،  فهـذا الـنص يتعلـق بالحالـة الـتي تكـون فيهـا الصــلة قائمـة
ومــن  ثمــى فــلا تلاقــي بــين الــزوج وزوجتــه لأن العلاقــة  ،فــإذا وقــع الطــلاق أو الوفــاة انقطعــت هــذه الصــلة

الزوجيــة قــد انتهــت بــالطلاق أو الوفــاة وبالتــالي لا يجــوز للزوجــة إجــراء عمليــة التلقــيح الاصــطناعي عقــب 
  الوفاة.

  ما.ناعي عقب الوفاة محرّ طصع المصري قد جعل التلقيح الاالمشر  مما سبق يتضح أنّ 

اما إذا أردنا الحديث عن المشرع الجزائري فنجده ذهب لما اتفقت عليه غالبية الفقه الإسلامي الـتي 
  .)2(م هذا النوع من التلقيححرّ 

عنهـا، إلا الواقع وإن كان المشرع لم ينص صراحة على عدم جواز تلقيح الأرملة بمـني زوجهـا المتـوفى 
نصـت علـى وجـوب إجـراء التلقـيح أثنـاء حيـاة الـزوجين مـع  الجزائـري مكـرر مـن قـانون الأسـرة 45أن المـادة 

قــانون أقصــى مــدة الحمــل عشــرة أشــهر مــن نفــس المــن  60تــوافر رضــاهما معــا، كمــا حــددت طبقــا للمــادة 
   تاريخ الطلاق أو الانفصال.

لقيحــا اصــطناعيا والعلاقــة الزوجيــة تكــون قــد انتفــت وđــذا لا يجــوز أن تلقــح المــرأة بنطــاف زوجهــا ت
  .)3(وانتهت

  . الموقف القضائي من تقنية التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة -ثالثا

، أن التطـور العلمـي قـد أثبـت أن الاحتفـاظ بمـادة التلقـيح سـواء المـني أو البويضـات مـن  مرة لمحنا أ 
عنـد الحاجـة إليهـا بإيـداعها في رحـم الزوجـة، فقـد يتـوفى الممكن أن يستمر لفترة زمنيـة طويلـة لاسـتخدامها 

الـــزوج وبعـــد وفاتـــه ترغـــب أرملتـــه في الإنجـــاب مـــن المرحـــوم زوجهـــا مســـتخدمة  مادتـــه الســـابق أخـــذها منـــه 
وحفظها أثناء  حياته. وبما أن القضاء الفرنسي هـو أول مـن عـالج هـذه المسـألة فسـنقوم باسـتعراض موقـف 

  الجزائري تجاه الوسيلة محل البحث.القضاء الفرنسي والمصري و 
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فنجــد القضــاء الفرنســي انقســم اتجــاهين أحــدهما يؤيــد حــق الزوجــة في تلقــيح نفســها داخليــا بنطفــة 
  زوجها المتوفى اĐمدة.أما الأخر فيرفض حق الزوجة في تلقيح نفسها بنطفة زوجها بعد وفاته

  .القضاء المؤيد للتلقيح بعد وفاة الزوج الاتجاه الأول -1
الــتي تــتلخص وقائعهــا في أن و )Parpalaix)1 باربــالكساحتــدم الجــدل في فرنســا، ابتــداء مــن قضــية 

وكـان الطبيـب  cancer des testiculesكـان مـريض بسـرطان في الخصـية  )Alain Parpalaix   )2السـيد 
إذا بقــى  المعـالج قــد أخــبر المــريض بـأن العــلاج يتضــمن  خطــرا بــالعقم واسـتحالة الإنجــاب مســتقبلا، وذلــك

على قيد الحياة فضلا عن إخبار الطبيب لـه بإمكانيـة اسـتخلاص سـائله المنـوي وحفظـه لـدى مركـز دراسـة 
  وحفظ السائل المنوي في فرنسا.

ولقــد قــام المــريض فعــلا بالتوجــه للمركــز المــذكور، حيــث تم اســتخلاص مــادة التلقــيح منــه، وحفظهــا  
واسـتمر يتلقـى  Carine Richardتـزوج بصـديقته السـيدة كوديعة لدى المركز بناءا على اتفـاق مكتـوب ثم 

  ديسمبر من هذا العام الأخير. 25حيث توفي في  1983حتى  1982العلاج الخطر إبان أعوام 

طلبــت الأرملــة وكــذلك والــدا الــزوج المتــوفى الحصــول علــى مادتــه لكــي تحمــل منهــا أرملتــه وقــد قوبــل 
  .)3(الأرملة ووالديه إلى الالتجاء إلى القضاءهذا الطلب بالرفض من جانب المركز، مما دفع 

لصــالح أرملــة المتــوفى ضــد مركــز الدراســة وحفــظ  Créteil، فصــلت محكمــة 1984أوت  01وبتــاريخ 
، الحيــوان المنـــوي لزوجهـــا  أرملـــة المتـــوفى الـــذي رفـــض تســليم  (C.E.C.O.S)البويضــات والحيوانـــات المنويــة 

  جة أن المتوفي لم يترك وصية بذلك.الذي أودعه لديها بالمركز قبل وفاته، بح

المحكمة بإلزام المركز بأن يسلم الأرملة الحيوانـات المنويـة المودعـة بـالمركز للتلقـيح đـا،  حكمفقد جاء 
  .)4(على أساس أن هذا لا يتعارض مع القانون الطبيعي ولا مع أهداف الزواج وهو الإنجاب

 اتجــاه المشــروعية والالتــزام بالتســليم بقصــد وعلــى هــذا النحــو تكــون المحكمــة قــد حســمت الأمــر في
  الاستخدام في الغرض المقصود وهو التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة.

                                                
1 _ CF .T.G.I .Créteil , 01/08/1984 , cité par roberto androrno , OP , cit , P.196 
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، فقــد وصــفه الــبعض بأنــه تــاريخي )1(ولقــد اســتقبل هــذا القضــاء بعاصــفة مــن الترحيــب والنقــد معــا 
في عنــاوين  زتـه وســائل الإعـلام بـل وأبر أدانـه الـبعض الأخــر لأنـه يعــد انحرافـا جديـدا عــن القواعـد الطبيعيــة، 

  كبيرة وجذابة.
وفي دعــــوى قضـــــائية مماثلـــــة نظـــــرت في انجلـــــترا تــــتلخص وقائعهـــــا في أن هيئـــــة الإخصـــــاب والأجنـــــة 

عــام) بالســماح لهــا باســتخدام الحيوانــات المنويــة  32-البريطانيــة قــد رفضــت طلــب الســيدة ديانــا بلحــين (
م حصــولها علــى موافقــة كتابيــة منــه  قبــل وفاتــه، وبعــد لزوجهــا المتــوفي لإنجــاب طفــل مــن نســله، وذلــك لعــد

معركــة قضـــائية اســـتمرت قرابــة العـــامين في ســـاحات المحــاكم، أصـــدرت محكمـــة الاســتئناف البريطانيـــة قـــرارا 
يسمح للمدعية باستلام السائل المنوي لزوجها المتوفى وتلقيح نفسها به، وبالفعـل تم ذلـك وحملـت المدعيـة 

  .)2(عملية قبل أربع سنوات تقريباووضعت طفلا من جراء ال
  .القضاء المعارض لعملية التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة الاتجاه الثاني-2

رأينا أن محكمة كريتي قد قررت حق الزوجة في استرداد ماء زوجها المتوفي حتى تلقح بـه نفسـها بعـد 
  وفاته.

فض للتقنيــة محــل البحــث هــو لكــن القضــاء لم يســر علــى نفــس المنــوال، فنجــده قــد تغــير وأصــبح الــر 
 Michelتتلخص وقائعها في أن السيد ،)Toulouse )3المعمول به، ففي قضية عرضت على محكمة

Gallon   كان مصابا بمرض في الخصية "مما استدعى عن علاجه التعرض للأشعة وخوفـا مـن فقـد قدرتـه
ز حفـظ ودراسـة السـائل المنـوي على الإنجاب. بعـد ذلـك نصـحه الأطبـاء المعـالجون بضـرورة التوجـه إلى مركـ

في المركـز المـذكور علـى  Michel gallonلسـحب عينـات مـن سـائله المنـوي، وبالفعـل اسـتقبل السـيد 
اتفـق مـع المركـز  Michelم، والجدير بالذكر أن السـيد 1985أكتوبر سنة  15، 11، 8ثلاث مرات أيام 

تــوفي هــذا الأخــير في مدينــة  1989بر ســبتم 18علــى أن يســتعمل ســائله المنــوي عنــد حضــوره.لكن بتــاريخ 
ville Pinte طالبت أرملتـه السـيدة د يـومين فقـط مــن وفاتـه)سـبتمبر مـن نفـس العــام (بعـ 20، وفي 

Claire Gallon  المركز برد العينـات المحفوظـة لديـه مـن نطـف زوجهـا المتـوفي ولكـن المركـز الطـبي رفـض
تطالـب مـن خلالهـا بإلزامـه تسـليم السـائل  Toulouseرفعت دعوى أمام محكمـة ى و من ثمى ، الطلب

                                                
 .237لمرجع السابق، ص رضا عبد الحليم، ا - 1
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المنوي لها واستندت في ذلك على حجة أن الاتفاق المبرم بـين المركـز وزوجهـا المتـوفى يعـد بـاطلا لكـون محـل 
الاتفــاق يخـــرج عـــن دائــرة التـــداول التجـــاري، وكمـــا أن إيــداع الـــزوج الســـائل المنـــوي لــدى المركـــز يعـــد بمثابـــة 

ت أĔـا هـي المسـتفيدة الشـرعية فلابـد مـن أن تسـترجعها خاصـة وأن الهـدف اشتراط لمصلحة الغـير، ومادامـ
مــن ورائهـاـ هــو تحقيــق عمــل مشــروع، في حــين طالــب المركــز مــن جهتــه المحكمــة بعــدم قبــول طلــب المدعيــة 
بحجة أن هناك اتفاق صريح بينه وبين المتوفى ينص على ضرورة حضوره وقت استعمالها، ومـادام أن العقـد 

  من القانون المدني فلابد من تطبيق ما جاء فيه. 1134قدين طبقا لما تنص عليه المادة شريعة المتعا

وأضـــاف المركـــز أن المتـــوفى كـــان مصـــابا بمـــرض الســـيدا فمـــن المحتمـــل أن يحمـــل ســـائله المنـــوي نفـــس 
الفـيروس وأن العمليـة في حـد ذاēـا تشـكل مساسـا بحـق الطفـل لأنـه سـيحرم مـن الأبـوة الحقيقيـة ويـتم حـتى 

  .)1(بل ولادتهق

وأمام هذه الحجـج رفضـت المحكمـة طلـب الزوجـة بحجـة أن الـزوج قـد وقـع اتفاقيـة مفادهـا أنـه يلتـزم 
  .)2(بالحضور شخصيا لاسترجاع سائله المنوي، واعتبرت أن الاتفاق جاء صريحا ولا يمكن إبطاله

لقـــيح ولعـــل ومــن خـــلال هـــذه القضـــية نجـــد أن محكمـــة تولـــوز رفضـــت الاعـــتراف đـــذا النـــوع مـــن الت
السـبـب يرجــع أساســا في ترجيحهــا لمصــلحة المولــود علــى مصــلحة الأرملــة في تحقيــق رغبتهمــا في الإنجــاب. 

  .)3(وđذا تتجنب ما يثيره هذا الأسلوب من مشاكل خاصة تلك المتعلقة بالنسب

ى فاذا اردنا الرجوع الى القضاء العربي فنجد ان الدكتور حسين هيكل يقول علـى انـه لم يعـرض علـ
القضاء المصري أية وقـائع خاصـة بالوسـيلة  محـل البحـث نظـرا لحـداثتها، وعـدم انتشـارها بالصـورة الموجـودة 

  عليها في فرنسا وانجلترا.

وإن كان يرى أنه في حالة نظر القضاء المصري لأمور متعلقة بالإخصاب سـيقرر هـذا الأخـير فقـط 
  .)4(راعاة الضوابط القانونية والشرعيةالتلقيح الاصطناعي بين الزوجين وأثناء حياēما مع م

                                                
                                                                                                                 .140المرجع السابق، ص   ،العربي شحط - 1
2 -   1995،  paris t.g.i ,  Toulouse 11/05/1993, cité par Patrick nicoleau, droit de famille Ellipses، 

p. 140. 
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أما بالنسبة للقضـاء الجزائـري، فـإن الأحكـام القضـائية في مسـائل التلقـيح الاصـطناعي بكافـة صـوره 
المتعـددة الشـرعية منهــا وغـير الشــرعية لا أثـر لهمـا إطلاقــا في المحـاكم الجزائريــة عـبر كافـة القطــر الـوطني علــى  

هــذه الــدعاوى راجــع في الأســاس إلى حداثــة الموضــوع، إلى عــدم انتشــار حــد علمنــا، وهــذا الانعــدام لمثــل 
تقنيــة الإنجــاب عــن طريــق المســاعدة الطبيــة في المستشــفيات الجزائريــة وفي العيــادات الخاصــة. ماعــدا المراكــز 
الســـبعة الموزعــــة علـــى القطــــر الـــوطني، حيــــث ثـــلاث منهــــا بـــالجزائر العاصــــمة لوحـــدها، وواحــــد بكـــل مــــن 

  .)1(ة، واثنان بوهرانقسنطينة، عناب

مـــن خـــلال مـــا تقـــدم ذكـــره، نـــرى أن موقـــف أغلـــب التشـــريعات اتفقـــت علـــى أن مســـألة التلقـــيح 
الاصطناعي بنطفة الزوج بمني كان هذا الأخير على قيد الحياة وتمت العملية مع مراعاة الشروط المنصـوص 

  عليها قانونا، عد الأسلوب جائزا شرعا وقانونا.

  المطلب الثالث

  .يح الاصطناعي بنطفة الغيرالتلق
مــر معنــا ســابقا، أن التلقــيح الاصــطناعي الــداخلي بنطفــة الــزوج يعــالج مشــكلة واحــدة وهــي عــدم 
قدرة الـزوج علـى إيصـال مائـه في زوجتـه، إذا هـو لا يعـالج إلا العقـم الـذكري ولـيس الأنثـوي وإن شـئنا قلنـا 

  أنه لا يعالج إلا نسبة ضئيلة أيضا من عقم الرجال.

الحــال تفــترض أن الرجــل يعــاني  مــن علــة وحيــدة وهــي العجــز عــن إيصــال مائــه، بيــد أن مــاءه هــذه 
سليم ويحتوي على بذرة تجعله قادرا على الإخصاب، حيث أن منيه يحتـوي علـى حيوانـات نشـيطة سـوف 
تــــؤدي إلى تشــــكيل مــــا يســــمى بالنطفــــة الأمشــــاج، أي البويضــــة الملقحــــة في حــــال اجتماعهــــا بالبويضــــة 

  .)2(الأنثوية

ولكــن قــد يكــون مــاء الرجــل غــير مخصــب لا بــذرة فيــه ممــا يحــول دون إنتــاج البويضــة الملقحــة بعــد 
الالتقاء مع ماء المرأة "البويضة وتسمى هذه الحالة بعقم مني الـزوج، ولم يسـتطع الطـب معالجـة هـذه الحالـة 
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، أو إذا خضـــع إلى فــإذا كـــان مـــني الـــزوج غـــير قـــادر علـــى الإخصــاب فـــلا يقـــدر الطبيـــب أن يجعلـــه مخصـــبا
  .)1(عملية استئصال السهر لا يمكن معالجته عن طريق الوسائل الجراحية

وبعيـــدا عـــن مشـــكلة العقـــم، قـــد يكـــون الـــزوج مصـــابا بأحـــد الأمـــراض الوراثيـــة الخطـــيرة الـــتي يخشـــى 
  .)2(انتقالها إلى المولود

الغــــير" وبــــذلك ولابـــد في هــــذه الحــــالات لمــــن يرغــــب في الإنجــــاب أن يســــتعين بنطفــــة رجــــل آخــــر "
  تتشكل علاقة جديدة وهي:

  الغير صاحب النطفة أي الأجنبي. -الزوجة -الزوج

   ويقصــد đــذه الطريقــة تلقــيح بويضــة المــرأة بحيوانــات منويــة مــن شــخص غــير زوجهــا يســمى المعطــي
  .)AID)3أو الواهب ويرمز لهذه الطريقة بـ 

قيــق أجــراه اتحــاد أطبــاء النســاء والتوليــد واســتخدمت هــذه التقنيــة لأول مــرة في فرنســا، فعلــى اثــر تح
أو بغـير مقابـل،  )4(تبين العديد من الأشخاص قاموا بالتبرع بـنطفهم مقابـل مبلـغ مـالي1957الفرنسي سنة 

درجــة مئويــة تحــت الصــفر، وذلــك  °18ويحفــظ في ثلاجــات خاصــة بواســطة النتروجــين الســائل عنــد درجــة 
اض الجنسـية مثـل الإيـدز والزهـري والسـيلان وغيرهـا، ويعـط بعد فحص المـانع، للتأكـد مـن خلـوه مـن الأمـر 

ذلك المني بعد تصنيفه وتبويبه النساء اللائي يرغبن في ذلك، ويعاني أزواجهن إذا كان لهن أزواج مـن عـدم 
وجـــود حيوانـــات منويـــة علـــى الإطـــلاق وقـــد وصـــل الأمـــر إلى أبعـــد مـــن ذلـــك حيـــث تكونـــت شـــركات في 

العبــاقرة وأبطــال الرياضــة والفنــانين المشــهورين ثم بيعــه لمــن ترغــب مــن النســاء  الولايــات  المتحــدة لشــراء مــني
بعد عرضه في كتالوجات خاصة بمواصفات كل مانح، وهذه الصور تماثـل في بعـض الوجـوه نكـاح الجاهليـة 

، حيــث روى عــروة بــن الــزبير أن عائشــة زوج النــبي )5(القــديم الــذي عرفــه العــرب باســم نكــاح الاستبضــاع
 عليــه وســلم أخبرتــه "أن النكـــاح في الجاهليــة كــان علــى أربعــة أنحـــاء: فنكــاح منهــا نكــاح النـــاس صــلى االله

                                                
 .39خدام هجيرة، المرجع السابق، ص  - 1
2   - CF.Roberto ANDORNO  op, cit, p. 23 
 .200، ص ،ب.س.طف القانون من التطبيقات الطبية الحديثة، دراسة مقارنة، الدار الجماهيرية، ليبيا وق ،فرج صالح العريش - 3
 . 31المرجع السابق ص ،ط حعبد القادر العربي ش - 4
ة الإخصاب الطبي موقف الإسلام من علاج العقم وفوضى الإنجاب الحديث، بحث مقدم لندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقني  ،محمد علي البار - 5

 .44، ص ب.س.ط المساعد في علاج العقم، المركز الدولي الإسلامي، القاهرة، 



 .الأول                                                                  حقيقة التلقيح الاصطناعي بابال
 

92 
 

اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليه أو ابنتـه فيصـدقها ثم ينكحهـا، ونكـاح آخـر كـان الرجـل يقـول لامرأتـه 
حـتى  يتبـين حملهـا  إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منـه ويعتزلهـا زوجهـا ولا يمسـها أبـدا

مـن ذلـك الرجـل الــذي تستبضـع منـه، فـإذا تبــين حملهـا أصـاđا زوجهـا إذا أحــب وإنمـا يفعـل ذلـك رغبــة في 
ونكـاح آخـر يجتمـع الرجـال مـا دون العثـرة فيـدخلون  .نجابة الولد فكان هذا النكاح هـو نكـاح الاستبضـاع

بعـد أن  تضـع حملهـا أرسـلت إلـيهم فلـم على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت عليهـا ليـال 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان مـن أمـرتكم فقـد ولـدت 

ونكـاح رابـع  .فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحببت باسمه فيلحق به ولـدها لا يسـتطع أن يمتنـع بـه الرجـل
 تمتنع عمن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبـواđن رايـات يجتمع الناس الكثير  فيدخلون على المرأة لا

تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضـعت حملهـا جمعـوا لهـا، ودعـوا  لهـم القافـة 
ثم لحقـــوا ولـــدها  بالـــذي يـــرون ودعـــي ابنـــه، فلمـــا بعـــث ســـيدنا محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــدم نكـــاح 

.هـذا مـا كـان يحـدث في الجاهليـة وهـو يحـدث اليـوم بصـورة مشـاđة )1(النـاس اليـوم"الجاهلية كله إلا  نكـاح 
و ظهـــرت اول عمليـــة في الولايـــات المتحـــدة  . )2(حيـــث عـــادت الجاهليـــة الأولى بمنســـوج الحضـــارة الحديثـــة

.امــا في فرنســا فقــد ظهــرت هــذه الوســيلة  1984، و في انجليــترا عــام  1881الامريكيــة و كــان ذلــك في عــام 
  .)3(اول الاربعينات من القرن الماضي ، ولكن بدون ضمانات خاصة بالمتبرعين  في

هـذا  في أرقــى الـدول وأعلاهــا علمـا والــتي لــديها مـن المفكــرين والأخلاقيـين مــا يجعلهـا واعيــة مدركــة 
يـد تبيح علانية وتشيع رسميا على القيام بمثل هذه العمليات في المستشفيات، وربما يرجع ذلـك إلى أن العد

ـــا بعـــض رجـــال الكنيســـة أو النـــاطقون باســـم  الجمعيـــات  الفلســـفية أو  مـــن هـــؤلاء المفكـــرين وفـــيهم أحيان
الدينيــة، وأوردوا بعــض التحفظــات علــى هــذه التقنيــات دون أن يــدينوها بوضــوح، ومــع ذلــك نجــد في هــذا 

ه اĐتمعــات هـــو أن المشـــاكل تحاصــره دائمــا، لأن الســائد في هــذ -الــذي يبــيح هــذا النــوع -العــالم الغــربي
  أسبقية ضمان الحرية قبل ضمان الأخلاقيات والقيمة الكبرى في أكثر هذه اĐتمعات ليست هي الخير 

                                                
 .96كتاب النكاح، المطبعة السلمية، القاهرة، مصر، بدون سنة، ص   2.48، الحديث رقم 19البخاري، الجزء - 1
 . 45المرجع السابق ص  ، محمد علي البار - 2
        ، 2012، 1الاخصاب الطبي المساعد و ضوابطه ، دراسة مقارنة ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، مصر طفرج محمد محمد سالم ، وسائل - 3

 . 215و  214ص 
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  .)1(أو الحلال بل الحرية بمفهوم إباحي يعطي إمكانية خرق بعض القواعد الأخلاقية بدون عقوبة

ب علـى الطـب القضـاء مع أن التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير قضى على حـالات العقـم الـتي صـع
  ).الفرع الأولعليها باستخدام نطفة الزوج، إلا أنه عرف تباينا وجدلا كبيرا حول مدى مشروعيتها (

نتيجـة لهـذا التبـاين ومـا يثـيره هـذا النـوع مـن التلقـيح مـن مشـاكل قانونيـة عمـدت العديـد مـن الـدول 
 أباحته فإĔا وضعت قواعد لتنظيمـه إلى تجنب العمل به كحل للقضاء على مشكلة العقم، أما الدول التي

 ).الفرع الثانيوالحد من الاستعمالات العشوائية له (

    ولالفرع الأ                                

  .الجدل القائم حول مشروعية التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير           
ة عقـــد، كونـــه عبـــارة عـــن اتفـــاق إن التـــبرع بـــالمني đـــدف تلقـــيح امـــرأة أجنبيـــة عـــن المتـــبرع تعـــد بمثابـــ

بمقتضاه يتبرع الرجل بمنيه لمركـز حفـظ وتجميـد السـائل المنـوي، هـذا الأخـير يقبلـه مـن أجـل إعـادة التـبرع بـه 
  .)2(لتلقيح امرأة أبدت رغبتها في الخضوع لهذا النوع من التلقيح

ك الـذي يلعـب دور وđذا نلاحظ أن المني لا يسـلم مباشـرة للمـرأة، ولكـن يسـلم لهـا عـن طريـق البنـ
ــــين المتــــبرع والمــــرأة المســــتفيدة ــــارت عــــدة  )3(الوســــيط ب ــــبي في العلاقــــة، ث ونظــــرا لتــــدخل هــــذا العنصــــر الأجن

  إشكالات منها هل يعتبر شرعيا تلقيح امرأة بنطفة رجل أجنبي لا تربطه đا علاقة زواج.

ه الفقهـاء للضـرورة وهـي رأينا أن التلقـيح الاصـطناعي بـين الـزوجين (تلقـيح داخـل الـرحم) أمـرا أباحـ
عــلاج حــالات العقــم وهــو أمــر لا إثم فيــه، أمــا التلقــيح الاصــطناعي مــن غــير زوج (تلقــيح داخــل الــرحم) 
والذي يتم بالحصول على نطفة رجل آخر تحمـل محـل نطفـة الـزوج فهـذا بدايـة أمـر غـير مشـروع ولكـن قـد 

 إباحتـه واتجـه فقـه وقضـاء دول أخـرى ثار خلاف في مدى جوازه واتجه الفقه والقضـاء في بعـض الـدول إلى
  .)4( إلى تحريمه

                                                
 عن  عبد االله المصلوان، التقنيات الطبية المتعلقة بالخصوبة بين الفكر الأخلاقي والقوانين والشريعة بحث 136المرجع السابق، ص  ،حسين هيكل - 1

 .131ص  مصر ،مقدم للمركز الدولي الإسلامي، القاهرة،
 .58المرجع السابق، ص  ،عيسى عبد العال - 2
 .41المرجع السابق، ص  ،خدام هجيرة - 3
 .76المرجع السابق، ص   ،أمير عدلي أمير عيسى خالد - 4
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  .موقف الفقه من عملية التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير  -ولاأ
   مؤيد وآخر معارض.الىالتلقيح  منكما سبقت الإشارة، فإن الفقه انقسم بشأن هذه الوسيلة 

  :  المؤيدون لعملية التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير-1

  هذه العملية إلى مبررات وحجج هي:من )1( المؤيدوناستند 

يعتبر التلقيح الاصطناعي بغـير نطفـة الـزوج وسـيلة للقضـاء علـى مشـكلة العقـم وأهـلا في تحقيـق  -أ
  رغبة الزوجين في الحصول على طفل.

إن التـــبرع بالســـائل المنـــوي يهـــدف إلى تمكـــين غـــير القـــادرين علـــى الإنجـــاب في الحصـــول علـــى -ب
لتــبرع بالــدم والأعضــاء والأنســجة البشــرية، حيــث أن كــلا المتبرعــين يــؤدي إلى إفــادة طفــل، شــبيه بعمليــة ا

الغير"المتــبرع لــه" ففــي التــبرع بالــدم يتغــذى المــريض đــذا الــدم وقــد كــان محتاجــا لــه، وكــذلك التــبرع بالنطفــة 
  .)2(يؤدي إلى مساعدة الأسر التي تعاني من العقم في الإنجاب

نتائج وأثار نفسية سـيئة وخطـيرة منهـا تفـاقم الخـلاف بـين الـزوجين  قد تؤدي مشكلة العقم إلى-جـ
وتــدهور حالتهمــا النفســية، فبالنســبة للــزوج يتعــرض لصــدمات وعقــد نفســية لإحساســه بعــدم القــدرة علــى 

  .)3(الإنجاب فالتلقيح بنطفة الغير يخفف من المشاكل النفسية ويقوي الرابطة الزوجية

مهمــا تعــددت أســاليبها فإĔــا تمــارس في إطــار شــرعي إذ أĔــا  إن عمليــات التلقــيح الاصــطناعي-د
تجرى داخل مؤسسـات، أو عيـادات خاصـة ومتخصصـة حـائزة علـى رخصـة إداريـة. كمـا أنـه يشـرف علـى 
إجرائها طبيب مختص وفـق عقـود قانونيـة وبغيـة تحقيـق هـدف علاجـي، لهـذه الأسـباب، لا مجـال للحـديث 

  .)4(عيةعن المسؤولية الجنائية ولا عدم الشر 

  

  

                                                
1_ CF.Jean Louis BAUDOUIN et Catherine LABRUSSE Riou , op .cit , p. 195   
 .53، ص 1996 لبنان ،مؤسسة الرسالة، بيروت، 20و 2فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة، الجزأين  ،بكر بن عبد االله (بوزيد) - 2
 .199ص  ، 2، ع1999،  2سالتلقيح الصناعي في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، مجلة اĐلس الإسلامي الأعلى، ،  ،نصر الدين ماروك - 3
 .34شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص العربي  - 4
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  المعارضون لعملية التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير:-2
  استند المعارضون لهذه العملية إلى الحجج التالية:

لا يمكن إجراء قياس بين التبرع بالنطف والتبرع بالـدم، لأن التـبرع بالـدم والأعضـاء البشـرية لـيس -أ
ذاēـا، أمــا التـبرع بالســائل المنــوي فـلا ينتهــي بــه  لـه أثــار تمتـد عــبر الــزمن وينتهـي الأمــر بانتهـاء عمليــة التــبرع

 الأمر عند التبرع وحسب وإنما النطفة هي إحدى عناصر خلق الإنسان ويـؤدي ذلـك إلى ولادة طفـل ومـا
  . )1( وغيرهايتبع ذلك من مشاكل في النسب 

أن الخصية  ولهذا السبب قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادسة بجدة على ما يلي:" بما
والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية "الشفرة الوراثية" للمنقول منه، بعد زرعهما في متلق 

  )2( شرعا.جديد فإن زرعهما محرم 

إن هـــذا النـــوع مــــن التلقـــيح لا يــــؤدي بالضـــرورة إلى الحـــد مــــن المشـــاكل الناجمــــة بـــين الــــزوجين -ب
لــك راجــع إلى أن وجــود مولــود نــاجم عــن هــذه التقنيــة قــد يشــعر وتحســين حالتهمــا النفســية والســبب في ذ

الــزوج بــالنقص والغــيرة فتــنعكس تصــرفاته تجــاه الطفــل ناهيــك كمــا قــد يثــيره هــذا الأخــير في المســتقبل مــن 
ــــتي قــــد تشــــكل اضــــطرابا في توازنــــه النفســــي هــــو     مشــــاكل وردود أفعــــال عنيفــــة حينمــــا يعلــــم بالحقيقــــة وال

  )3( الآخر.

للعمليــة يكــون قــد ســاهم في تحقيــق  بإجرائــها النــوع خيانــة الزوجيــة ولــذا فــان الطبيــب يمثــل هــذ -ج
  . الخيانة وبالتالي لابد من ترتيب المسؤولية الجزائية

التبرع بالمني يؤثر على النظام الأسري ككل، بحيث يؤثر على أسرة المرأة الملحقة بمني غير زوجهـا -د
  ل هذه التقنية.نظرا لشعور الزوج بالغيرة والغضب حيا

يترتب على هذا الأسلوب من التلقيح أثارا وخيمة ēدد التكوين الاجتمـاعي والنفسـي للطفـل، -ه
  .)4( بيتهبتر خاصة إذا علم أنه من ماء الغير ولا من ماء الأب الذي قام 

                                                
 253، ص2005الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، السعودية،  مكافحة_  1

 .161، ص 1998، 2مي، دار القلم، دمشق، ط عبد الستار أبو غدة: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلا_  2

 .35العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص _  3

 . 107تشوار جيلالي، الزواج و الطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية و البيولوجية، المرجع السابق ص _  4
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ــــات الكريمــــة -و ــــة مــــن الآي ــــك جمل إن هــــذا الأســــلوب يهــــدد أمــــن واســــتقرار اĐتمــــع ومــــا يؤكــــد ذل
كُمْ أَنَّى شِئْتُمْ " من بينها قوله تعالى والأحاديث ثَ أْتُوا حَرْ ثٌ لَكُمْ فَ وا نِسَاؤكُُمْ حَرْ قَدِّمُ اتـَّقُـوا  وَ فُسِكُمْ وَ لأِنَـْ

اعْلَمُوا أَنَّكُمْ  َشِّرِ  اللَّهَ وَ ب لاَقُوهُ وَ ينَ  مُ نِ    )1( " الْمُؤْمِ

طفكم، والتلقـيح ينبغــي أن فقولـه تعـالى:" نســاؤكم" يعـني đــا أزواجكـم، فمـن حــرث لبـذوركم أي لــن
يكـون بـين نطفــة الرجـل وبويضــة زوجتـه، أمــا إذا كـان بــين الرجـل وبويضــة الأجنبيـة فمعــنى ذلـك أن الرجــل 

في حرث غيره، وقوله تعالى:" اتقوا االله" يستلزم أو يوجـب التقيـد في أن الإثبـات  -أي نطفته–وضع بذره 
يس حرثـــا لـــلأزواج فـــلا يجـــوز إلقـــاء النطفـــة في هـــو للزوجـــات لا لغـــيرهن، فهـــن وحـــدهن الحـــرث وغـــيرهن لـــ

  أرحامهن بالمباشرة الجنسية أو بآلة.

ظُونَ ويمكـن الاسـتدلال بالآيـات التاليـة:"  وجِهِمْ حَـافِ فُـرُ ِ ـذِينَ هُـمْ ل الَّ ـى ،وَ اجِهِـمْ أوْ  إِلاَّ عَلَ ـا  أَزْوَ مَ
رُ  يـْ نـَّهُمْ غَ إِ مَانُـهُمْ فَ ْ لَكَتْ أَي ين مَ لُومِ    )2( ".مَ

ت تتضمن الأمر بحفظ الفـرج مـن الغـير باسـتثناء الـزوج، وحفـظ الفـرج يكـون حفظـا مطلقـا إن الآيا
اعم من النظر أو المباشرة الجنسية، ومنه حفظـه مـن نطفـة الغـير وهـو الأجنـبي ولـو كـان الإدخـال بآلـة كمـا 

      )3(.هو الحال في التلقيح الاصطناعي

  الاستدلال على حرية هذا النوع من التلقيح. ويمكن الاستدلال إلى رواية إقرار النطفة في طريق

عـن رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم أنـه قــال:" لـن يعمــل ابـن آدم عمــلا أعظـم عنــد االله عـز وجــل 
    )4(.من رجل قتل نسبا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها االله قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما

يـؤدي إليـه الزنـا مـن اخـتلاط الأنسـاب، وضـيع الذريـة، وذلـك مـا إن هذا التلقيح يؤدي إلى ما -ي
  تمنعه الشريعة الإسلامية التي تحرص على سلامة الأنساب والابتعاد đا عن الزنا وما في معناه.

                                                                                                                                                       
 
 . 223 الآيةسورة البقرة ، _  1

 .7، 6، 5 اتسورة المؤمنين، الآي_  2

 .110، ص2001، 1 طشهاب الدين الحسيني، التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة، دار الهادي، بيروت، لبنان،  - 3
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مـاء رجـل أجنـبي قصـدا في  وضـعفإذا حدث حمل مـن هـذا التلقـيح، ففيـه معـنى الزنـا ونتائجـه، وهـو 
بينهمـا عقـدا ارتبـاط بزوجـة شـرعية، ولـولا قصـور في صـورة هـذا الفعـل، لكـان رحم امرأة أجنبية ليس بينـه و 

   )1( الزنا. حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم

فهــذا الأخــير يمكــن أن يكــون محــلا لعقــود ،نشــير أن المعارضــين لم يضــفوا عــدم الشــرعية علــى المــني 
لمثال تسـليم المـني للطبيـب مـن أجـل فعلى سبيل ا .قانونية ولا يمكن لأي شخص التشكيك في مشروعيتها

إجـراء فحـوص وتحاليـل طبيـة عليـه لا يطـرح مشـكل عـدم المشـروعية، هـذه الأخـيرة تطـرح لمـا يكـون الهــدف 
  )2( المتبرع.من التبرع بالمني هو تلقيح امرأة أجنبية عن 

  .موقف القضاء من أسلوب التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير -ثانيا
لنصــوص التشــريعية، وانعــدام القــرارات القضــائية في الــدول العربيــة والغربيــة مــن المنطقــي وفي غيــاب ا

التي لا تعترف بالتلقيح الاصطناعي بنطفـة الغـير فقـد تطرقنـا إليـه مـا ورد عـن القضـاء الفرنسـي مـن قـرارات 
ـ 1994 قـانون تباينت أحكامه قبل صـدور حيث بنطفـة  الاصـطناعي لأسـلوب التلقـيح دبـين معـارض ومؤيِّ
  )3(الغير

  .المعارض لهذا الأسلوب من التلقيحموقف القضاء الفرنسي -1
يتضـــح موقـــف القضـــاء الفرنســـي المعـــارض لعمليـــة التلقـــيح الاصـــطناعي بنطفـــة الغـــير مـــن خـــلال  

  :  والتي تتلخص وقائعها في Toulouseالقضية التي عرضت أمام محكمة 

في الحصـــول علـــى مولـــود، ولأجـــل أن رجـــلا عقيمـــا كـــان يعاشـــر امـــرأة معاشـــرة حـــرة، وكانـــا يرغبـــان 
تحقيــق ذلـــك عــبر الرفيـــق عـــن موافقتــه بخضـــوع رفيقتـــه لعمليــة التلقـــيح الاصـــطناعي بنطفــة الغـــير. وبعـــد أن 

وسـجلا باسـم رفيـق والـدēا  1983جويليـة  23بتـاريخ  emilieأجريت لها العملية تكللت بولادة الطفلة 
توجـــه الرفيـــق إلى محكمـــة  1985الخليلـــين ســـنة  بعـــد أن اعـــترف لهـــا غـــير أĔـــم وعلـــى إثـــر نـــزاع نشـــب بـــين

Toulouse   للمطالبــة بإلغــاء اعترافــه بالطفلــة، وحجتــه في ذلــك أن هــذا الاعــتراف ذو طــابع مخــادع أو
  كاذب فهو يمنع المولود أبوة غير أبوته الحقيقية.

                                                
 . 665، ص  2009، 1،ط 1يرخ ، احكام التلقيح غير الطبيعي ، دار كنوز اشبيليا ، السعودية ، اĐلد سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشو  _  1
2  _C.F. Roberto ANDARNO , op . cit , p 223 
 اختيارنا لتلك القرارات كان على سبيل المثال لا على سبيل الحصر._  3
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قــا فإنــه يمكــن التراجــع عــن اعترافــه đــا دون أن يشــكل ذلــك خر  Emilieوباعتبــار أنــه لــيس والــد 
  من القانون المدني. 311لنص المادة 

من القانون المدني التي تعطي الحق لكـل مـن لـه  339وإلى جانب هذه الحجة، تمسك بتطبيق المادة 
  مصلحة في الاعتراف على الإقرار بالنسب حتى وإن صدر إقرار من المقر نفسه.

ني، بحجـة أنـه عـبر عـن رضـاه وأما أم الطفلة طالبت المحكمة بعدم موافقتهـا علـى طلـب الأب القـانو 
لخضـوعها لهــذا النــوع مـن التلقــيح، وإن الرضــا في هــذه الحالـة يلزمــه بــالاعتراف بالطفـل وعــدم التنــازل عنــه، 

  وإلا فإنه يحكم لها ولطفلتها بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها نتيجة الحكم له بإنكار النسب.

لطلــب الأب المتمثــل في إلغــاء أبوتــه،  1987فبرايــر  02فاســتجابت المحكمــة في حكمهــا الصــادر في 
وبالمقابـل ألزمتــه بــدفع مبلــغ إلى الطفلــة قــدر بقيمــة مئـة ألــف فرنــك فرنســي، ولوالــدēا حــدد المبلــغ بعشــرين 
ألف فرنك فرنسي، وهذا تعويضا لهما عن الأضرار المعنوية التي لحقتهما مـن جـراء تراجـع الرفيـق عـن إقـرار 

  من القانون المدني. 1134قد طبقت نص المادة   بالنسب وđذا تكون المحكمة

 1987ســبتمبر  21هــذا الحكــم في قرارهــا الصــادر في  Toulouseوقــد أيــدت محكمــة اســتئناف 

والقاضي بإلغاء اعـتراف الأب القـانوني، والحكـم عليـه بـدفع مقابـل للمولـودة تعويضـا لهـا عـن الأضـرار الـتي 
الغـير غـير مشـروع لعـدم مشـروعية السـبب والمحـل وأن الاتفـاق لحقتها بحجة أن التلقيح الاصـطناعي بنطفـة 

  المبرم بين الطرفين بشأن هذه المسألة يعد باطلا.

أمــا عــن التعــويض الممنــوح لــلأم، فقــد رفضــت محكمــة الاســتئناف منحهــا اسمهــا بحجــة أن الأم تعــد 
  مسؤولة وشريكة في عملية التلقيح.

 1990جويليـة  10كمة الـنقض والـتي "قضـت بشـأنه في غير أن هذا القرار قد تم الطعن فيه أمام مح

ـــود  بـــأن محكمـــة الاســـتئناف قـــد أهملـــت مـــن خـــلال قرارهـــا طلبـــات أطـــراف الخصـــومة حينمـــا منحـــت المول
تعويضـا علـى أســاس الأضـرار الــتي لحقتـه مــن جـراء والدتــه بواسـطة التلقــيح الاصـطناعي بنطفــة الغـير، بــدلا 

التي لحقته نتيجة إلغاء الاعـتراف بـالأبوة هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة من أن تمنحه إياه على أساس الأضرار 
أخـــرى، لم تقـــم بتحديــــد العلاقـــة الســــببية بـــين الخطــــأ المرتكـــب والضـــرر الــــذي لحـــق الطفلــــة نتيجـــة إلغــــاء 

  الاعتراف.
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إلا أن موافقــة الأب علـــى خضـــوع الأم لعمليــة التلقـــيح الاصـــطناعي بنطفــة الغـــير، واعترافـــه بإرادتـــه 
ـــالرغم مـــن أنـــه يعلـــم أĔـــا ليســـت ابنتـــه، تجعلـــه يتحمـــل في مواجهـــة الطفلـــة وأمهـــا الالتـــزام الحـــرة بال طفلـــة ب

بالتصرف كـأب، والاسـتجابة خاصـة إلى حاجيـات المولـودة الـتي اعـترف đـا، وان التهـرب مـن هـذا الالتـزام 
  يتولد عنه ضرر مادي ومعنوي يعاقب عليه بفرض تعويض عادل للطفلة.

طعون فيه حتى وإن أهمل طلبات الأطراف فإنه مع ذلك أخذ بعـين الاعتبـار رضـا لهذا فإن القرار الم
واسـتنادا علـى هـذه الأسـباب  )1(الأب وجعله سـببا في مـنح التعـويض المولـودة، لهـذا يعـد القـرار مـبررا قانونـا

  أيدت محكمة النقض الفرنسية قرار محكمة الاستئناف على حق المولودة في التعويض.

  .ب التلقيح الاصطناعي بنطفة الغيرء المؤيد لأسلو موقف القضا-2
باعترافهـا بأسـلوب  1990جـانفي  18بتـاريخ  Bobignyخلافا للقضاء السـابق، قضـت محكمـة 

التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير، مع رفضها لطلـب الـزوج الرامـي في إنكـار أبوتـه للمولـود وذلـك في قضـية 
إصـابته بـالعقم حالـت دون إنجـاب  زوجتـه، فـاتفق معهـا علـى تتلخص وقائعها في أن زوجا كان يعاني مـن 

خضوعها لإجراء عملية التلقيح الاصـطناعي بنطفـة الغـير، فأتـت بعـدها الزوجـة بمولـود، لكـن قبـل انقضـاء 
مدة ستة أشهر من مـيلاده نشـب نـزاع حـاد بـين الـزوجين دفـع الـزوج إلى رفـع دعـوى أمـام القضـاء يطالـب 

لمولــد، مســتندا علــى حجــة أن زوجتــه كانــت تربطهــا علاقــة غــير شــرعية برجــل مــن خلالهــا إنكــار أبوتــه ل
آخر، وأن المولد هو ابن لهذا الأخـير أو لـيس وليـدا لعمليـة التلقـيح الاصـطناعي وبنطفـة الغـير أو كـرد فعـل 
طلبت الزوجة تطليقها منه، وعدم قبول طلبه بحجة أن زوجهـا عـبر عـن رضـاه مسـبقا بخضـوعها لهـذا النـوع 

  لتلقيح.من ا

وقد استجابت المحكمة لطلب الزوجة بدليل أنـه اعتـدت برضـا الـزوج المسـبق ورفضـت طلبـه المتمثـل 
في إنكــار أبوتــه،  وذلــك لان القــول بخــلاف ذلــك ســيمنح الفرصــة لكــل شــخص عــبر عــن رضــاه المســبق 

خلافـات، دون أن بخضوع زوجته أو رفيقته لعملية التلقيح بغير نطفته، إلى التراجع عنه متى وقعت بينهما 
يســتند علــى دوافــع قويــة وتــبرر هــذا التراجــع مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى سيشــكل مساســا بحقــوق الطفــل 

                                                
1 - c.cass،1ere ch.civ ,10 juillet 1990, sur  http:www.légifrance.gouv.fr,45.   
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ـــام رابطـــة مـــع أبيـــه ومصـــالحه الـــتي تقضـــي حرمانـــه مـــن الأبـــوّ  ة حـــتى وإن كانـــت قانونيـــة نظـــرا لاســـتحالة قي
  .)1(البيولوجي طبقا لمبدأ أسرته المتبرعين

باسـتئنافه أمـام محكمـة اسـتئناف بـاريس، مسـتندا علـى حجـة أنـه رفـع  وأمام هـذا الحكـم، قـام الـزوج
دعــواه لإنكــار النســب لــيس لكــون زوجتــه خضــعت لعمليــة التلقــيح الاصــطناعي بنطفــة الغــير وإنمــا لكــون 
المولــود كــان نتيجــة علاقــة غــير شــرعية برجــل آخــر، كمــا طالــب بــإجراء التحاليــل ليــتم التأكــد مــن صــحة 

  أقواله.

محكمـــة الاســـتئناف مـــن أن الطفـــل هـــو فعـــلا ثمـــرة علاقـــة غـــير شـــعرية بـــين الزوجـــة وبعـــدما تأكـــدت 
بعــدم  1991مـاي 21وعشـيقها، ولـيس ناجمــا عـن عمليــة التلقـيح الاصــطناعي بنطفـة الغــير، قضـت بتــاريخ 

مــن  312وقبـول دعــوى  الـزوج بإنكـار أبوتـه للمولــود طبقـا لـنص المـادة  Bobignyتأييـد حكـم محكمـة 
  . )2(القانون المدني

يمكننا القول بأن المحكمـة وافقـت علـى أسـلوب التلقـيح  Bobignyوإذا نظرنا إلى حكم محكمة 
الاصــطناعي بنطفــة الغــير عكــس القصــية الرافضــة لهــذه التقنيــة وبــذلك تكــون قــد اعتمــدت بالرضــا المســبق 

  للزوج والمتمثل في خضوع زوجته لهذه التقنية.

الفرنســـي تضـــارب بـــين مؤيـــد ومعـــارض لهـــذه التقنيـــة ولقـــد ســـبقت الإشـــارة إلى أن موقـــف القضـــاء 
  فما موقف القانون من هذه التقنية؟ 1994ولكن هذا التأييد والرفض كان قبل صدور قانون 

  .موقف التشريع من التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير -ثالثا 

ناعي بنطفـــة تعتـــبر المملكـــة المتحـــدة البريطانيـــة مـــن الـــدول الـــتي أتاحـــت اللجـــوء إلى التلقـــيح الاصـــط
وأكـــد هـــذا القـــانون علـــى ضـــرورة  1990الغـــير، حيـــث صـــدر قـــانون الخصـــوبة البشـــرية وعلـــم الأجنـــة ســـنة 

  .)3(الحصول على ترخيص من حجة معينة مع استيفاء شروط معينة

                                                
1 -  p 332. ،4ème chambre civile 18 janvier 1990  ، CF.T.G.I Bobingy Dalloz 
    CF.C.A.paris. le 21mars1991 . p. 562، . 193المرجع السابق ص  ،مقتبس عن العربي شحط  - 2
3 -Morgan and lee , humain fertilization a d’ embryologoie act 1990 great britan black stone,      

press limited ,1990, p 129. 
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، لم يعـــد 1994جويليـــة  29المـــؤرخ في  654 -94أمـــا عـــن موقـــف المشـــرع الفرنســـي فبصـــدور قـــانون 
مشـــروعية التلقـــيح الاصـــطناعي بنطفـــة الغـــير، فالمشـــرع الفرنســـي تجـــاوز  هنـــاك مجـــال للحـــديث عـــن مـــدى

الخلاف الفقهي الذي كان قائما، ولعب دورا في إزالة التعارض بـين الأحكـام القضـائية الناتجـة عـن غيـاب 
النصــوص التشــريعية، وذلــك عــن طريــق بيــان موقفــه بصــراحة مــن هــذا الأســلوب، يتجلــى هــذا الموقــف مــن 

  من قانون الصحة العامة الفرنسي، الذي جاء فيه ما يلي:  6-152خلال نص المادة 
"L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être 

pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement 
assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir". 

وإذا كان المشرع أراد من وراء هذه المادة مـنح الطفـل وضـعية عائليـة تقليديـة، إلا أنـه حصـر اللجـوء 
فيهـا عمليــة التلقـيح الاصــطناعي بنطفـة الــزوج أو الرفيــق في  تإلى هـذا الأســلوب فقـط في الحالــة الـتي فشــل

لـذي يـرى أن نـص المــادة لهـذا تم توجيـه النقـد إليـه مــن طـرف مجلـس الدولـة الفرنسـي ا .القضـاء علـى العقـم
مـــن نفـــس القـــانون فهـــذه  1 -152مـــن قـــانون الصـــحة العامـــة الفرنســـي بتعـــارض مـــع نـــص المـــادة  152-6

الأخيرة تفتح باب المساعدة الطبية لأشخاص غير قادرين على الإنجاب وكذلك لمن هم مصابون بـأمراض 
لوطنيــــة للطــــب والبيولوجيــــا للإنجــــاب وراثيــــة خطــــيرة يخشــــى انتقالهــــا إلى المولــــود، وبينمــــا اقترحــــت اللجنــــة ا

مـــن قـــانون الصـــحة لأĔـــا في نظرهـــا مســـتحيلة  6-152والفحـــص الطـــبي علـــى المشـــروع إلغـــاء نـــص المـــادة 
التطبيــق وēــدف إلى نشــر فكــرة مــن الأفضــل الحصــول علــى طفــل مــن شخصــين علــى الحصــول عليــه مــن 

 الشكل التالي:شخص واحد، ودعا مجلس الدولة إلى ضرورة تعديلها فقط لتصبح على 
« L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur pourrait être ouverte 

lorsque la procréation médicalement à l'intérieure du couple ne peut aboutir ou peut avoir 

par effet de transmettre à l'enfant ou à l'autre membre du couple une maladie grave » 

وبالفعــل أخــذ المشــرع الفرنســي بعــين الاعتبــار النقــد الموجــه إليــه مــن قبــل مجلــس الدولــة فــإلى جانــب 
تمسـكه بموقفــه المؤيــد لأســلوب التلقـيح الاصــطناعي بنطفــة الغــير واشــتراط اللجـوء إليــه عنــد فشــل محــاولات 

 لوراثية الخطيرة.التلقيح الاصطناعي بنطفة الزوج أضاف حالة الإصابة بالأمراض ا

حيــث جــاء في المــادة  2004أوت  06المــؤرخ في  800-04هــذا التعــديل تبنــاه المشــرع بصــدور قــانون 
  التي تم إدراجها ضمن قانون الصحة العامة ما يلي:  2141-7
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« L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre 

lorsque existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant 

ou à un membre du couple lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation 

ne peuvent aboutir ou lorsque le couple، dument informé dans les conditions prévues à 

l'article 2141-10، y renonce »  

صـــدرت النـــدوة العلميـــة الـــتي عقـــدت بكليـــة الحقـــوق أ ، وهنـــاك بعـــض الـــدول حرمـــت هـــذا الفعـــل 
توصيات بأن التلقيح الاصطناعي الذي يجري خارج نطاق العلاقة الزوجيـة يعـد  1993بجامعة القاهرة عام 

لجنـين الـذي يولـد نتيجـة هـذا العمـل عملا غير مشروع أيـا كـان الأسـلوب الـذي اسـتعمل في إجرائـه، وأن ا
ويجـب أن يحـدد  ،يعتـبر طفـلا غـير شـرعي وتطبـق عليـه الأحكـام الـتي يقررهـا القـانون للأبنـاء غـير الشـرعيين

 .)1(القانون الجنائي حماية للجنين بعقوبة على من يقوم đذا العمل أو يشترك في إجرائه

ســيلة مــن ذلــك التشــريع الليــبي، وكــذلك هــذا وبعــض الــدول نصــت في قوانينهــا علــى تجــريم هــذه الو 
التشـــريع الصـــادر في ولايـــة فيكتوريـــا بأســـتراليا وكـــذلك التشـــريع الســـويدي، كمـــا أكـــدت لجنـــة الخـــبراء الـــتي 

علـى قصــر التلقــيح الاصــطناعي في نطـاق الزوجــة فقــط وهـذا مــا نصــت عليــه  1984شـكلت بايطاليــا عــام 
  .)2(م الطبيةالتعليمات الصادرة من الجمعية السويسرية للعلو 

مـن قــانون الأســرة تحــدده يضــفي  2مكــرر فقــرة  45أمـا عــن المشــرع الجزائــري، فإنــه مـن خــلال المــادة 
عدم الشرعية على أسلوب التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير لأنه اشترط أن يتم التلقيح بمني الزوج وبويضة 

  الزوجة فقط.

ارض لهــذه العمليــة، وأخــذ موقــف الشـــريعة وđــذا يكــون المشــرع الجزائــري قــد Ĕــج مــنهج الفقــه المعــ
 )3(الإســلامية الـــتي تحــرم تـــدخل طـــرف أجنــبي في العلاقـــة الزوجيــة وحـــول هـــذه المســألة رأي بعـــض الفقهـــاء

  :منهم

                                                
 الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي. 1993من توصيات الندوة العلمية المنعقدة بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام  302التوصية رقم  - 1
 . 117ص، 1985،بالإسكندرية ،وضعي بحث نبدوة طفل الأنابيب طفل الأنبوب في ضوء الفقه الإسلامي والقانون ال ،حافظ السلمي- 2
اراء تم إقتباسها عن شهاب الدين الحسيني ، التلقيح الصناعي بين العلم و الشريعة موجودة على الموقع  - 3

http//www.islamicfeth.com/magazines/feqh23a/ara23/01/2007   
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السـيد محمــد الصــدر: دخــول مـاء الأجنــبي في رحــم الأجنبيــة فإنــه حـرام مطلقــا ولــو لم يصــدق عليــه 
ت التلقــيح الاصــطناعي، أعــني المحــذور لا دافــع لــه، يعــني لا الزنــا، وهكــذا المحــذور يحصــل في أكثــر محــتملا

الشيخ عز الدين الخطيب: مفتي المملكة الأردنية كما ذهب ا .أية صورة أو محتمل يكون فيه حلالتوجد 
الهاشمية أما إذا كان التلقيح بين غير الزوجين، فشيء لا نتيجـة الشـريعة الإسـلامية ويكـون زنـا مقنعـا، فهـو 

السـيد محمـد مفـتي كمـا يـرى   عتبره الشريعة الإسلامية خطرا على الإنسان والأرحام والأعراض.أمر حرام وت
الشــريعة لا يجــوز تزريــق وتلقــيح مــني الرجــل الأجنــبي في رحــم المــرأة ســواء كــان برضــا الطــرفين أو بــدون رضــا 

الـزوج علــى هــذا  إذا كـان التلقــيح البشــري يغـير مــاء .الشــيخ محمـود شــلتوتامــا  الطـرفين أو بــدون رضـاها.
أفضــع جرمــا مــن التبــني، لأن الولــد المتبــني المعــروف الغــير لــيس  -ودون شــك –الوضــع وبتلــك المنزلــة كــان 

ناشــئا عــن مــاء أجنــبي عــن عقــد الزوجيــة، إنمــا ولــد ناشــئ  عــن مــاء أبيــه ألحقــه بــه رجــل آخــر بأســرته وهــو 
 يشـأ أن يشـعره بأنـه أجنـبي فجعلـه يعرف أنه ليس حلقة من سلسلتها، غير أنه أخفى ذلك عن الولـد، ولم

  في عداد أسرته وجعله أحد أبنائه زورا من القول، وأثبت له ما للأبناء من أحكام.

وبين  -وهي إدخال عنصر غريب في النسب–أما ولد التلقيح فهو يجمع بين نتيجة التبني المذكورة 
والقـــوانين، وينـــوب عنـــه المســـتوى  جنســه أخـــرى وهـــي التقـــاؤه مـــع الزنــا في إطـــار واحـــد، تنبـــؤ عنـــه الشــرائع

الإنســاني الفاضــل ويرتقــي بــه إلى المســتوى الحيــواني الــذي لا شــعور فيــه الأفــراد بربــاط اĐتمعــات الكريمــة، 
وحسب من يدعوه إلى هـذا التلقـيح ويشـيرون بـه علـى أربـاب العقـم تلـك النتيجـة المزدوجـة الـتي تجمـع بـين 

   الأبد.الجنسين: دخل في النسب أو عار مستمر إلى

المصرية تلقيح الزوجة بمني رجل غـير زوجهـا سـواء لأن الـزوج لـيس بـه مـني أو كـان  اوىوجاء في الفت
بـه ولكنــه غــير صــالح محـرم شــرعا لمــا يترتــب عليـه مــن الاخــتلاط في الأنســاب، بـل ونســبه ولــد أب لم يخلــق 

  الزنـا ونتـائجهن والزنـا محـرم من عائلة، وفوق هذا ففي هذه الطريقة من التلقيح إذا حدث đا الحمل معنى
  . )1(بنصوص القرآن والسنة

كما أكد مجمـع الفقـه الإسـلامي المنبثـق عـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي علـى أن التلقـيح بنطفـة الغـير 
أن بويضــة امـرأة بمـني رجــل  "هـو إجـراء محـرم شــرعا لمـا يـنجم عنــه مـن اخـتلاط في الأنســاب، جـاء في قولـه:

أو خلط مني الأنساب بغيره وكـذا إنشـاء مسـتودع تسـتجلب فيـه نطـف رجـال لهـم ليس زوجها، واستبدال 
                                                

 .33، ص1973مصر    صرية، وزارة الأوقاف، القاهرة،الفتاوي الإسلامية، من دائرة الإفتاء الم - 1
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صــفات معينــة لتلقــيح نشــاء لهــن صــفات معينــة، كلها....وممنوعــة الإطــلاق لمــا يترتــب عليــه مــن اخــتلاط 
  ." )1(الأنساب وضياع الأسر

ة بغـير نطفـة زوجهـا في الحقيقية، الحل الذي اعتمده المشرع الجزائري يعتبر حلا منطقيا، فتلقيح امـرأ
يعتــبر أمــرا غــير شــرعي ومنــافي للأخــلاق، كمــا أنــه يشــكل مساســا بالالتزامــات الناجمــة عــن الــزواج لاســيما 
واجــب الإخــلاص الــذي يعتــبر مــن قبــل النظــام العــام وكــل اتفــاق يخــالف ذلــك يعتــبر بــاطلا وإن تم برضــا 

   .)2(الزوجين

انـــه غلـــب  الجزائـــري قـــد وفـــق في موقفـــه حيـــثختامـــا و انطلاقـــا ممـــا ســـبق يمكـــن القـــول ان المشـــرع 
تفـــادى كـــل مصـــلحة العلاقـــة الشـــرفية علـــى مصـــلحة الـــزوجين في الحصـــول علـــى مولـــود و đـــذا يكـــون قـــد 

و الخلقية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير و اعتمـد  المشاكل الاجتماعية و النفسية و العملية 
مكـرر  45 و ذلك طبقا لنص المادة ، لهذا الأسلوب من التلقيح ما جاءت به الشريعة الإسلامية من تحريم

    .منه و التي تحيلنا  مباشرة إلى الشريعة الإسلامية 222المادة من قانون الأسرة 

  ثانيالفرع ال

  .معايير اختيار الغير
محــل بــارزا في الوســيلة محــل البحــث، فبدونــه لــن تقــوم للوســيلة و  قلنـا أن للمعطــي (الغــير) دورا هامــا

البحث قائمـة، فـدوره لا يقـل أهميـة عـن دور الطـرف الثـاني في تقنيـة الإخصـاب الاصـطناعي بتـدخل الغـير 
الزوجين، ومن ثم فيجب أن يخضع اختيار المعطي ميلاد طفـل سـليم مـن كافـة النـواحي، وتتعـدد هـذه  اوهم

  المعايير وتتنوع ومن أهمها:

ومـن أهـم هـذه الفحـوص مـا يكشـف عـن وجـود :   للفحوصات الطبية الشاملةينإخضاع المعطي-أ
الأمــراض القابلــة للانتقــال، والأمــراض الوراثيــة الــتي تنقــل العيــب، لــيس هــذا فحســب، بــل يجــب أن تخضــع 

  .)3(جميع أسرة المعطي للفحوص الطبية الشاملة مثلهم مثل الغير

                                                
ار الإسلامي، المنمن  1986أكتوبر  16إلى  11مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الدورة الثالثة المنعقدة في عمان الاردن من  - 1

 .106و  105لامي مقتبس  عن تشوار جيلالي، المرجع السابق، صمنار الإس 1986أكتوبر  16إلى  11الدورة الثالثة المنعقدة في عمان من 
 .106مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص - 2
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ف đـا قانونـا، كمـا ضرورة أن يكون المعطي متزوجا، أو ترتبط بالمرأة الـتي đـا شـرعا علاقـة معـتر -ب
مــن قــانون الصــحة الفرنســي  2-673يشــترط أن يكــون أبــا للطفــل علــى الأقــل وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

  "."le donneur doit faire partie d'un couple ayant procrée "وذلك بقولها: 

ل يكـون ضرورة أن يكون إعطاء البـذرة الإنسـانية بـدون مقابـل ففـي الغالبيـة العظمـى مـن الـدو  -ج
التجنيـــد للمعطيـــين مجانـــا، ويجـــب ألا يتقاضـــى المعطـــي أجـــرا أو مكافـــأة مقابـــل هبتـــه بذرتـــه، فـــلا يجـــب أن 
يخضـع الحسـد ومنتجاتـه للإعلانـات المنشـودة يوميـا لعــدم اعتبـاره مـن الأشـياء القابلـة للتعامـل فيهـا وبــذلك 

ا الجسـد، شـاĔا شـان بـاقي أجـزاء فإن النطف البشرية تأخذ ذات الحكـم باعتبارهـا جـزء  لا يتجـزأ مـن هـذ
الجسد الأخرى وبالتالي فإن أي اعتداء عليها يعـد مساسـا بمعصـومية البشـر ويشـكل جريمـة جنائيـة ومدنيـة 

 )1(في ذات الوقت

  .)2(ضرورة أن يكون المعطي في سن مناسبة- د

صـر يكـون مـؤهلا لاننـا نعتقـد ان القا -كالبلوغ مـثلا–فغالبية الدول تقيد المعطي بتوافر سن معينة 
لاتخـــاذ قـــرار مســـاعد غـــير القـــادرين علـــى الانجـــاب ، و لـــن يكـــون واعيـــا للنتـــائج المترتبـــة عـــن تبرعـــه لـــذلك 

عامــا، فغالبيــة  59و  41فالقـانون الإيطــالي يتطلــب عمــرا للمعطــي يجــب أن لا يتجــاوز كحــد أدنى وأقصــى 
ناسـبة لتحقيـق هــذه النتيجـة، وهكــذا المراكـز تبحـث عــن اختيـار أفضــل معطـي، وتضـع المعــايير الـتي تراهــا م

المركــز للوصــول إلى هــذه النتيجــة، تراعــي الحــذر واليقظــة المعقــولين، وأي خطــا ســيكون معاقبــا عليــه ســواء 
  .)3(شكل هذا الخطأ تقصيريا أو عقديا

فإن كان من أهم التزامات الطبيب في عقد العلاج الطبي خاصة وعند القيام بالأمور الطبيـة بصـفة 
عــــاة الحــــذر والحيطــــة فإنــــه مــــن بــــاب أولى يجــــب أن يشــــدد المســــؤولية في حالــــة اللجــــوء للإنجــــاب عامــــة مرا

  .)4(ويكون التزام الطبيب التزاما بتدقيق مفادها الحصول على بذرة سليمة خالية من الأمراض،لاصطناعيا

                                                
العربية، نسرين سلمان حسن منصور، مشكلات المسؤولية المدنية الناجمة عن إجراء عمليات الاستنساخ  على البشر، دراسة مقارنة، دار النهضة   - 1

 .57، ص2001القاهرة، مصر، 
2 -Vincent WILLEM: insémination artificielle avec donneur , étude comparative droit français, 

allemand et Suisse, Neuchatel ,avril 1996, p11.  
 .59حسين هيكل، المرجع السابق، ص - 3
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مــــا تم ذكــــره ، نســــتخلص انــــه بغــــض النظــــر عــــن مشــــروعية العمليــــة او عــــدم  ختامــــا و مــــن خــــلال
يتها الا اĔـا تــتم داخـل الــرحم و لـذلك سميــت بـالتلقيح الاصــطناعي الـداخلي . فمــاذا عـن التلقــيح مشـروع

                الاصطناعي الخارجي ؟ 

  الثاني بحثالم

  .التلقيح الاصطناعي الخارجي
يعــــد التلقــــيح داخــــل الجســــد أقــــدم طــــرق التلقــــيح غــــير الطبيعــــي في الطــــب الحــــديث وبــــالرغم مــــن 

تعددة لعلاج العقـم إلا أنـه لم يحقـق الشـفاء مـن جميـع أنـواع العقـم، ومـن ثم لم تسـتطع هـذه استخداماته الم
الطريقــة أن تلــبي رغبــة كثــير مــن الأســر الــتي تعــاني مــن العقــم في تحقيــق رغبتهــا في الإنجــاب والحصــول علــى 

  الولد بسبب فشل التقاء النطفة بالبويضة داخل رحم الزوجة.
التلقيح داخليا، فكر الطب في محاولـة إجرائـه خـارج الـرحم، ولـذلك سمـي وباعتبار أنه يتعذر تحقيق 

بـالتلقيح الاصــطناعي الخـارجي ولــذلك كــان علينـا التطــرق إلى مفهــوم التلقـيح الاصــطناعي الخــارجي،وعلى 
غــرار الصــورة الســابقة، فــإن هــذه الصــورة تتضــمن صــورتين أولهمــا يتمثــل في أخــذ مــاء رجــل بويضــة امــرأة 

أنبوب وتسمى هذه الطريقة "أطفال الأنابيب" المطلب الثاني، أما الأسلوب الثاني فهـو عـدم وتلقيحها في 
  قدرة المرأة على الحمل بالتالي تحمل امرأة أخرى بدلا عنها وتسمى هذه الطريقة بالأم البديلة.

  الأول مطلبلا
  .مفهوم التلقيح الاصطناعي الخارجي

نعــرف  أنلتلقــيح الاصــطناعي الخــارجي ، كــان علينــا الــذي يــتم đمــا ا الصــورتين قبــل الحــديث عــن
 أخـــيراثالثـــا ، و  حالاتـــه، الفـــرق بينـــه و بـــين التلقـــيح الاصـــطناعي الخـــارجي ثانيـــا ، و  أولا الأســـلوبهـــذا 

  .خطواته 
  ولالفرع الأ                                   

  .خلي تعريف التلقيح الاصطناعي الخارجي وتمييزه عن الدا              
عـــن الصـــورتين الـــتي يـــتم đمـــا التلقـــيح الاصـــطناعي الخـــارجي ، كـــان لابـــد علينـــا ان قبـــل الحـــديث  

  نعرف هذا الاسلوب اولا ، ثم نبين الفرق بينه وبين الداخلي ،فحالاته ،وكذا خطواته.
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  تعريف التلقيح الاصطناعي الخارجي.   -ولا أ 
  هناك عدة تعريفات للتلقيح الخارجي أهمها: 

ه: هو الذي يتم فيه تلقـيح البويضـة مـن المـرأة خـارج جهازهـا التناسـلي، ويـتم التلقـيح بمـاء الـذكر بأن
  .)1(فإذا ما تم التلقيح أعيدت البويضات الملقحة إلى رحم المرأة أو رحم امرأة أخرى

 كما عرفه الدكتور محمـود أحمـد طـه بأنـه جمـع الحيوانـات المنويـة مـع البويضـات في أنبـوب مختـبري في
  )2(وسط مهيأ اصطناعي، وبعد الالتحام تنقل البويضة الملقحة إلى الرحم

وقيــل هــو التلقــيح بــين مــني الرجــل وبويضــة الأنثــى في وســط خــارج الــرحم كــأنبوب اختبــار أو أي  
وعــاء مختــبري، وبعــد أن يحــدث الانقســام المناســب بعــد اجتمــاع الحيــوان بالبويضــة تعــاد اللقيحــة إلى رحــم 

  .)3(نت هي صاحبة البويضة أو غيرهاالمرأة سواء كا

 -الجمـاع–وعرف أيضا بأنه عملية تلقيح البويضة بحيوان منوي بطريق غير طرق الاتصال الطبيعي 
أو هــو أخـذ البويضــة مــن  )4(ومـن الرجــل إلى المــرأة وتحـدث هــذه الطــرق بتلقـيح البويضــة خــارج جسـم المــرأة

أنبوب من المطاط) تـدخل في مجـرى البـول لتتفـرع في المبيض بشطفها بواسطة مسار البطن وهي القسطرة (
المثانة، ثم تلقيحها في طبق بواسطة حيوانات منوية من الزوج وتركها تنمو في المحضن لمـدة يـومين أو ثلاثـة، 

  .)5(ثم إعادēا إلى الرحم حيث تنمو فيه نموا طبيعيا

الأنثــى بعينهــا وذكــر بعينــه، وقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة في الحيوانــات لاختبــار ســلالة معينــة مــن 
وبما أن التلقيح الطبيعي لـن ينـتج إلا عـددا محـدودا مـن هـذه السـلالة المرغـوب فيهـا وفي زمـن طويـل نسـبيا، 
فإن التلقيح الاصطناعي في طبق يمكن أن ينتج عددا وفيرا من هذه السلالة في وقت قصـير.ولكي يحصـل 

الحيــــوان مجموعــــة مــــن العقــــاقير مثــــل الكلومفيــــد  البيطريــــون علــــى عــــدد وفــــير مــــن البويضــــات تعطــــي أنثــــى
(الكلوميـــد) الهرمونــــات المنميــــة للغــــدة التناســـلية وتؤخــــذ البويضــــات وتلقــــح بالحيوانـــات المنويــــة مــــن الــــذكر 

  المطلوب، وهكذا تتوفر مجموعة كبيرة من البويضات في وقت قصير.

                                                
 .337، ص1993زهير أحمد الساعي، الطبيب أدبه وفقهه، دار القلم، دمشق، سوريا،  - 1
 .86محمود أحمد طه ، المرجع السابق، ص - 2
 .89زياد احمد سلامة ، المرجع السابق، ص - 3
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رحـام (البقـر، الغـنم، الخيـول، وتؤخذ هـذه البويضـات الملقحـة بعـد نموهـا، وتنقـل إلى مجموعـة مـن الأ
  حسب النوع والسلالة المطلوبة).

وبــذلك يــتم اســتبدال مئــات مــنن الأبقــار أو الأغنــام أو الخيــول مــن ســلالة معينــة وفي وقــت قصــير 
  .)1(جدا

ويعتــبر شــانج هــو أول مــن قــام بــالتلقيح الاصــطناعي الخــارجي واســتخدام الأم المســتعارة وذلــك في 
  . )2(في بوسطن بالولايات المتحدة 1959أنبوب أرانب في عام 

وكـاـن أول مــن قــام بمحاولــة التلقــيح الاصـــطناعي الخــارجي في الإنســان هــو الــدكتور روبـــرت إدوارد 
R.EDWARD  الـــذي فشـــلت محاولتـــه تلـــك فاســـتمر في محاولاتـــه إلى أن نجحـــت أول محاولـــة 1965عـــام ،

اســتدعى إجــراء عمليــة جراحيــة لإخــراج  ، ولكــن للأســف تم الحمــل في قنــاة الــرحم ممــا1976للحمــل عــام 
  . )3(الجنين واستئصال قناة الرحم

تمــت ولادة أول طفــل أنبــوب في العــالم (لــويز بــراون) عنــدما نجــح إدوارد وســتبتو في  1978وفي عــام 
  محاولاēما المستميتة، وكان قد سبق تلك المحاولة مائة محاولة فاشلة.

إزداد أطفـال الأنابيـب في العـالم  1984وحـتى عـام  1978ليو يو  25ومنذ أن تم ميلاد لويزا براون في 
  توائم ثنائية وثمانية توائم ثلاثية واثنان من التوائم الرباعي. 56حتى جاوز الرقم ألف طفل بينهم 

كــان عــدد أطفــال الأنابيــب قــد جــاوز الثلاثــة آلاف طفــل في مختلــف  1986وبحلــول شــهر ســبتمبر 
  مركزا في الولايات المتحدة فقط،  165 تقوم đذه العملية بضع مئات منها بقاع العالم، وعدد المراكز التي

  .)4(وتكلف المحاولة الواحدة في الولايات المتحدة ما بين أربعة آلاف وستة آلاف دولار

  .الفرق بين التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي  -ثانيا
  الخارجي في الإنجاب.تكمن أوجه الاتفاق والافتراق بين الطريقتين الداخلي و 

                                                
 .523، ص1986 ،6عمان ، الاردن ،ط، الدار السعودية للنشر والتوزيع،لق الانسان بين الطب والقرآن، ، خرمحمد علي البا - 1
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  نقاط الاتفاق: -1
كلاهما وسيلة لمكافحة العقم، أو عدم الإخصـاب لـدى الـزوجين وذلـك مـن أجـل تحقيـق الرغبـة في 

  الإنجاب يستلزمان تدخلا طبيا.

  قد يحدثان بين الزوجين فقط أو بتدخل الغير.

  :: أما أوجه الاختلاف فتكمن في نقاط الاختلاف-2

رحــم المــرأة بالطريقــة الأولى بينمـا يصــبح التلقــيح خارجيــا في أنبــوب أو طبــق  التلقـيح يبقــى داخــل -
  بالنسبة للطريقة الثانية.

يكـــون التـــدخل الطـــبي بالنســـبة للطريقـــة الأولى بســـيطا، إذ يقتصـــر علـــى إيصـــال مـــاء الـــزوج إلى  -
  زوجته طبيا من نمى يحدث التلقيح داخل الزوجة وتجري الأمور كما لو كانت طبيعية.

ا في الطريقة الثانية يكون التدخل الطبي أكثر تعقيدا، حيث يقوم الطبيب بشطف بويضات مـن أم
  .)1(المرأة بعد استشارēا هرمونيا وثانيا يقوم بإعادة زرعها برحم المرأة بعد إخصاđا

التلقــيح الــداخلي  يلجــأ إليــه عــادة في حــالات الانســداد الــتي تصــيب الأنبــوب الــذي يصــل المبــيض 
 الذي يرجع العيب في الرحم وكذلك أما التلقيح الخارجي فيلجأ إليه في حالات عقم المرأةبالرحم 

  .)2(حالات عقم المرأة الذي يكون سببه وجود عيب في المبيض

  ثانيالفرع ال                                      

  .الأسباب الداعية لإجراء التلقيح الاصطناعي الخارجي                 
ن استخدام التلقيح الاصطناعي مقتصرا في بداية الأمر على الأمـراض الخاصـة بالأنابيـب (قنـاتي كا

  الرحم) وقد اتسع الأمر بعد ذلك ويمكن إيجاز هذه الأسباب في ما يلي: 

  ) وتشــــويهها ablation) واستئصــــالها (occlusionويشــــتمل قفلهــــا ( أمــــراض الأنابيــــب:-أ
 ) ويستخدم في كثير من هذه الحالات محاولةdistractionلقية (يبسبب الالتهابات أو العيوب الخ
                                                

 .29عيسى عبد العال، المرجع السابق، ص - 1
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إصلاح الأنابيب بإجراء عملية دقيقـة قبـل الإقـدام علـى التلقـيح، حيـث أن نسـبة النجـاح في هـذه  
العمليات قد تكون في الحالات التي ليست فيها تشوهات شديدة ولا التصاقها قويـة، أعلـى مـن عمليـات 

  طفل الأنبوب.

  لحيوانات المنوية: ندرة ا-ب
و عــادة يســتخدم التلقــيح الاصــطناعي الــداخلي في هــذه الحــالات، ولكــن إذا كــان عــدد الحيوانــات 

  .المنوية أقل من عشرة ملايين في كل مليمتر

فــإن نجــاح التلقــيح الاصــطناعي الــداخلي يكــون ضــئيلا، ولهــذا يــتم اللجــوء إلى التلقــيح الاصــطناعي 
ـــة القليلـــة الخـــارجي، ولكـــي يـــنجح التلقـــيح  الاصـــطناعي الخـــارجي لا بـــد أن تكـــون حركـــة الحيوانـــات المنوي

سليمة، ومع هذا فإن نسبة نجاح التلقيح الاصـطناعي الخـارجي تعتـبر ضـئيلة عنـدما يكـون عـدد الحيوانـات 
  .)1(المنوية النشطة أقل من خمسة ملايين حيوان في كل ملليمتر

  ويةإفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المن-ج
قد تكون إفرازات عنق الـرحم معاديـة للحيوانـات المنويـة وتسـبب عاهـات، وفي هـذه الحـالات أيضـا 
يســـتخدم التلقـــيح الاصـــطناعي الـــداخلي، ولكـــن إذا فشـــل هـــذا الإجـــراء يـــتم آنـــذاك اللجـــوء إلى التلقـــيح 

  الاصطناعي الخارجي لمحاولة التغلب على هذه المشكلة.

  انتباذ بطانة الرحم:-د
انتداب بطانة الرحم خفيفا فإن الأنابيب تظل مفتوحة، ولكن عملهـا قـد يتعطـل وفي هـذه  إذا كان

بالمائـة أمـا في حـالات الانتبـاذ الشـديدة فـإن  3الحالات تصـل عمليـات التلقـيح الاصـطناعي الخـارجي إلى 
  نسبة النجاح تكون ضئيلة.

اث الـتي تشـير إلى أن الـوطء إن سبب انتداب بطانة الرحم لا يزال مجهولا ولكن هنـاك بعـض الأبحـ
ض مـن أهـم عوامـل الانتبـاذ ولـذا فـإن انتبـاذ بطانـة الـرحم نـادرة جـدا في الـبلاد الإسـلامية الـتي تحـرِّ  م في المحي
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ومنتشرة نسبيا في البلاد التي لا تخضع قيود نسـبية وأخلاقيـة علـى وقـت الوقـاع ولا تمنـع  ضالمحيالوطء، في 
  .)1(الوطء في المحيض

  العقم غير معروفة السبب: حالات  -هـ
تظــل حــاـلات خاصـــة مـــن عـــدم الخصـــوبة غــير معروفـــة الســـبب رغـــم الفحوصـــات التامـــة في المراكـــز 

  المتقدمة.

  ثالثالفرع ال                                  

  .حالات التلقيح الاصطناعي الخارجي                           
  رجي تتمثل في:هناك عدة حالات للتلقيح الاصطناعي الخا

  إذا كانت البويضة من الزوجة و الحيوان من الزوج و الحمل داخل الزوجة.  –أ 

معـنى هـذه الحالـة: أن تؤخـذ بويضــة الزوجـة الـتي لا تحمـل و تلقـح بمــنى زوجهـا خـارج رحمهـا، و بعــد 
زوجـــة مـــرة الإخصـــاب و التفاعـــل بـــين الحيـــوان المنـــوي و البويضـــة، تعـــاد البويضـــة الملقحـــة إلى رحـــم هـــذه ال

  أخرى فتنمو فيها طبيعيا و تولد الطفلة فيها ولادة طبيعية أو قيصرية.

و الســـبب في هـــذه العمليـــة أن الـــزوج ســـليم معـــافى و حيواناتـــه المنويـــة ســـليمة، أمـــا الزوجـــة فهنـــاك 
 هـذا الانسـداد هـو الـذي يمنـع حمـل المـرأة، أو كانتـا غـير صـالحتين –قناة فالوب  –انسداد في قناتي الرحم 

و لا يلجــا إلى هـذه الحالـة إلا بعــد إجـراء عمليـة دقيقــة لإصـلاح قنــاة  حـتى لا يـتم الحمــل خـارج الحمـل، 
  .)2(فالوب فإذا فشلة العملية فلا سبيل إلى هذه الحالة 

فقد ذهب أغلبية العلمـاء المعاصـرين إلى إباحـة هـذه الصـورة، و إن قبلهـا الـبعض بـتحفظ، في حـين 
الصورة، و قد نص على إباحة هـذه الطريقـة مجمـع الفقـه الإسـلامي المنعقـدة  توصل البعض إلى حرمة هذه

في مكـة المكرمــة  قــائلا  " الأسـلوب الثالــث " أن تؤخــذ نطفـة مــن الــزوج و بويضـة مــن الزوجــة فتوضــعا في 
أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج ببويضة زوجتـه في وعـاء اختبـار ثم بعـد أن 
تأخذ اللقيحة بالانقسام و التكـاثر تنقـل في الوقـت المناسـب مـن أنبـوب الاختبـار إلى رحـم الزوجـة نفسـها 

                                                
 .241، 239 ص، 1988، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 2الموسوعة الصحية العقم والأمراض التناسلية، الطبعة  ،محمد رفعت - 1
 .55محمد علي البار، المرجع السابق ص  - 2



 .الأول                                                                  حقيقة التلقيح الاصطناعي بابال
 

112 
 

صــاحبة البويضــة لتعلــق في جــدار الــرحم و ينمــو هــذا الجنــين ثم في Ĕايــة هــذا الحمــل الطبيعــي تلــد الزوجــة 
  .)1(طفلا أو طفلة 

تؤخـذ فيـه البـذرتان الذكريـة و الأنثويـة  و قد قرر جميع أعضاء هذا اĐمـع بـان هـذا الأسـلوب الـذي
  من رجل و امرأة زوجين احدهما للأخر.

و يتم تلقيحها خارجيا في أنبوب اختبار ثم تزرع اللقيحـة في رحـم الزوجـة نفسـها صـاحبة البويضـة، 
هو أسلوب مقبول مبدئيا في ذاته بالنظرة الشرعية، لكنه غير سليم تماما من موجات الشك فيمـا يسـتلزمه 

يحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة القصوى و بعـد أن تتـوفر الشـروط  و
  .)2(العامة ألفة الذكر 

و كذالك كانت إجابة دار الإفتاء المصرية على هذه الطريقة قائلا " في هذه الصورة إذا ثبت قطعـا 
ا و إخصــاđما خــارج رحــم هــذه الزوجــة بواســطة أن البويضــة مــن الزوجــة و المــني مــن زوجهــا و تم تفاعلهمــ

الأنابيــب و أعيــدت البويضــة الملقحــة إلى رحــم تلــك الزوجــة دون اســتبدال أو خلــط بمــني إنســان أخــر، و  
كان هناك ضرورة طبية داعية إلى هذا الإجـراء كمـرض بالزوجـة يمنـع الاتصـال العضـوي مـع زوجهـا، أو بـه 

بـان الزوجـة لا تحمـل إلا đـذه الطريقـة، و لم تسـتبدل الأنبوبـة هو قام المانع، و نصح طبيب حاذق مجـرب 
الــتي تخــص بويضــة و مــني الــزوجين بعــد تلقيحهمــا، و إذا تحقــق ذالــك كــان الإجــراء المســؤول عنــه في هــذه 

  الحالة جائزا شرعا، لان الأولاد نعمة و زينة و عدم الحمل لعائق، و إمكانية علاجه أمر جائز شرعا

    )3( ج واجبا في بعض المواطنو قد يصير العلا 

فقــد جــاء أعــرابي فقــال: يــا رســول االله أنتــداوى قــال نعــم تــداووا فــان االله لم يضــع داء إلا ووضــع لــه 
    )4( .الهرم شفاء غير داء واحد قالوا: يا رسول االله و ما هو ؟ قال:
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 المحــرم جـــائز والصــورة الأولى مــن بــاب التــداوي ممــا يمنــع الحمــل، و التــداوي مــن غــير الصــورة فهــذه
  شرعا، بل قد يكون التداوي واجبا إذا ترتب عليه حفظ النفس أو علاج العقم في واحد من الزوجين.

إذا كانت البويضة من الزوجة و الحيوان من متبرع و الحامل داخل الزوجة معنى هـذه الصـورة  -ب 
ه و ذلــك لقلــة الحيوانــات أن الزوجــة ســليمة المبــيض، و لكــن العيــب هنــا أو الخلــل في الــزوج بســبب عقمــ

المنويـــة عنـــده أو لوجـــود تشـــوهات أو خلـــل فيهـــا أو لعـــدم قـــدرēا علـــى اخـــتراق البويضـــة أو لعـــدم وجـــود 
فالزوجة في هذه الحالة تقدم البويضة لكـن يـأتي ،  )1(حيوانات منوية أصلا أو موت هذه الحيوانات المنوية 

و بغـير اجـر، ثم يـتم التلقـيح في أنبـوب اختبـار خـارجي، و أجنبي غير الزوج يتبرع بالحيوانات المنويـة بـاجر أ
  .)2(الزوجة    إلى رحم  –الأمشاج  –بعد أن يتم التلقيح تعاد الخلية الإنسانية المتكونة أو النطفة 

و الحكم في هذه الحالة هو التحريم و ذلك لوجود عنصر ثالث غير الـزوجين " أجنـبي " و مـن هنـا  
لمنـوي هنـا لـيس مصـدره الـزوج بـل المصـدر هنـا متـبرع لا تربطـه بالزوجـة أي رابطـة كانت الحرمة، فـالحيوان ا

ــــث أدى إلى اخــــتلاط  ــــك إلى تحــــريم هــــذه الصــــورة، و هــــذا العنصــــر الثال أو علاقــــة مشــــروعة، ممــــا أدى ذل
     الأنســـاب في هـــذه الأســـرة، فالرجـــل الأجنـــبي ســـيأتي منـــه ولـــد لأســـرة أخـــرى لا تربطهـــا بـــه علاقـــة زوجيـــة، 

  لتالي فليس له الحق في نسب الطفل إليه و با

  .)3(و تكون الزوجة في هذه الحالة قد أدخلت على أسرēا نسبا ليس منهم

و هــذا مــا أيــده الشــيخ شــلتوت حيــث قــال " إن التلقــيح الاصــطناعي بمــاء أجنــبي في نظــر الشــريعة 
هــي وضــع مــاء رجــل أجنــبي جريمــة منكــرة و إثم عظــيم يلتقــي مــع الزنــا في إطــار واحــد و نتيجتهــا واحــدة و 

قصــدا في حــرث لــيس بينــه و بــين ذلــك الرجــل عقــد ارتبــاط بزوجــة شــرعية، و لــولا قصــور في صــورة الجريمــة 
ثم يضيف قـائلا " ، " )4(ية و حرمتهلهم الزنا الذي حددته الشرائع الالكان التلقيح في تلك الحالة هو حك

و  لــك المنزلــة كــان دون شــك أفظــع جرمــاع و بتبــان التلقــيح الاصــطناعي بغــير مــاء الــزوج علــى هــذا الوضــ
اشـد نكـرا مـن التبــني في أشـهر معنـاه و إبطـال القــران لـه... و إنمـا كـان التلقــيح أفظـع جرمـا مـن التبــني لان 
  الولد المتبنى المعروف انه للغير ليس نشئا عن ماء أجنبي عن عقد الزوجية إنمـا هـو ولـد ناشـئ عـن مـاء أبيـه
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و هو يعرف انه ليس حاقة من سلسلتها، أما ولد التلقـيح الاصـطناعي هـذا، فهـو  ألحقه رجل أخر بأسرته
و هـي التقاؤهـا  يجمع بين نتيجة التبني المذكور و هي إدخال عنصر غريب في النسـب و بـين خسـة أخـرى

لى تنبـع عـن الشـرائع و القـوانين و يتبعونـه المسـتوى الإنسـاني الفاضـل، و ينزلـق بـه إمع الزنا في اطـار واحـد 
المســـتوى الحيـــواني الـــذي لا شـــعور فيـــه للإفـــراد بربـــاط اĐتمعـــات الكريمـــة و حســـب مـــن يـــدعون إلى هـــذا 
التلقيح و يشيرون به على أرباب العقم تلك النتيجة المزدوجة الـتي تجمـع بـين الجنسـين دخـل في النسـب و 

  .)1(عار مستمر إلى الأبد

تــولي عبــد الباســط حيــث قــال " هــذه الصــورة و هــذا مــا أيــده أيضــا و أفــتى بتحريمــه الشــيخ بــدر الم
محرمة قطعا لما فيها من اختلاط الأنساب و لكن هل يقام حـد الزنـا في هـذه الصـورة ؟ الجـواب لا و لكـن 

  .)2(ا شديدا ر كل من اشترك في هذه العملية تعزير  ز يع

لقــيح الزوجــة و قــد أيــدت دار الإفتــاء المصــرية هــذه الآراء بتحــريم هــذه الصــورة حيــث جــاء فيهــا " ت
بمني رجل أخر غير زوجها سواء كان الزوج ليس بـه مـني أو كـان بـه و لكنـه غـير صـالح للتلقـيح محـرم شـرعا 

  لما يترتب عليه من اختلاط في الأنساب، بل ونسبته ولدا إلى أب لم يخلق من مائه، و فوق هذا ففي 

ئجـه والزنـا محـرم قطعـا بنصـوص معـنى الزنـا و نتا –إذا حدث đا الحمـل  –هذه الصورة من التلقيح 
  .)3("القرآن و السنة 

  إذا كانت البويضة من متبرعة و الحيوان من الزوج و الحمل داخل الزوجة: –ج 

  ، )4(و معنى هذه الحالة أن تكون البويضة من امرأة يسموĔا المانحة باجر أو بغير اجر 

  في طبق، تؤخذ اللقيحةو تلقح بماء رجل متزوج بامرأة مصابة بعقم و تلقح البويضة 

و توضــــع في رحــــم المــــرأة العقيمــــة المتزوجــــة مــــن هــــذا الرجــــل صــــاحب المــــني، فــــإذا أراد االله علقــــت  
اللقيحــة الملقحــة بالأمشــاج في رحمهــا و يحصــل الحمــل، و الســبب في هــذه الحالــة و الــتي جعلــت الــزوجين 

                                                
 . 328، ص  المرجع نفسه  - 1
 .486المرجع السابق، ص  ،بدر المتولي عبد الباسط  - 2
 115.3المرجع السابق، ص  ، جاد الحقالشيخ  - 3
 4جر في الدول الأوربية التي تبيح هذه التقنية.أبالمانحة  - 4



 .الأول                                                                  حقيقة التلقيح الاصطناعي بابال
 

115 
 

في هــذه الحالــة نجــد أن الولــد و  ،)1(يأخــذان بويضــة مــن امــرأة أخــرى هــو وجــود مــرض في مبــيض الزوجــة 
المولــود مــن الزوجــة لــيس ولــدا طبيعيــا لهمــا، حيــث تــداخل في تكــوين هــذا الطفــل وولادتــه امــرأتين و جــاء 
الطفل نتيجة لأخذ البويضة من امرأة و تم تلقيحهـا بمـاء الرجـل خـارج الـرحم في الأنابيـب، ثم زرعـت هـذه 

  أخذت منها البويضة.البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى خلاف التي 

و قـد تم تحريمـه، و إن كانـت  )2(وقد اجمع العلمـاء علـى أن تكـوين الجنـين đـذه الطريقـة حـرام شـرعا
هــذه الطريقــة مباحــة في الغــرب إلا أĔــا محرمــة في الإســلام و بالتبعيــة للتشــريعات العربيــة و هــذا مــا أكــده 

أن يجـــري تلقـــيح  –الأســـلوب الرابـــع  –لـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي بمكـــة المكرمـــة حيـــث جـــاء في هـــذه الحا
خــارجي في أنبــوب اختبــار بــين نطفــة مــأخوذة مــن زوج و بويضــة مــأخوذة مــن مبــيض امــرأة ليســت زوجــة 
يسموĔا متبرعة ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته، و يلجؤون إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجـة 

  .مستأصلا أو معطلا 

لــوق اللقيحــة فيــه، حيــث جــاء في اĐمــع الإســلامي بــان هــذه العمليــة و لكــن رحمهــا ســليم قابــل لع
و علــى هــذا  ،)3(محرمـة لا مجــال لإباحـة أي شــيء منهـا لان البــذرتين الذكريـة و الأنثويــة ليسـتا مــن الـزوجين

التحريم أيضا دار الإفتاء المصرية حيث جاء في فتواها مـا يلـي: إن هـذه الصـورة كسـابقتها تـدخل في معـنى 
و ذلـك لالتقائـه مـع الزنـا المباشـر في  ،، و الولد الذي يتخلـق و يولـد مـن هـذا لـيس ولـدا شـرعيا بيقـينالزنا

  .ه يؤدي مثله إلى اختلاط الأنساباتجاه واحد إذ ان

و ذالـك مــا تمنعــه الشـريعة الإســلامية الــتي تحــرص علـى ســلامة الأنســاب بـين النــاس و الابتعــاد عــن 
إن كــان المــني هــو الــزوج و لكنــه كمــا هــو معــروف لا يتخلــق إلا بــإذن االله  الزنــا و مــا في معناهــا و مــؤداه و

   .حال التقائه ببويضة الزوجة، و هذه الصورة افتقدت فيها بويضة الزوجة

و جيء ببويضة امرأة أخرى، و من ثم لم تكن الزوجة حرثا في هذه الحال لزوجهـا مـع أن االله تعـالى 
ثٌ لَكُمْ قال "    .)4("  نِسَاؤكُُمْ حَرْ
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فكل ما تحمل به المرأة لا بد أن يكون نتيجة الصـلة المشـروعة بـين الـزوجين سـواء بـاختلاط أعضـاء 
ــونِ ســتدخال منيــه إلى رحمهــا  كمــا قــال االله تعــالى " إناســل فيهمــا كالمعتــاد، أو بطريقــة الت ُطُ ــي ب َخْلُقُكُــمْ فِ ي

ــلا مَــاتٍ ثَ ــي ظلُُ ِ ــقٍ ف عْــدِ خَلْ ــنْ بـَ و إذا كانــت البويضــة في هــذه الحالــة ليســت  . )1(" ثٍ أُمَّهَــاتِكُمْ خَلْقًــا مِ
لصاحب المني، و إنما لامرأة أخرى لم يكن نتاجا مشتركا بين هذين الزوجين، بل مـن الـزوج و امـرأة محرمـة 

بــين الــزوجين يثبــت بــه المولــود، فصــارت هــذه الصــورة في معــنى الزنــا  –فعــلا أو اعتبــارا  –عليــه فــلا حــرث 
  .)2(ها المحرم قطعا كسابقت

برع و يــتم الحمــل داخــل رحـــم أن تكــون البويضــة مــن متبرعــة و يكــون الحيــوان المنــوي مــن متــ –د 
و معــنى هــذه الحالـة: عنــدما يكــون كـلا الــزوجين عقيمــا، و لكـن رحــم الزوجــة سـليم بينمــا مبيضــها .الزوجـة

لقـــا و الزوجـــة  مريضـــا و لا تفـــرز بويضـــات، ففـــي هـــذه الحالـــة نجـــد أن الـــزوج غـــير قـــادر علـــى الإنجـــاب مط
  و توضع في طبق كذالك إلا أĔا قادرة على حمل الجنين في رحمها، فتؤخذ بويضة امرأة يسموĔا مانحة 

و تلقـــح بمـــاء رجـــل يســـمونه مانحـــا، و بعـــد التلقـــيح تـــزرع اللقيحـــة في رحـــم الزوجـــة العقيمـــة ذات الـــرحم  
نين هنا هو مـني متـبرع و بويضـة متبرعـة فمصدر الج .)3(السليم فتنمو اللقيحة و تنجب طفلا إذا أراد االله 

أو يكـون الوالــدين قــد اشـتريا نطفــة أو جنينــا مجمــدا مـن بنــوك الأجنــة ثم أتمــا الحمـل و الــولادة داخــل رحــم 
أمـــا الـــزوج في هـــذه الحالـــة لـــيس لـــه أي دور اللهـــم إلا شـــراء  -بـــالرحم    –الزوجـــة، و تســـمى المـــرأة هنـــا 

  اللقيحة و دفع الثمن.

قــــة اشــــتركت في تحريمهــــا التشــــريعات العربيــــة و عنــــد الفقهــــاء المســــلمين، لان مصــــدر و هــــذه الطري
اللقيحــة أجنبيــان لــيس لهمــا علاقــة تربطهمــا فالتقــاء حيوانــات رجــل ببويضــة امــرأة أجنبيــة عنــه و زرعهــا في 

دثين رحم امـرأة أجنبيـة عـن هـذا الرجـل هـو محـرم، بـل إن هـذا الفعـل يتلاقـى مـع الزنـا، و جميـع الفقهـاء المحـ
الذين درسوا هذه الحالة قالوا بتحريمها، فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي في هذه الحالة،" و هـي 
أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل و بويضة امرأة ليسـت زوجتـه يسـموĔا متبرعـة ثم 
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ا في هــذه الحالــة بأĔــا مــن الحــالات تــزرع اللقيحــة في رحــم امــرأة أخــرى متزوجــة " حيــث اصــدر اĐلــس قــرار 
  .)1(المحرمة في الشرع الإسلامي لان البذرتين الذكرية و الأنثوية ليستا من الزوجين 

" إن حكم هذا الفرع و هـو مـا  ابو زيد و قال  الدكتور بكر بن عبد االله ذهبو إلى هذا الحكم  
البويضة أو أحـداهما فـإذا حملـة الزوجـة مـن مـائين كان فيه الماءان أجنبيان سواء في أجنبية الحيوان المنوي و 

أجنبيين أو من بيضتها و ماء أجنبي فهو حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية أو وسيلة قـولا واحـدا 
و الإنجاب فيه شرعا هو ولد زنـا، و هـذا مـا لا نعلـم لـه خـلاف بـين مـن  بحثـوا في هـذه النازلـة، و هـذا مـا 

  .)2(ة و تشهد به العقول القويمة و قامة عليه دلائل الشريعة الإسلامية توجبه الفطرة السليم

ه ـ أن تكــون البويضــة مــن الزوجــة و الحيــوان المنــوي مــن الــزوج و يــتم الحمــل داخــل امــرأة تتطــوع 
بالحمـل و معـنى هـذه الحالـة: أن الزوجـة لهــا مبـيض سـليم لكـن رحمهـا قــد أزيـل بعمليـة أو لـه عيـوب خلقيــة 

و في هذه الحالـة تؤخـذ بويضـة الزوجـة و   ،)3(لا يمكن لهذه الزوجة أن تحمل و زوجها سليمشديدة بحيث 
توضـــع في طبـــق و تلقـــح بمـــاء زوجهـــا و توضـــع اللقيحـــة في رحـــم امـــرأة أخـــرى يســـموĔا الأم المســـتعارة، و 

    .)4(عندما تلد الطفل تسلمه للزوجين 

 الــزوج و الحمــل داخــل رحــم الزوجــة الثانيــة مــن الزوجــة و الحيــوان المنــوي مــن البويضــةن تكــون أ و ـ
  لذلك الرجل.

و في هــذه الحالــة نجــد أن الزوجــة لهــا مبــيض ســليم منــتج إلا أن الآفــة في رحمهــا ســواء كانــت عيــوب 
خلقية شـديدة تمنـع الحمـل، ا وان الـرحم أزيـل مـن أساسـه بعمليـة جراحيـة، علـى الـرغم أن زوجهـا سـليم و 

هــذه الحالــة تؤخــذ مــن تلــك الزوجــة بويضــة و توضــع في طبــق و تخصــب بمــاء حيواناتــه المنويــة منتجــة، ففــي 
الـــزوج و توضـــع اللقيحـــة في رحـــم الزوجـــة الأخـــرى، لـــذلك الرجـــل متبرعـــة بـــذلك، لان ضـــرēا لا تســـتطيع 

   الحمل لمرض في رحمها.
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انون ففي الغرب لا توجد مسـالة الـزواج بـأكثر مـن واحـدة و تحرمهـا اغلـب القـوانين الغربيـة مثـل القـ
    و التخلف. الاسباني، و بالتالي ينظر إليها اĐتمع شذوذا، و تعتبر لديهم صورة للهمجية

للـدول الإسـلامية فمـن المعلـوم أن الشـريعة الإسـلامية والقـوانين  القانونيـةالوجهـة الشـرعية و ما مـن أ
الســابعة المنعقــدة ســنة المســتنبطة منهــا تبــيح الــزواج بأربعــة و بــذلك فــان مجمــع الفقــه الإســلامي في دورتــه 

  ه ناقش هذه الصورة مستندا إلى دراسة الشيخ الزرقاء " الأسلوب السابع ". 1303

هذه الصورة، إذا كانت المتطوعة بالحمل زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة فتتطوع لها ضـرēا لحمـل 
لزوجـات، بـل في الـبلاد الـتي اللقيحة، و هذا الأسلوب لا يجرى في البلاد الأجنبية التي يمنع نظامهـا تعـدد ا

و البويضـة مـن  تتبع تعدد الزوجات، فجـاء في هـذا القـرار " إن الأسـلوب السـابع الـذي تؤخـذ فيـه النطفـة 
زوجين و بعد تلقيحها في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانيـة حيـث تتطـوع بمحـض إرادēـا 

Đ ا المنزوعـــة الـــرحم، يظهـــرēـــذا الحمـــل عـــن ضـــرđ مـــع انـــه جـــائز عنـــد الحاجـــة و بالشـــروط العامـــةĐلـــس ا
  .)1(المذكورة 

و قــد ســحب اĐلــس في دورتــه الثامنــة إباحــة هــذه الصــورة حيــث جــاء " إن الزوجــة الأخــرى الــتي 
زرعــت فيهــا لقيحــت بويضــة الزوجــة الأولى، قــد تحمــل ثانيــة قبــل انســداد رحمهــا علــى حمــل اللقيحــة علــى 

ة متقاربـة مـن زرع اللقيحـة ثم تلـد تـوأمين و لا يعلـم ولـد اللقيحـة مـن ولـد المعاشـرة معاشرة الـزوج لهـا في فـتر 
الزوجيــة، كمــا قــد تمــوت علقــة أو مضــغة احــد الحملــين و لا تســقط إلا مــع ولادة الحمــل الأخــر الــذي لا 
يعلم أيضا اهـو ولـد اللقيحـة أم حمـل معاشـرة الـزوج، يوجـب ذلـك مـن خلـط الأنسـاب لجهـة الأم الحقيقيـة 
لكـل مــن الحملــين، و التبــاس مــا يترتـب عــن ذلــك مــن أحكــام، و أن ذلـك كلــه يوجــب توقــف اĐمــع عــن 

و بعـــد مناقشـــة الموضـــوع و تبـــادل الآراء فيـــه قـــرر اĐمـــع ســـحب حالـــة الحـــوار  .الحكـــم في الحالـــة المـــذكورة
و المــذكور آيــة االله المـذكرة، و قــد ظهــرت أراء مخالفـة لأراء اĐلــس فقــد أجــاز إجـراء هــذه العمليــة علـى النحــ

الخميــني و اعتبرهــا مشــروعة تمامــا لا شــيء فيــه، إذا تمــت عمليــة التركيــب بــين النطفتــين في خــارج الــرحم ثم 
نقـل إلى رحــم امــرأة أخــرى ليســتكمل دورتـه الجنينيــة، فــان لم تكــن المــرأة أجنبيـة بالنســبة للرجــل بــان كانــت 

  .)2(زوجته الأخرى جاز ذلك و لا إثم في ذلك 
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  إن تكون البويضة من الزوجة و الحيوان المنوي من الزوج و الحمل داخل رحم حيوان: -ي   

ــــات تصــــلح لاحتضــــان هــــذه  يتصــــور في هــــذا الفــــرض أن تحمــــل في مكــــان الأنابيــــب أرحــــام حيوان
ــــة يعــــاد الجنــــين بعــــدها الى رحــــم ذات      البويضــــة، أي تحمــــل محــــل رحــــم هــــذه الزوجــــة لحــــين أو لفــــترة معين

  .)1(الزوجة 

معنى هذا انه يمكننا الحصول على كائن حي متخلق مـن طـرف إنسـان و آخـر حيـوان، فـان هـذا و 
الأمـل مــا زال نظريــا في طــور الاحتمــالات فــان كـان علمــاء الأحيــاء في جامعــة كاليفورنيــا في مدينــة دينيــف 

بــذلك فــان  الأمريكيــة اســتطاعوا أن ينتجــوا حيوانــا هجينــا هــو نتيجــة الجمــع بــين أجنــة المــاعز والخــراف، و
الخــوف أن يقــوم احــد العلمــاء المصــابين الجنــون بمــزج بويضــات بشــرية مــع أخــرى مــن الشــمبانزي، و هــذا 

  .)2(ممكن خاصة بعد نجاح عملية مزج خلايا جينية مع الأغنام والماعز

و بنـاءا علــى مــا سـبق فانــه إذا حــدثت هـذه الصــورة، خصوصــا في اĐتمعـات الغربيــة، حيــث تنعــدم 
سانية عندهم أو حدثت عندنا فان ممـا لا شـك فيـه انـه انتقـاص مـن كرامـة الإنسـان والاسـتهانة القيمة الإن

  به و إن مرتكبها يكون قد اقترف جرما و إثما عظيما.

  رابعالفرع ال                                    

   .خطوات إجراء التلقيح الاصطناعي الخارجي                        
  يح الاصطناعي الخارجي تتم من الناحية الطبية وفق الخطوات التالية: عملية التلق

  أخذ العلاج لتنشيط المبيض على إفراز البويضات   -أ
فتعطــي المــرأة بعـــض العقــاقير لتنشـــيط المبــايض علـــى إفــراز أكثـــر مــن بويضـــة مكتملــة  النضـــج، ولا 

كــل شـهر، لأنـه قـد لا يسـتطيع الحصــول   يكتفـي الطبيـب بالبويضـة الواحـدة الــتي يفرزهـا مبـيض المـرأة عـادة
عليها، أو ربما إذا حصـل عليهـا تكـون غـير جيـدة، كمـا أĔـا قـد لا تلقـح بـالحيوان المنـوي، وهـذا يـؤدي إلى 
أن نسبة حمـل المـرأة تكـون ضـعيفة، ولرفـع هـذه النسـبة يعمـد الطبيـب إلى إعطـاء المـرأة بعـض العقـاقير حـتى 
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و خمـــس مــن كــل مبــيض، ثم يقـــوم باختيــار أفضــل البويضـــات يــتمكن مــن الحصــول علـــى أربــع بويضــات أ
  ).1(لتلقيحها بماء الزوج، وهذا يؤدي إلى الحصول على عدد كاف من اللقائح

  مرحلة فحوصات الدم والأشعة الصوتية:  -ب
يجـــري للمـــرأة فحـــص بواســـطة الموجـــات فـــوق الصـــوتية في مرحلـــة لاحقـــة لتحديـــد مـــدى اســـتجابة 

دد الطبيـب موعــد إجـراء عمليـة أخــذ البويضـات مـن امــرأة، وتقـوم بعـض مراكــز المبـايض الـتي في ضــوئها يحـ
ــــذي يبــــين مــــدى اســــتجابة  ــــاس هرمــــون الأنتروجــــين ال العقــــم بالإضــــافة إلى ذلــــك بعمــــل تحليــــل للــــدم لقي

  ).2(المبيض

  مرحلة أخذ البويضات: -ج
البويضــات عــن  تؤخـذ البويضــات مــن المــرأة إمــا عــن طريــق منظــار الــبطن، أو الفــرج، وفي حالــة أخــذ

طريق المنظار، تجري عملية المنظار البطني للمرأة، وذلك بإدخال إبـرة  دقيقـة موصـلة بجهـاز شـطف تـدخل 
مــا بــين فتحــة الســري وأســفل الــبطن، ثم توجــه إلى المبــيض حيــث يقــوم المعــالج بــدفع طــرف الإبــرة المــدبب 

، والـذي ينتقـل عـبر أنبـوب بداخل كل بويضـة جـراف علـى حـدى فيسـحب السـائل المحتـوي علـى البويضـة
بلاستيكي إلى أنبوب صغير ثم يرسل الأنبوب المحتوي على السائل إلى أخصائي المختبر الـذي يقـوم بـدوره 

وبعـد ذلـك يتجـه  .بفحصه تحت اĐهر بحثا عن البويضة التي عند اكتشافها يقوم بفحصها لتقدير جودēا
فسها، وبمجرد الحصول علـى البويضـات يقـوم بوضـع كـل المعالج إلى حويصلة أخرى ويقوم بتكرار العملية ن

بويضـة لوحـدها في مــا يطلـق عليــه اسـم "وســط الزراعـة" وهــو الوسـيط الــذي تنمـو وتتغــذى فيـه البويضــات 
وتحـدث فيــه عمليــة النضـج النهــائي، وتحفــظ البويضــات في هـذا الوســط مــا بـين ســاعتين إلى أربــع وعشــرين 

  .)3(من الحويصلات قبل وقتها بقليل ساعة بحسب درجة نضجها، لأĔا أخرجت

خـــذ البويضـــات عـــن طريـــق الفـــرج، فيكـــون ذلـــك بواســـطة اســـتعمال جهـــاز الموجـــات أمــا في حالـــة أ
ـــالمبيض، ثم مـــن  الصـــوتية، حيـــث يوجـــه الطبيـــب الموجـــات الصـــوتية لأعلـــى الفـــرج لمشـــاهدة الحويصـــلات ب

ثم من خلال مجرى خـاص موجـود  خلال مجرى خاص موجود بالمحبس بقوم الطبيب الحويصلات بالمبيض،
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 . 05/02/2007الاستفادة   www.drchamsipasha.com/ar/indexحسان شمس باشا،  التلقيح الاصطناعي  ومسؤولية الطبيب  - 2
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بــالمحبس يقــوم الطبيــب بــدفع إبــرة رفيعــة مخصوصــة يــتم đــا اخــتراق جــدار الفــرج بــالقرب مــن عنــق الــرحم، 
وغرسها بحويصلات جراف بالمبيض مع متابعة هذه العملية على شاشة الموجات الصوتية، ثم يقوم بـإجراء 

  ).1(اسطة المنظارالخطوات السابقة، ذكرها في عملية أخذ البويضات بو 

  مرحلة التلقيح:  -د
يؤخــذ المــني ويعــالج معالجــة خاصــة، ثم توضــح الحيوانــات المنويــة في وســط الزراعــة الــذي اســتعمل في 
إنضــاج البويضــات، وذلــك بعــض ســاعات قبــل إضــافتها للبويضــات مــن أجــل إنضــاج الحيوانــات المنويــة، 

البويضـات عنـد وصـولها إلى مرحلـة النضـج النهـائي وزيادة قدرēا علـى تلقـيح البويضـة، ثم بعـد ذلـك تجمـع 
في وعاء خاص مع مادة وسط الزراعة، وتضاف إليها الحيوانات المنوية بمعدل مائة إلى مائتين ألـف حيـوان 
منوي لكل بويضة، ثم توضع هـذه الأوعيـة الخاصـة المحتويـة علـى البويضـات والحيوانـات المنويـة في ثلاجـات 

رطوبــة، وأكســجين بـــدرجات معينــة ودقيقــة لمـــدة أربعــين إلى خمــس وأربعـــين مخصوصــة ذات درجــة حـــرارة و 
وهــذا الوقــت يتوقــف علـــى  -بـــإذن االله –ســاعة، وهــو الوقــت الــذي تحتاجـــه البويضــات لحــدوث التلقــيح 

مدى نضج الحيوانات المنوية والبويضات، ويطلب من المرأة الحضور بعد ثمان وأربعين ساعة لإجـراء عمليـة 
  .)2(لى داخل تجويف الرحمنقل اللقائح إ

 مرحلة نقل اللقائح: -ه

يقوم أخصائي المختبر بتحضير أفضل اللقائح من لقاحتين إلى ثلاثة، تحتوي كـل واحـدة منهـا علـى 
عدد من الخلايا مابين اثنين إلى ثمان خلايا ثم يجمعهما داخل قسطرة رفيعة يطلق عليها اسم قسـطرة نقـل 

  .)3(القسطرة عن طريق الفرج إلى تجويف الرحم، ونقل اللقائح إلى الرحم الأجنة، ثم يقوم الطبيب بتمرير

  الثاني مطلبال

  .التلقيح الاصطناعي عن طريق الام البديلة
  جار الارحام من التقنيات الحديثة التي تمخضت عن الطفرة العلمية و الطبية في مجال عمليات استئتعد 

                                                
 .148سمير  عباس، المرجع السابق، ص  - 1
 .148سمير  عباس، المرجع السابق، ص  - 2
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نظرا لما يمثله هذا  ،اسعا كان و ما زال و سيستمر و  لاو اليت اثارت بدورها جد ،الانجاب و التي 
و كذا خروجه الواضح و الجلي على مبدا حرمة جسد التصرف من مساس غير مبرر بجسم الانسان 

 ،ول)معرفة هذا العقد (الفرع الأ يناو لذلك ارتأ ،و خروجه ايضا عن دائرة التعامل القانوني  ،الانسان 
 ) .نيثم مدى مشروعيته (الفرع الثا

  الفرع الاول                                  

  ماهية عقد استئجار الرحم.                             
يعتبر عقد استئجار الرحم من العقود المستحدثة التي ظهرت في الدول الغربية ثم تسـربت الى العـالم 

البديلــة الــتي تقبــل  بــالأميعــرف  الاســلامي، عــن طريــق الصــحف و اĐــلات و الانترنــات، و قــد انتشــر مــا
مخصبة بحيوان منوي الى رخمها، و هذا الامر اذا كان بالنسبة لهم امر ميسـور فهـو بالنسـبة  امرأةبويضة من 

لنا يتناقض مع القيم الروحية و الاخلاقية لان هذه الصورة من التعامل لـيس لهـا وجـود في شـريعتنا و لكـن 
  )1(لتي انتشرت في العالمينبغي لنا ان نتعامل مع الظاهرة ا

  مفهوم عقد استئجار الرحم. -ولاأ
  قبل تعريف عقد استئجار الرحم، يتطلب منا الامر تعريف كل من العقد، اجارة، الرحم.

" توافــق ارادتــين او اكثــر علــى احــداث اثــر قــانوني،  : يعــرف فقهــاء القــانون المــدني العقــد علــى انــه        
التــزام او نقلــه او تعديلــه او اĔــاءه " و هــذا هــو التعريــف الســائد في الفقــه  ســواء كــان هــذا الاثــر هــو انشــاء

  .)2(القانوني 

من القانون المدني علـى انـه " العقـد اتفـاق يلتـزم بموجبـه شـخص  54عرف المشرع الجزائري في المادة 
تـه المـادة مـا عـن عقـد الايجـار فقـد عرف.أ، او بفعـل، او عـدم فعـل شـيء مـا " او عدة اشخاص اخرين بمنح

مـن الانتفـاع بشـيء معـين لقــاء  المسـتأجربمقتضـاه ان يمكـن  واد" بانـه عقـد يلتـزم المـ ذات القـانونمـن  558
  " اجر معلوم

  
                                                

 .76، ص س ط  رف الاسكندرية، مصر، بلمعاالرحم، منشاة ا تأجيرموقف الشريعة الاسلامية من  ،حسين عبد السميع ابراهيم  1
 .138، ص 1924نهضة العربية، مصر، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام دار ال ،هوريسنعبد الرزاق ال -  2
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  و له معنيين: )1(اما الرحم فهو موضوع تكوين الجنين ووعاءه في البطن 

    ســـانية يحوطهـــا ، و هـــو المهـــد و الفـــراش و المحضـــن للنطفـــة الانللمـــرأة: الـــرحم عضـــو تناســـلي الاول
هٌــوَ االله  و يغـذيها و يرعاهـا حـتى تبلـغ اوج نموهـا و كمالهـا فيخرجهــا االله بشـرا سـويا و ذلـك لقولـه تعـالى "

ُص زٌ الحَكِيمُ "ي َشَاء لا إلَهَ إِلا هُوَ العَِ◌زيـْ   .)2( ورُكُمْ فِي الأرْحَام كَيْفَ ي

  .)3(و الصلات الناتجة عن الزواج  هو الوشائح ن الرحم و ما يحمله و الناتجة ع: هو صلة القربىالثاني   

الـرحم و عليـه، و الـذي  تـأجيرار و الـرحم يجـب تعريـف عقـد يجـو بعد تعريـف كـل مـن العقـد و الإ
اخــرى علــى غــرس البويضــة  امــرأةيطلــق عليــه ايضــا عقــد الابتنــان، و يعــرف علــى انــه اتفــاق الــزوجين مــع 

، و لـذلك فهـي )4(الثانية باجر متفق عليه او بـدون اجـر  المرأةم الاولى بماء زوجها في رح المرأةالملقحة من 
 mèreاو الام بـالحلول   mère jempreinteاو الام المسـتعارة  mère porteuse المسـتأجرةتسـمى الام 

substitution.  

، و đـذا يتشـكل العقـد )5( للأخـرو يترتب على هذا الاتفاق التزام كل من الطرفين بما وجب عليـه 
  رفين و هما:من ط

  ـ المستجن لهما:  1
و همــا الزوجــان الــذين تربطهمــا علاقــة حــرة، غــير قــادرين علــى الانجــاب بســبب مــرض اصــاب رحــم 
الام فيرغبــان في الحصــول علــى الذريــة و التمــاع بحقهمــا في الابــوة، فيلجــان الى اســتئجار الام البديلــة ليــتم 

  الحمل و الوضع لحساđما.

  م البديلة: ـ الأ 2
  التي تتطوع برحمها لحمل جنين الى حين الولادة لتسلمه الى الزوجين الذين تم الحمل  لمرأةاهي 

  
                                                

 .43بية ، القاهرة ، مصر ،ب س ط ، صعبد الحميد عثمان محمد، أحكام الام البديلة بين الشريعة والقانون، دار النهضة العر  -  1
 من سورة ال عمران. ،6 الآية -  2
 .51، 50، ص 2007حسني محمود عبد الدايم: عقد اجارة الرحم بين الحظر و الاباحة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر،  -  3
 .33، ص 2003قارنة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، نقل الاعضاء البشرية بين الحظر و الاباحة، دراسة م ،هيثم حامد المصاورة -  4
 .44المرجع السابق، الام البديلة بين القانون المقارن و الشريعة الاسلامية، ص  ،مروك نصر الدين  5
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  .  )1(لصالحهما، و قد يتم التاجي راما بمقابل او دون مقابل 

  و من زاوية اخرى، يمكن استخلاص خصائص هذا العقد فيما يلي:

  ما و الام البديلة.يتم بمجرد اتمام الاتفاق بين المستجن له لأنهأ ـ عقد رضائي: 

ب ـ عقـد ملـزم لجـانبين: فهـو ينشـا التزامـات متقابلـة في ذمـة كـل مـن المتعاقـدين، اذ يلتـزم المسـتجن 
العمليـة بمـا في ذلـك نفقـات الفحـوص الطبيـة، الغـذاء، المسـكن،  لإتمـاملهما بدفع جميـع المصـاريف المتطلبـة 

يم للمبلغ المالي المتفـق عليـه بعـد تسـالمهم هو دفع ا الملبس، و ما تحتاجه بعد الولادة من نفقات الطبيب، و
  المولود، بالمقابل تلتزم الام البديلة بحمل الجنين و تسليمه بعد الولادة.

 تأخـذالزوجـان المولـود و  يأخـذمقابـل مـا التـزم بـه، اذ  يأخـذج ـ عقـد معاوضـة: فكـل مـن الطـرفين 
  الام البديلة المبلغ المالي.

  .)2(يبقى قائما الى حين ولادة الطفل فهو محدد بزمن الحمل د ـ عقد زمني: فالعقد 

  :ود فانه يقوم على ثلاثة اركان هيالرحم هو عقد كسائر العق تأجيرو بما ان 

  التراضي:- 3   
يقصـد بـه ان يعـبر شــخص عـن ارادتـه في احــداث اثـر قـانوني معـين في العلاقــة بينـه و بـين شــخص  

ن تتلاقـــى هــذه الارادة مــع ارادة مطـــابق لهــا، أي متجهــة الى احـــداث اخــر يســمى هـــذا التعبــير ايجابــا، و ا
،  )3(الاثــر نفســه و صــادرة ممــن وجهــة اليــه الارادة الاولى " القبــول " بحيــث يتحقــق التطــابق بــين الارادتــين 

 )4(كما يجب ان يكون رضا كل من العاقـدين صـحيحا صـادرا عـن ذي اهليـة و خاليـا مـن عيـوب الارادة 
الــرحم يتمثــل في طلــب الــزوجين مــن الام البديلــة ان تحمــل جنينــا في رحمهــا، و ان  تــأجيرقــد و الرضــا في ع

  تعبر هذه الاخيرة عن قبولها لهذه الوسيلة.

                                                
 . 109المرجع السابق، ص  ،خدام هجيرة  1-
 .110المرجع السابق، ص  ،خدام هجيرة  2
 .92، ص 2004دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،  ، 1ج مصادر الالتزام، رية العامة للالتزام، ظالن ،نبيل ابراهيم سعد -  3
اسحاق ابراهيم منصور، نظرية القانون و الحق و تطبيقاته في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات  الجزائري. من القانون المدني 59هذا ما اكدته المادة  -  4

 .321ر، المرجع نفسه، ص الجامعية، الجزائ
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الملاحــظ ان عقــد اجــارة الــرحم يمكــن ابطالهــا قبــل تنفيــذ العمليــة، لكــن بعــد البــدء في تنفيــذه فانــه 
الـتي قبلـت  المـرأةل النطفـة الامشـاج للـزوجين في رحـم يصعب تحقيق ابطاله لان تنفيذ العقد يبـدا باسـتدخا

شغل رحمها đذه النطفة، و ابطال العقد في مثل هذه الحالة يؤدي الى اثار غـير مرغـوب فيهـا تتعلـق بحمـل 
  .)1(الجنين ووضعه طفلا 

                                                                                ــ المحـل:)4
يقصد به العملية القانونية التي ترضي الطرفين على تحقيقها الا ان تحقيق هذه العملية القانونية، لا يـتم الا 
عن طريق انشاء التزامات على عـاتق الطـرفين او علـى عـاتق احهمـا، لـذلك فـان محـل العقـد يتحـدد بمحـل 

  .)đ)2ا القانونية المقصودة  قالالتزامات الرئيسية التي تتحق

عليـــه في عقـــد اســـتئجار الـــرحم هـــو الالتزامـــات الملقـــاة علـــى عـــاتق كـــل مـــن ل الالتـــزام المعقـــود و محـــ
الـتي قبلـت  المـرأةطرفيه، فمحل التزام الزوجين صاحبا نطفة الامشـاج هـو الاجـر المتفـق عليـه، و محـل التـزام 

عوقــات شــغل رحمهــا بمحــل لحســاب الغــير هــو تقــديم رحــم خــالي غــير مشــغول بحمــل، و طــاهرا مــن كــل م
  الحمل.

  السبب: -)5
يتطلب الى جانب توفر الرضا و المحل في العقـد وجـود السـبب فهـو ركـن في العقـد لا ينعقـد بدونـه، 

، و )3(مــن اجلــه التــزم المتعاقــدين  الى التعاقــد، اي الغــرض الــذي  و الســبب في العقــد هــو الباعــث الــدافع
شــغل رحمهــا بمحــل لحســاب الغــير هــو حصــولها  الــتي قبلــت للمــرأةالــرحم بالنســبة  تــأجيرالســبب في العقــد 

خدمـــة لهمـــا، و بالنســـبة للـــزوجين صـــاحبا النطفـــة هـــو  بإســـداء الاجـــر مـــن الـــزوجين صـــاحبا النطفـــة علـــى 
حصـــولهما علـــى التـــزام صـــاحبة الـــرحم بالحمـــل لحســـاđا عـــن طريـــق نطفتيهمـــا الامشـــاج و مســـاعدēما في 

  تحقيق رغبتهما في الحصول على الولد.

  

                                                
 . 109حسني عبد الدايم، المرجع السابق، ص  -  1
اما المشرع المصري بموجب المواد  95الى  92نص المشرع الجزائري على المحل بموجب المواد من .و 203 المرجع السابق، ص ،نبيل ابراهيم سعد -  2

 .163الى  157، المشرع الاردني،135، 133
 .69ص ، 1993النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،علي علي سليمان -  3
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  . الرحم عن ما شابهه من عقود تأجيرييز عقد تم -ثانيا

  باعتبار وجود الصفة العقدية في مثل هذا الاتفاق و الذي يتميز بمجموعة من الخصائص 

ان نعقـــد مقارنـــة بـــين هـــذا العقـــد و العقـــود  ارتأينـــا فإننـــاو الاركـــان الـــتي تقـــوم عليهـــا ســـائر العقـــود، 
  المشاđة له.

  .عقد تأجير الرحم و عقد الرضاع -1
إن أســـاس تخليـــق الأجنـــة واكتســـاđا الصـــفات الوراثيـــة هـــو النطفـــة  الأمشـــاج الناتجـــة عـــن تخصـــيب 

 المختلفـة لـدى الجنـين، والأجهـزةالبويضة بمني الزوج ليكونا خلية متكاملة تبدأ بالانقسام لتكوين الأعضاء 
الجنـين ومنـه يتغـذى و  الذي يؤديه الرحم خلال اطوار نموه دور وظيفي، ففيه يسـتقر وعندئذ يصبح الدور

  .)1(يستوي في ذلك رحم الام صاحبة البويضة او رحم الام البديلة 

الى جوف الطفل بمص الثدي خلال العامين الاولين مـن  المرأةاما الارضاع فهو وصول الحليب من 
  .)2(عمره بالقدر الذي ينشا عظما او ينشا لحما 

الـرحم و الرضـاع، الا اĔمـا مـع ذلـك يختلفـان  يرتـأجمما سبق يتضح التداخل و التشابه بين عقدي 
بحمـل الجنـين تسـعة  المسـتأجرة المـرأةالـرحم قيـام  تـأجيرفي فارق جـوهري و شـديد الخصوصـية فجـوهر عقـد 

الاخصاب و حتى الميلاد، خلال هذه الفترة تغمره بحناĔا و عطفها و حبها و فـوق ذلـك   لحظةاشهر من 
، امـا عقـد الرضـاع فيتمثـل جـوهره في قيـام )3(ها له وعاء و دمها غذاء كله فالجنين بداخل احساسها، رحم

  .)4(و حجره له حواء  المرضعة بتغذية الطفل خارجيا، فثديها له غذاء

  .الرحم و عقد الزواج تأجيرعقد  - 2
  ، او هو ميثاق)5(على الوجه المشروع  بالأخر المرأةالزواج هو حل استمتاع كل من الرجل و 

                                                
ع ،2004 بكر بلقايد، تلمسان، ، كلية الحقوق، جامعة ابو ج .ع .ق .إ م. الارحام، تأجيرن الام البديلة و أي الشريعة بشأر  ،عبد الكريم مونما -  1
 . 30ص  ،4
 .56ص .1999ق، إ، س،  .ع .ح .المرجع السابق، م ،ماروك نصر الدين  2
 .114، ص 1996لقاهرة، مصر، احكام الام البديلة بين الشريعة الاسلامية و القانون، دار النهضة العربية، ا ،عبد الحميد عثمان محمد -  3
 .278المرجع السابق، ص  ،حسني عبد الديام -  4
 .9، ص 2008دار الكتب القانونية، مصر  الاحوال الشخصية في القانون التونسي، ،احمد نصر الجندي -  5
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علــى وجــه الــدوام غايتــه الاحصــان و العفــاف و انشــاء  امــرأةابط شــرعي بــين رجــل و تــراض و تــر  
  .)1(اسرة مستقرة برعاية الزوجين 

 امـرأةو قد عرفته المـادة الرابعـة مـن قـانون الاسـرة الجزائـري علـى انـه " عقـد رضـائي يـتم بـين رجـل و 
علـى  المحافظـةو احصـان الـزوجين و على الوجه الشرعي من اهدافـه، تكـوين اسـرة اساسـها المـودة و الرحمـة 

  .  )2(الانساب 

الــرحم و عقــد الــزواج يشــتركا في بعــض الخصــائص مــن حيــث الرضــائية و  تــأجيران كــل مــن عقــد 
  الالزامية الا اĔما ـ مع ذلك ـ يختلفان في الجوهر بالنسبة لهما.

البويضـة المخصـبة  الـتي قبلـة التعاقـد بحمـل ناشـئ مـن المرأةالرحم هو شغل رحم  تأجيرفجوهر عقد 
  و اعطائه صفة المشروعية المرأةللزوجين، اما جوهر عقد الزواج فيتمثل في حل الاستمتاع بين الرجل و 

  .)3(على العلاقة الجنسية القائمة بينهما  

  .الرحم و عقد البيع تأجيرعقد  -3
  ا و هو البائع ان عرف الاستاذ اسماعيل غانم عقد البيع بانه عقد يقصد به طرفاه ان يلتزم احدهم

  ،)4(بالمقابـل التــزام الطـرف الثــاني و هـو المشــتري بـثمن نقــدي  ليأخــذينقـل ملكيــة شـيء او حــق مـا 
  من القانون المدني. 1582و المشرع الفرنسي في المادة  351و قد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

ق مـع عقـد البيـع مـن حيـث ان الـرحم يتفـ تـأجيرلال تعريـف عقـد البـع يتضـح لنـا ان عقـد خو من 
في عقــد البيــع،  الشــأنصــاحبة البويضــة كمــا هــو  المــرأةالحامــل تلتــزم بعــد الــولادة بتســليم المولــود الى  المــرأة

و خاليـــا مـــن العيـــوب  تري حســـب المواصـــفات المتفـــق عليهـــا،بتســـليم الســـلعة الى المشـــ البـــائعحيـــث يلتـــزم 
  لاف في محل الالتزام في عقد البيع في شيء او الحق المالي،الخفية، و رغم هذا التشابه الا ان بينهما اخت

  
                                                

 . 30، ص 2005، 2الزواج في مدونة الاسرة، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، المغرب، الطبعة  ،محمد الشافعي -  1
ن قانون الاحوال الشخصية المتضم 2010لسنة  36من قانون رقم  5متضمن مدونة الاسرة المغربية، المادة  70. 03من قانون رقم  4تقابله المادة  -  2

 الاردني.
 .277المرجع السابق، ص  ،حسني عبد الدايم  - 3
 .16، ص 1958 مصر ،القاهرة،دار النهضة العربية ،مذكرات في العقود المسماة عقد البيع،  ،اسماعيل غانم -  4
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  .)1(الرحم بالمولود  تأجيرفانه يتعلق في عقد  

  .الرحم و عقد الايجار تأجيرعقد  -4
 المسـتأجرمن القانون المدني الجزائري على ان " الايجار عقد يمكـن المـؤدر بمقتضـاه  467تنص المادة 

ينشـا  هلا نـابـل بـدل ايجـار معـوم، و مـن خصائصـه انـه عقـد ملـزم للجـانبين الانتفاع بشيء لمدة محدودة مق
  التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين كما انه من العقود الرضائية، و من العقود الزمنية المحددة المدة.

الرحم مع عقد الايجار في جل الخصائص نظرا لخضـوعها للقواعـد العامـة  تأجيرو đذا يشترك عقد 
العقد، كالرضائية، المعاوضة ة الزمن، و لكنهما يفترقان من حيـث المحـل الـذي يـرد عليـه كـل منهمـا لنظرية 

  بما يلي: 

مــن الانتفــاع بـالعين المــؤجرة بعـد تســليمها مـن المــؤجر بينمــا  المسـتأجرــ محــل التـزام المــؤجر هـو تمليــك 
ة زمنيـة معلومـة و هـي مـدة الحمـل، محل التزام الام البديلة هو شغل رحمها بالحمل لحساب الغـير خـلال فـتر 

هـــو جـــزء مـــن جســـمها فهـــو لا يـــدخل في مفهـــوم الاشـــياء، لا يمكـــن تســـليم العـــين  المـــرأةو طالمـــا ان رحـــم 
الى ان الـــرحم   بالإضـــافةللانتفـــاع đـــا، لان الـــرحم غـــير منفصـــل عـــن جســـم الام البديلـــة،  ،الرحم،المـــؤجرة

و غذائــه، بــل تســاعده علــى القيــام بــذلك اعضــاء  لا يســتقل بعمليــة حفــظ الجنــين المــرأةكعضــو في جســم 
  .)2(اخرى موجودة في الجسم

كــل البعــد في مضــمونه و طبيعتــه عــن   دبــين الــزوجين و الام البديلــة بعيــ و đــذا يبقــى الاتفــاق المــبرم
عقد الايجار، فصل التعاقد لا ينطوي علـى شـيء او حـق مـالي انمـا ينطـوي علـى شـخص انسـاني يسـتحيل 

  .)3(مل القانوني انفس معاملة الاشياء لخروجه من دائرة التعالتعامل معه ب

  .عقد تأجير الرحم و عقد العارية -5
العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير ان يسلم المستعير شـيئا غـير قابـل للاسـتهلاك ليسـتعمله بـلا عـوض 

  .)4(لمدة معينة او في غرض معين، على ان يرده بعد الاستعمال 
                                                

 .110المرجع السابق، ص  ،العربي شحطعبد القادر  -  1
 .51ص  ،السابق المرجع  ،مروك نصر الدين -  2
 .113المرجع السابق، ص  ،العربي شحطعبد القادر  -  3
 من القانون المدني المصري. 636من القانون المدني الجزائري و تقابله المادة  538المادة  -  4
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الــرحم يتفـق مــع عقـد العاريــة في الخصـائص خاصــة اذا كــان  تــأجيرنجــد ان عقـد مـن هــذا التعريـف، 
  عقد اجارة الرحم بلا عوض. 

ومع ذلك، فهنـاك فـارق بـين العقـدين يتمثـل في المحـل الـذي يـرد عليـه العقـد في كـلا العقـدين، ففـي 
المعــار الى المســتعير  عقــد العاريــة يــرد المحــل علــى منفعــة الشــيء المعــار و لا يتحقــق ذلــك الا بتســليم الشــيء

و هــو جــزءا منهــا و لــيس مــن  المــرأةللانتفــاع بــه، امــا في عقــد اجــارة الارحــام فــيرد المحــل علــى شــغل رحــم 
ــــــة  ــــــه في Ĕاي ــــــه و اعادت ــــــرحم منفصــــــلا عــــــن الجســــــد للانتفــــــاع ب ــــــالي يســــــتحيل تســــــليم ال             الاشــــــياء، و بالت

  .)1(مدة العقد 

  .ةالرحم و عقد الوديع تأجيرعقد  – 6

وديعــة عقــد يســلم بمقتضــاه اليلــي "  الوديعــة بمــا )2(مــن القــانون المــدني الجزائــري  590عرفــت المــادة 
المــودع شــيئا منقــولا الى المــودع لديــه علــى ان يحــافظ عليــه لمــدة و علــى ان يــرده عينــا " و يتميــز هــذا العقــد 

لتـبرع، و كونـه عقـد يـنص بجملة من الخصائص منها انه عقد رضائي، عقد ملزم جانب واحد، من عقود ا
  على منقول.

 شـيءالرحم عـن عقـد الوديعـة في ان التـزام المـودع لديـه بـالحفظ يـرد علـى  تأجيرهذا و يختلف عقد 
منقــول بينمــا التــزام الام البديلــة بــالحفظ يــرد  محلــه علــى كــائن حــي ســواء اصــبحت لــه انســانية بالنطفــة ام 

ضـافة الى ان المـودع لديـه في عقـد الوديعـة يلتـزم بـرد عـين بنفخ الروح و هـذا لا يـدخل في حكـم الاشـياء، ا
الــرحم تلتـزم بتسـليم المولـود المســتجن  تـأجيرالمـودع في Ĕايـة العقـد في حــين ان الام البديلـة في عقـد  الشـيء

  .)3(لهما في Ĕاية العقد 

  .و عقد العملالرحم  تأجيرعقد  -7
الخصـائص اهمـا ان كـل منهـا عقـد رضـائي،  الرحم في الكثـير مـن تأجيريشترك عقد العمل مع عقد 

  و كل منها يرد على الجهد الادمي و مع ذلك يختلف العقد ان فيما يلي:

                                                
 .92المرجع السابق، ص  ،حسين عبد الدايم -  1
 .92، ص المرجع نفسه  -  2
 المدني المصري.من القانون  718تقابلها المادة -  3
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الـتي تقبـل شـغل  المـرأةو اشـراف صـاحب العلـم في حـين  بـإدارةـ ان العامـل يخضـع في قيامـه بالعمـل 
صـاحبه او رقابـة صـاحبا  لإشـرافرحمها بالبويضة المخصبة مـن الزوجـان لا تخضـع فيمـا تقـوم بـه مـن عمـل 

  البويضة الملقحة.

ـ الالتزامات المترتبة على عقد العمل بقياس مقدارها بمعيار الـزمن، امـا الالتزامـات المترتبـة علـى عقـد 
  الرحم تشغل دمة كل من الطرفين بمجرد الانعقاد. تأجير

فـيرد علـى الجسـد الـرحم  تـأجيرـ محل عقد العمل يرد على النشاط الخارجي للجسد، اما محـل عقـد 
  نشاطه. لأعلىذاته 

ن لأالـرحم مـع بـاقي العقـود الا انـه عقـد غـير مسـمى  تأجيرخلاصة القول، بالرغم من تشابه عقد 
المشرع الجزائري و اغلب التشريعات على حد علمنا لم تفرده بتنظيم خاص علـى غـرار العقـود المسـماة الا 

  ق الطرفين .عاتيرتب اثار على ،الرحم  تأجير ،ان هذا العقد

  .الرحم تأجيراثار عقد  -ثالثا
جير الرحم مجموعة من الالتزامـات في ذمـة الطـرفين اي في ذمـة الـزوجين صـاحبا نطفـة يرتب عقد تأ

 .الامشاج، و في ذمة الام البديلة 

  ـ التزامات الزوجين او المستجن لهما: 1
  الزوجين او المستجن لهما في مايلي: تتمثل التزامات       

   : تحمل النفقات الازمة لإتمام الحمل -ا

ســتدخال نطفتيهمــا الامشــاج الى داخــل رحــم إى عمليــة الــزوجين كافــة النفقــات المترتبــة عــيتحمــل 
 المــرأةالــتي قبلــت الحمــل لحســاđا، كمــا يلتزمــا كــذلك بمصــاريف الفحوصــات الطبيــة الــتي تجــرى علــى  المــرأة

قــات عمليــة الــولادة، و اجــر الطبيــب الــذي يجــري هــذه صــاحبة الــرحم خــلال فــترة الحمــل، كمــا يلتزمــا بنف
    .)1(العملية، مرورا بنفقات الغذاء اثناء فترة الحمل يضاف اليها المسكن و الملبس 

  

  
                                                

 . 99المرجع السابق، ص  ،زكريا شوقي الصالحي -  1
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  المولود: تسلم -ب

يقــع علــى كاهــل الــزوجين راغبــا التمتــع بــالبنوة علــى طريــق الــرحم المــؤجرة ان يقومــا بتســلم مولودهمــا 
بــه عيــوب، و لا يجــوز لهمــا  يو الجســمية حــتى و لــو كــان مشــوها ا ه الصــحيةكانــت حالتــ  أيــابعــد الوضــع 

بـاي حـال الامتنـاع عـن تسـلم المولـود بحجـة العيــوب الخلقيـة او غـيره، لان هـذا المولـود نـاتج عـن نطفتيهمــا 
  .)1( المرأةستدخلت في رحم إالامشاج التي 

  الوفاء بالأجر: -ج

صاحبة الـرحم علـى اجـر في  المرأةمعاوضة اذا حصلت  الرحم ـ كما اوضحنا ـ قد يكون تأجيرعقد 
   .صاحبة الرحم اسداء خدمة للزوجين مقابل عملها، و قد يكون تبرعا اذا قصدت

و في حال ما اذا كان العقد معاوضة فان الزوجين اللـذين يـتم الحمـل لحسـاđما يقـع علـى كاهلهمـا 
نائبهـا، مـع مراعـات ان يـتم الوفـاء في الـزمن و المكـان  المتفق عليه الى صاحبة الرحم بالأجرالالتزام بالوفاء 
  المتفق عليهما.

  : التعويض عن الاضرار -د 

  .)2(التي تلحق الام البديلة اثناء فترة الحمل خاصة اذا تعرضت للجهاض غير الارادي  وهي الاضرار 
  التزامات الأم البديلة:-2

  تتمثل إلتزامات الأم البديلة فيما يلي:
  : على الجنين المحافظة-ا

إذا تم إبرام عقـد تـأجير الـرحم فـإن المـرأة الـتي قبلـت شـغل رحمهـا بحمـل لحسـاب الغـير تلتـزم بتقـديم 
كما تلتزم المرأة صاحبة الـرحم بكافـة التعليمـات الـتي تعطـى .جهازها التناسلي خاليا من حقوق للغير عليه

فها بالإضافة إلى التزامها بالخضوع للإشـراف لها من الجهة الطبية التي تتم عملية الحمل والوضع تحت إشرا
كما تلتزم بتفادي تعـاطي أيـة مـواد مـن   .)3(ستدخالهاإستدخال النطفة أو بعد إالطبي سواء كان ذلك قبل 

  .)4(شأĔا التأثير على صحة المولود كالتدخين وتعاطي الكحول والمخدرات
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  :تسليم المولود-ب
ـــه  تلتـــزم الأم البديلـــة بتســـلم المولـــود إلى المســـتجن لهمـــا، وفي حالـــة وفـــاة أحـــدهما تســـلمه للوصـــي ل

بــذلك، وإذا لم يوجــد تســلمه لمــن هــو أقــرب درجــة مــن الأحيــاء وإذا لم تكــن لــلأم البديلــة الرغبــة في ذلــك 
  .)1(يتم تسليم المولود إلى ذويه في يوم ميلاده، وفي أقرب ومقت ممكن أن يتم فيه ذلك

  .انقضاء عقد تأجير الرحم-رابعا 
تهــي  عقــد تــأجير الــرحم وتنقضــي التزاماتــه بتحقــق الغــرض الــذي أبــرم مــن أجلــه وينتهــي أيضــا ين

بأسباب عارضة عامة تتحقق قبل الغرض من ذلك بالإبطال، أو الفسخ، أو الانفساخ، بشـرط أن يكـون 
  ستدخال النطفة إلى الرحم.إذلك بعد انعقاد العقد وقبل الشروع في تنفيذه ب

ختتـان مـع غـيره مـن العقـود هنـاك أسـباب عارضة العامة التي يشترط فيها الإنتهاء الوإلى جانب أسباب الا
 عارضة خاصة إذا انتهى هذا العرض.

  ثانيالفرع ال                                 

  م البديلة.مدى مشروعية التلقيح الاصطناعي بواسطة الأ               
ــــأجير الأرحــــام، جــــدلا واســــع ا في الأوســــاط القانونيــــة، و اختلفــــت نظــــرة الكــــل أثــــارت عمليــــات ت

اتجاههــا، فــالبعض قــال بمشــروعيتها لأنــه رأى أن الغايــة تــبرر الوســيلة، و أن تلــك العمليــات لــو لم نجــد لهــا 
ـــة فـــذلك يشـــفع لهـــا، حيـــث أن عمليـــات اســـتئجار الأرحـــام ēـــدف في الحقيقـــة إلى  مـــبررا ســـوى نبـــل الغاي

، و علــى الــرغم مــن أن هــذه التقنيــة )2(بتهــا في أن تصــبح أمــا لطفــل مســاعدة امــرأة عقيمــة علــى تحقيــق رغ
ساعدت على القضاء على مشـكلة العقـم إلا أĔـا بالمقابـل سـاهمت في إثـارة العديـد مـن المشـاكل القانونيـة 

  خاصة ما يتعلق بنسب المولود.

  يلةظهور هذه المشكلة دفع إلى طرح التساؤل حول مدى مشروعية الاتفاق بين الأم البد

  ،  و المنتجة لهما أي الشخصين الغير قادرين على الإنجاب، و لذلك تدخل كل من الفقه أولا 

  و القضاء ثانيا، و التشريعات المختلفة ثالثا، لحسم الموضوع.
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  .موقف الفقه من عمليات التلقيح الاصطناعي عن طريق الأم البديلة -ولاأ 
  ، فاختلفت آراؤهم كل حسب حججه و براهينهانقسم الفقه بشان هذه المسالة إلى اتجاهين 

  و إسنادته و سنعرض موقف كل اتجاه على حدى: 

  ـ حجج المؤيدين لهذه التقنية: 1
  ، و سندهم في ذلك.)1(و يتبناه دعاة الحرية الفردية و هم يؤيدون بشدة نظام تأجير الرحم 

علـى الولـد، يـرون أن ذلـك  ـ  إن هـذه العمليـات تسـاعد الـزوجين علـى تحقيـق رغبتهمـا في الحصـول
  . )2(يمثل الحرية الفردية يجب أن تظل داما بمنأى عن التحريم القانوني 

ـ  إن استجار رحم المرأة الحمالة يجب تكييفه على أساس انه التزام مماثـل لـذلك الالتـزام النـاتج عـن 
  الخطبة الذي ينتفي منه العنصر الجبري.

 للام البديلة ما هو إلا تعويض بعيـدا تمامـا عـن فكـرة المتـاجرة ـ  إن المبلغ المدفوع من طرف الزوجين
  الغير الشرعية.

ــ  فالعقـد موضـوع الاعتبـار، لا يـتم بـين الــزوجين و الأم بالإنابـة، و إنمـا بـين هـذه الأخـيرة والجمعيــة 
قــانوني المختصـة إذ انــه في الكثـير مــن الحـالات، لا يعــرف بعضـهما الــبعض، و انـه لــيس هنـاك في الميــدان ال

  .)3(ما يمنع بان يتم تلاقي الإرادتين بواسطة الغير 

طالمــا إن دور الأم البديلــة يقتصــر علــى الحمــل لمــدة محــدودة، و تبقــى الأم الحقيقيــة للمولــود محــددة 
بــــالأم البيولوجيــــة، فــــان ذلــــك يجعــــل العمليــــة شــــرعية و غــــير مخالفــــة لمبــــدأ عــــدم جــــواز التصــــرف في حالــــة 

  الأشخاص.

ية لا تتناقض مع الأحكام القانونية خاصة إذا تمت عـن طريـق التـبرع و لغايـة مسـاعدة ـ  هذه العمل
  . )4(الزوجين، فهي بذالك  تكون شاĔا شان عملية نقل و زراعة الأعضاء البشرية التي تتم بصفة علنية 
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رف هذه هي الأسانيد التي اعتمد عليها المؤيدون لهـذه العمليـة، فمـا هـي الاحـاجيج المقدمـة مـن طـ
  المعارضين ؟

  ـ حجج المعارضين لهذه التقنية: 2
يذهب المعارضين لهذه التقنيـة إلى القـول بـان هـذه الأخـيرة تعـد عمـلا غـير مشـروعا و حججهـم في 

  ذالك:

ــ  إن كافــة القــوانين تفــرق بــين الأشــخاص و الأشــياء، و تضــع لكــل منهــا نظامــا قانونيــا مســتقلا،  ـ
مـا الأشـياء فهـي محـل هـذه الحقـوق، و لا محـل لطائفـة ثالثـة في فالأشخاص هـم أصـحاب الحقـوق دائمـا، أ

القــانون، فــالحق الإنســاني لــه حرمــة و لا يمكــن المســاس بــه، و بالتــالي يــبرز مبــدأ هــام ألا و هــو أن جســم 
  الإنسان خارج التجارب القانونية.

مركـزه ـ  هذه الوسيلة تعد تعارضا مع مبدأ حظر التصرف في حالة الشخص، فحالة الشخص هـي 
  القانوني من حيث نسبته لوالديه و شروط ذالك أو العكس إنكار نسبه من أب معين.

ـ  يرى البعض إن الأم بالإنابة، حينما تضـع جسـمها و طاقتهـا الإنجابيـة في خدمـة الآخـرين خـلال 
دة مـدة معينــة و بمقابـل محــدد فإĔــا تقـترب مــن الــدعارة فـالأخيرة تضــع جسـمها لصــالح مــن يـدفع المقابــل لمــ

  .)1(معلومة 

  ـ  إن هذا العقد يعد بسبب عدم مشروعيته محله و سببه باطلا بطلانا مطلقا و لا يرتب أي اثر،

 آي بما انه يتعلق بالطفل، فمخالفته للنصوص القانونية و تعارضه مع الأخـلاق أصـبح أمـرا ثابتـا  
  .)2(واضحا  و        

الطفل و أمه الحقيقية عمدا، و من ثم فـان الحمـل لم ـ  إن تأجير الرحم يؤدي إلى قطع العلاقة بين 
يعد كما كان مرحلة من مراحل العلاقـة الدائمـة و المسـتمرة بـين الطفـل و أمـه، بـل أصـبح ببسـاطة شـديدة 

  .  )3(وظيفة مؤقتة لإنجاب طفل، لتصبح المرأة الحاملة لطفل كالموظفة محرومة حتى من حق الاستقالة 
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ـــة فـــان المنطـــق القـــانوني الســـليم مـــن خـــلال اطلاعنـــا علـــى حجـــج  المؤيـــدين و المعارضـــين لهـــذه التقني
يقضي بالقول بعدم مشروعية تلك العملية من الناحية القانونية و الشرعية (ما ترتـب عـن هـذه التقنيـة مـن 

  مشاكل).
  من التلقيح الاصطناعي بواسطة الأم البديلة.  القضاء موقف -ثانيا

ى الســاحة القضــائية بشــكل متكــرر ممــا اســتدعى ضــرورة تقــديم تــأجير الــرحم علــ )1(أثــيرت قضــايا 
  الحلول القضائية لهذه الوسيلة و سوف أتعرض لبعض التطبيقات القضائية.

امـــا عـــن موقـــف القضـــاء الامريكـــي فقـــد عرضـــت علـــى المحكمـــة الأمريكيـــة بعـــض القضـــايا المتعلقـــة 
المسـتأجرة في الطفـل المولـود đـذه الوسـيلة، و بوسيلة الحمل بالإنابة أو مـدى أحقيـة الأم البيولوجيـة و الأم 

اختلفـــت الأحكـــام و تنوعـــت بحســــب مـــا إذا كانـــت الولايــــة التابعـــة لهـــا المحكمــــة تحظـــر هـــذه الوســــيلة أو 
  تبيحها.
ــ  وقــائع هــذه القضــية تعــود إلى عــام    Williamمــع  Maiybeth، و ذالــك عنــدا اتفقــت 1980ـ
Steum بمـني  على عقد يتم بموجبه تلقيحهـا صـناعياWilliamو الـولادة تلتـزم  ، و بعـد انقضـاء فـترة الحمـل

بتسليم الطفل المولود للزوجين بعد أن تتسلم عشرة ألاف دولار نظير حملهـا لحسـاđا، و نـص العقـد علـى 
كمـا   .انه يجب أن تخضع السيدة للفحوصات الدورية أثناء الحمل للاطمئنان علـى صـحة و سـلامة الجنـين

ها أن تجهض نفسها في حالة انكشاف إصابة الجنين بأية تشوهات يمكـن أن يولـد نص على انه يجب علي
، ثم ســلمتها إلى الــزوجين اللــذين Melissaولــدت هــذه الســيدة طفلــة أطلــق عليهــا  1987و في مــارس  .đـا

و بعــد انقضــاء أربعــة أشــهر  ، )2(فضــلا تركهــا مؤقتــا في رعايــة والــدēا حرصــا منهــا علــى حالتهــا النفســية 
بها بتسـليم الطفلـة، إلا أĔـا رفضـت تسـليمها ممـا دعاهمـا إلى اللجـوء للقضـاء الـذي اصـدر حكمـه عـام طال

أشـهر، أعلنـت محكمــة نيـو جيرســي  10بإĔـاء حـق الأم المســتأجرة علـى طفلتهـا، و لكــن بعـد مــرور  1987
لحـاق نسـب الطفلـة و رؤيـة الطفلـة، و إ العليا أĔا عدلت عن قرارها و قضت بحـق الأم المسـتأجرة في زيـارة

  .)3(بابيها البيولوجي دون زوجته وبقائها تحت رعاية الزوجين
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و في قضية أخرى تدور وقائعها حول أن كريستيان كلافيرات، و التي تعاني مـن عيـوب في الـرحم   
و اللـذين لم ينجحـا في عـلاج حالــة ،  Mark Clavأدت إلى عـدم الإنجـاب، و زوجهـا مـارك كلافـيرات، 

ب لــديهما، ممــا أدى إلى قيــام كريســتين بــإبرام اتفــاق مــع زميلتهــا في العمــل، و هــي الســدة أن عــدم الإنجــا
، علـى أن تحمـل بـدلا منهـا، و تـرد الطفـل بعـد ولادتـه، و بالفعـل تم زرع بويضـة Ann Jonsonجونسـون 

ن في مخصــبة مــن كريســتين و زوجهــا مــارك في رحــم الســيدة أن، و تم الحمــل وبعــد الــولادة رغبــت الســيدة أ
الاحتفاظ بالطفل، و أصرت كريستين و زوجها مارك على استرداد طفلهما، تم عرض النـزاع علـى محكمـة 

Orang  بكاليفورنيــا، و اســتندت الأم المســتأجرة إلى انــه مــن حقهــا الاحتفــاظ بالطفــل الــذي جــاء نتيجــة
كمــة مــن الأبــوة علاقــة عاديــة بينهــا و بــين زوجهــا، و عــادت و تمســكت بالأمومــة بالحمــل و تأكــدت المح

البيولوجية، و قضت بحقها في ضم الطفل إليهما و لا تسمح للام المسـتأجرة حـتى بحـق الزيـارة لـه، و تأيـد 
  .هذا عن القضاء الامريكي.)1(هذا الحكم استانافيا، مؤكدا أن الطفل يخص أبويه البيولوجيان 

تضــح بواســطة الأم البديلــة و يامــا القضــاء الفرنســي فقــد جــاء معارضــا لعمليــة التلقــيح الاصــطناعي 
، و الــــتي تــــتلخص وقائعهــــا في كــــون الســــيدة Pauعلــــى محكمــــة  تذلــــك مــــن خــــلال القضــــية الــــتي عرضــــ

Elizabeth  التي تعـاني مـن إصـابتها بـالعقم حالـت دون تحقيـق رغبتهـا في الإنجـاب، لـذا قـررت اللجـوء إلى
عــــت امــــرأة أجنبيـــة ببويضــــتها الــــتي تم أســـلوب التلقــــيح الاصـــطناعي بواســــطة الأم البديلــــة، و بعـــد أن تطو 

تخصيبها بمني الزوجة العقيمة، و رحمها لينمو الجنين و يتغذى منه، ولدت الطفلة، تم تسجيلها تحـت اسـم 
والـدها البيولــوجي دون ذكـر اســم والــدēا البيولوجيـة، و مــن اجــل ضـم هــذه الطفلــة لأسـرة الزوجــة العقيمــة 

  .)3(تطالب من خلالها إفادēا بنظام التبني  Pauرفعت هذه الأخيرة دعوى أمام محكمة 

قضـى بـرفض طلـب الزوجـة العقيمـة  1990أكتـوبر  09إلا أن هذه المحكمة أصدرت حكما بتاريخ 
بحجـة أن الاتفــاق الــذي ابـرم بينهــا و بــين الأم البديلــة يعـد بــاطلا لمخالفتــه النظــام العـام و تخالفــه مــع مبــدأ 

و هــو الأمــر الــذي دفــع đــا إلى اســتئناف الحكــم أمــام محكمــة  عــدم جــواز التصــرف في حالــة الأشــخاص،
، و قد دعمت طلبها بالاستناد على حجة أن محل الاتفـاق لا يترعـرع في كنـف أسـرة Pau المرافعة الكبرى

                                                
 .54، ص  1990لسنة  14انون الدولي رقم قال ريدة،ج 1990اكتوبر  13صدر هذا الحكم في -  1
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ـأ، و ما دام  متكونة من أب و أمّ   حـتى لا مـن تمكينهـا مـن التبـنيّ  فـلا بـدّ  اه في قضـية الحـال الوالـد موجـودنّ
مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق  80لـك طالبـت بتطبيـق المـادة و إلى جانـب ذ ، ة من حنان الأمومةتحرم الطفل

 .منذ ولادته مهما كانت ظروف حمله وولادته بالطفلل على ضرورة التكفّ  الإنسان التي تنصّ 

ــ  ّ دت محكمــة اســتئناف الحكــم المســتأنف منــه في شــقه الأول و لكــن بــالرغم مــن هــذه الأســانيد، أي
مـن قـانون العقوبـات  353/1ك على المادة لفي ذ ةالطرفين يعتبر باطلا مستندالاتفاق المبرم بين  نّ إبالقول 

  الفرنسي.

بع إجراءات التبـني لتـتمكن ن تتّ أو مع أĔا قضت ببطلان الاتفاق إلا أĔا سمحت للزوجة العقيمة ب
تـوفر في طلبهـا الشـروط المتطلبـة من تربية و رعاية الطفلة مستندة في ذلك علـى حجـة أن الزوجـة العقيمـة ت

  من القانون المدني 345و  344ـ  1– 343، 334للتبني و المنصوص عليها في المواد 

 1984دیسѧѧمبرفي الخـامس مـن   Aix en Provenanceأخـرى قضـت فيهــا محكمـة  ةو في قضـي .
فقـت مـع أختهـا أن نت هذه الزوجة تعاني مـن العقـم، فاتالزوجة الأب البيولوجي بالتبني البسيط، حيث ك

ــتُ  ، بـــحملهات حيــث أقــرّ  1982ح اصــطناعيا مــن نطفــة زوج الأولى وولــدت طفلــة في الخــامس مــن ينــاير لقَّ
قــدمت الزوجــة طلبــا للتبــني الكامــل  1984و في ســنة ،مــن غــير حاجــة لــذلك  13/01/1982الأم الحامــل في 

  لطفل زوجها أمام هذه المحكمة وكان ذلك أول طلب من هذا النوع.

ورأت أن طفل و بين إدانـة الوسـيلة بـذاēا، دت المحكمة بين الحكم بالتبني حرصا على مصالح الدّ تر 
تتخذ موقفـا وسـطا، فقضـت بـالتبني البسـيط حرصـا علـى مصـلحته، و حـتى يـتمكن أن يفهـم العلاقـة بعـد 

ع أمــه ذلـك مـع خالتــه و قـد يســاعد هـذا علــى الاسـتقرار النفســي للطفـل، لأنـه لــن يقطـع كــل علاقـة لــه مـ
 .  )1(بالحمل 

  وبذلك تكون المحكمة قد اعترفت بآثار العملية دون أن تتعرض للوسيلة و لا حتى الاتفاق 

  )2( البطلان. ذاته من حيث الصحة أو

  و بعد مع امرأة أمريكية لتحمل لحساđا،و في قضية تتلخص وقائعها في قيام زوجين بتوقيع اتفاق 
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التبــني التــام للطفــل، فرفضــت محكمــة أول درجــة طلبهــا علــى ، طالبــت الزوجــة 1987الــولادة عــام  
ــــة، للنظــــام العــــام الفرنســــي، فطعــــن الحكــــم أمــــام محكمــــة  أســــاس مخالفــــة الاتفــــاق المســــمى بالحمــــل بالإناب

و انتهــــت المحكمــــة إلى أن الحمــــل بالإنابــــة لا يتعــــارض مــــع النظــــام  15/05/1990الاســــتئناف ببــــاريس في 
رف في حالــة الأشــخاص، إذ أن مــن حــق الــزوجين العقيمــين أن يكونــا العــام، و لا مــع مبــدأ حضــر التصــ

قد تنازلت إراديا وĔائيا عـن  –الحاملة  –و هذا حق طبيعي لهم، كما أن الأم الطبيعية    أسرة بالإنجاب 
  )1( .الطفل حقوقها في

  من التلقيح الاصطناعي بواسطة الأم البديلة. التشريعات  موقف -ثالثا
ان مــن معظـــم  قــف التشــريعات المقارنــة مــن وســيلة تــأجير الــرحم يلاحــظ انــه بــالرغمبــالنظر إلى مو 

اللجـــان المتخصصـــة بدراســـة المشـــكلة في الـــدول، إلا أن هـــذه التشـــريعات اختلفـــت بـــين مؤيـــد ومعــــارض 
  فجاءت النصوص القانونية متباينة في هذا الخصوص على النحو التالي.

لم يكـن  1994البطـون أو الأم البديلـة فانـه قبـل سـنة  القانون الفرنسـي مـن قضـية اسـتئجارموقف ف
مــن القــانون المــدني  16فقــد خصــت المــادة  1994في القــانون الفرنســي حكــم خــاص đــا، أمــا بعــد جويليــة 

  :)2( أن الفرنسي على احترام حرمة الإنسان و عدم التعرض لها منذ بدا الحياة إذ جاء فيها على
« La loi assure la primaunte de la personne interdit toute atteinte a la dignité 

de celle. ci et garantit le respect de l’être humain des le commencement de sa vie » 

  و أضافت هذه المادة في فقرēا الأولى:
« Le corps  humain. ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un 

droit patrimonial  » 

  الفقرة الثانية فنصها. 16أما في المادة 
«  Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher au à faire cesser 

une attente illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des 
éléments au atteinte des produits de celui-ci  »  

 

                                                
1 -  .C.A.paris le 15/05/1990 .Dalloz 1990.p.54  
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المـــواد أعـــلاه يتضـــح أن المشـــرع الفرنســـي وضـــع حمايـــة خاصـــة للجســـد  وصنصـــهـــذه المــن خـــلال  
البشــري إذ يعتــبره خــارج التعامــل القــانوني، و مــا يــبرز موقــف المشــرع الــرافض لعمليــة التلقــيح الاصــطناعي 

الطرفـان الرئيسـيان، و  بواسطة الأم البديلة هـو إقـراره صـارحت بعـدم مشـروعية الاتفـاق بـين الأم البديلـة و
  ما يلي : من القانون المدني الفرنسي 7ـ  160في هذا الإطار نصت المادة 

«  toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte 
d’autre est nulle  » 

و اعتــبر الاتفــاق  ، مء المــدني علــى تــأجير الــرحاو ممــا ســبق نســتخلص أن المشــرع الفرنســي وقــع الجــز 
  باطلا بطلانا مطلقا.

    1985الصادر عام 1985-35و أما من جانب القانون البريطاني ، و طبقا لنص القانون رقم       

اتجه المشرع فيه إلى تجريم كافـة الإجـراءات التحضـيرية أو التنفيذيـة المتعلقـة  فقداص đذه الوسيلة الخ
تعـديلا  1990نـوفمبر  1هـذا و قـد أضـاف القـانون الصـادر في  .تجـاري đذه الوسـيلة إذا كـان الـدافع إليهـا

حيث أعطى للقضاء رخصة من شاĔا يمكن اعتبار الطفل الـذي يولـد نتيجـة تـأجير الأرحـام سـواء بطريقـة 
  .)1(التخصيب أو أنبوب نقل البويضة أو بطريقة التلقيح الاصطناعي، كأنه ولد من زواج عادي 

المثـال الأكـبر لإباحـة اسـتئجار الأرحـام و تعتـبر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   أن بالإشـارةو الجدير 
حيـــث تعتــبر الوســـيلة مشـــروعة đـــا أي ولايـــة كنتــاكي ، نيويـــورك مــن الولايـــات الـــتي نظمــت تـــأجير الـــرحم 

    يســعيان لهــذه الوســيلة .بالولايــات ، و لقــد  رأى المشــرع في هــذه الولايــات أنــه مــن حــق الــزوجين الــذين 
 فــلا مــانع  و قــد اســتقر رأيهمــا عليهــا كــأخر حــل مناســب للمشــكلة ، كمــا أن رغبتهــا في الطفــل مشــروعة

و هــذا القــانون يعــد مــن القــوانين القلائــل في العــالم الــتي نظمــت هــذا .   )2(مــن اللجــوء الى هــذه الوســيلة
  رغم أهمية هذا القانون إلا انه لم يحدد طبيعة العقد. و  الموضوع

ظـــم قـــانون فلوريـــدا هـــذا العقـــد القـــانوني، و اوجـــب أن يتضـــمن كـــل الاحتمـــالات الـــتي هــذا و قـــد ن
يمكـــن أن تطـــرأ كحالـــة وفـــات احـــد الـــزوجين أو طلاقهمـــا و حقـــوق الطفـــل و الوالـــدين، و المـــرأة الأجنبيـــة 

  حم.رة الرّ مؤجِّ 
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    لبويضـــة تختلــف شـــروط العقـــد فيمـــا إذا كانـــت المـــرأة الأجنبيـــة تـــؤجر رحمهـــا أو إذا كانـــت تعطـــي او 
  .)1(و تؤجر رحمها في الوقت ذاته 

  . حالة تأجير الرحم -1    
  وهذه الحالة تتطلب توفر الشروط التالية:

  ن الراغبين في الحصول على طفل متزوجين.اـ يجب أن يكون الطرف

  عاما. 18ن قد بلغا سن اـ يجب أن يكون الزوج

ــ يجــب أن يقــدم الزوجــ لــه في فلوريــدا تفيــد أن الزوجــة  ن شــهادة مــن طبيــب متخصــص و مــرخصاـ
عــاجزة عــن حمــل الجنــين في رحمهــا لأســباب صــحية قــد تعــرض حياēــا للخطــر أو عــاجزة عــن إتمــام الحمــل 

  حتى الولادة لأسباب طبية قد تعرض اجنين للخطر.

  سنة). 18ـ يجب أن تكون المرأة الأجنبية (مؤجرة الرحم) قد بلغت سن الرشد (

و تســاعدهما  عـن حقوقهــا كـأم للطفـل و تسـلمه للـزوجين فـور الـولادة ــ يجـب أن توافـق عـن التخلـي
  على انجاز شهادة الولادة باسميهما.

     هـــذا و مـــا بجـــدر الإشـــارة إليـــه هـــو أن ولايـــة فلوريـــدا كبـــاقي الولايـــات تحـــرم بيـــع و شـــراء الأطفـــال، 
جزهمـا عـن القيـام و تشرع عملية استئجار الرحم لهدف هو مساعدة الزوجين للحصول على طفـل لـدى ع

  بذلك دون تدخل شخص ثالث، و يكتفي بإعطاء النفقات الضرورية.

  حالة إعطاء البويضة و تأجير الرحم. - 2
انة إلى الــزوجين إلا بعــد ضــنــص علــى أن هــذا العقــد لا ينقــل الحنظــم هــذه الحالــة قــانون فلوريــدا و 

  موافقة، قسم خدمات الصحة و الإنعاش.

  لة إعطاء البويضة و تأجير الرحم، يجب أن يتضمن العقد الشروط التالية و لتطبيق هذه الحالة، حا

  ـ يجب أن توافق المرأة الأجنبية على أن يتم الحمل بواسطة التلقيح الاصطناعي المحدد في العقد.

                                                
 .21المرجع السابق، ص  ،الدينك نصر و مار   -  1
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  ـ موافقة المرأة الأجنبية على التنازل عن حقوقها اتجاه الطفل فور الولادة خطيا في العقد.

د المــرأة الأجنبيـة بأخــذ الطفــل علـى عاتقهــا في حـال أراد الزوجــان إĔـاء العقــد  قبــل ــ يجــب أن تتعهـ
  انتقال الحضانة إليهما و في عدم موافقة القضاة على عملية التبني.

   ــ يحــق للمــرأة الأجنبيـة و خــلال ســبعة أيــام مـن الــولادة رفــض تســليم الطفـل للــزوجين و إĔــاء العقــد 
  و عليهما الخضوع لرغبتها.

  ـ يجب أن يتضمن الاتفاق بأنه قابل للإĔاء من قبل أي من الطرفين.

  .)1(ـ يتحمل الزوجان كافة النفقات الطبية و النفسية و القانونية للحامل 

  ؟ منها الجزائري ، فما موقف المشرعموقف بعض التشريعات الغربية بشأن هذه التقنية  هذا فيما يخص

علـى غـرار اغلـب التشـريعات الـتي تبـيح اللجـوء إلى تقنيـة تـأجير   بالرجوع الى المشرع الجزائـري نجـده
الأرحـــام، فانـــه و حـــين نـــص علـــى التلقـــيح الاصـــطناعي بـــالأم البديلـــة فقـــد اقـــر صـــراحة منـــع اللجـــوء إلى 

  .، مع عدم إقرار أية عقوبة سواء كانت مدنية أو جزائية)2(البديلة   استعمال الأم

الأمومــة إلى ســلعة تــاجر و تســتأجر لان الأمومــة ليســت فقــط  هــذا الإقــرار بــالمنع حــتى لا تتحــول 
هــاً علاقــة بيولوجيــة بــل معــنى الأمومــة إنمــا يكمــن في الحمــل أساســا و لــذلك قــال تعــالى "  ــهٌ كَرْ ــهُ أُمٌ تْ     حَمَلَ

ـونَ شَـهْراً  لاثُ حَمْلُهٌ وَ فِصَالهُُ ثَ هاً وَ هُ كَرْ تْ ضَعَ ومـة فـالتي تحمـل هـي ، فـربط القـران بـين الحمـل و الأم)3(" وَ وَ
الأم و ليســت مــن تمــنح البويضــة لغيرهــا لقــاء اجــر، فتعــين مــن بــاب ســد الــذرائع درئ المفســدة بمنــع الأم 

  .)4(المستأجرة مهما كان في هذه الطريقة من مصلحة آنية لان المفسدة فيها اكبر

ا الموضــوع اختلفــوا بخصــوص هــذ هــا قــدو لكــن بــالرجوع إلى أحكــام الشــريعة الإســلامية نجــد فقهاء
  وفق ما يلي:

                                                
 .23 ، 22المرجع السابق، ص  ،مروك نصر الدين -  1
 .مكرر في فقرēا الأخيرة من قانون الأسرة الجزائري  45المادة  -  2
 . 15سورة الاحقاف ، الاية  - 3
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، هـــذا الموضـــوع علـــى نـــدرة الإنجـــاب في ضـــوء الإســـلام لتوضـــيح )1(لقـــد عـــرض جانـــب مـــن الفقـــه 
الحكــم الشــرعي في موضــوع تــأجير الــرحم، فــذهب بعــض الفقهــاء إلى القــول بعــدم الجــواز لأنــه يــؤدي إلى 

  .)2(ء بآرائهم اختلاط الأنساب و فيه شبهة الزنا و امتنع جانب أخر من الفقهاء عن الإدلا

   ي:المكرمة فقرر بشأنه ما يل و عرض هذا الموضوع أيضا على اĐمع الفقهي بمكة

" إن الـــذي تؤخـــذ فيـــه النطفـــة و البويضـــة مـــن الـــزوجين و بعـــد تلقيحهمـــا في وعـــاء الاختبـــار تـــزرع 
نـزوع رحمهـا، اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه حيـث تتطـوع اختياريـا đـذا الحمـل عـن ضـرēا الم

  يظهر Đلس اĐمع جائز عند الحاجة " 

لقــد وصــفت عمليــة تــأجير الــرحم بــالجواز أي قــال بشــرعيتها إذا مــا دعــت إليهــا الحاجــة الــتي تنــزل 
منـزل الضــرورة، و منــذ أن قبــل بجـواز هــذا الموضــوع اجتهــد الفقــه في وضـع الشــروط اللازمــة توافرهــا لتأكيــد 

  .)3(مشروعية هذا الموضوع 

و المشــاعر الانســانية الــتي تحــرص عليهــا  الاجتماعيــةنــرى أن هــذه الوســيلة تخــالف القــيم  تامــاخو 
الشـــريعة الســـمحاء ، حيـــث أن الأم لا يمكـــن لهـــا أن تنكـــر علاقـــة الطفـــل المولـــود đـــا خاصـــة أĔـــا حملتـــه       

يضــة الملقحــة مــن بالزوجــة صــاحبة البو ننكــر علاقــة الطفــل  و عانـت مشــقة الحمــل و الــولادة . كمــا اننــا لا
زوجها بالرغم من أن دورهـا يقتصـر علـى إفـراز بويضـة فقـط . الامـر الـذي يـؤدي بنـا الى القـول ان المشـرع 
الجزائري قد وفـق في رفضـه المطلـق لهـذه الوسـيلة ، لكنـه يجـب عليـه سـن قـوانين تعاقـب كـل مـن يقـوم đـذه 

  .العملية زوجين كانا ام طبيبا 
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ر العلمـــي في حقـــل الإنجـــاب الاصـــطناعي نجاحـــا بـــاهرا، إذ قضـــى علـــى العديـــد مـــن  تطـــوّ حقـــق ال
المشاكل التي يثيرها العقم، وحقق سعادة الزوجين في الحصول على مولود، ولهـذا شـهد إقبـال وإعجـاب 

  مام وسائل الإعلام.غير القادرين على الإنجاب، وكان محط اهت
إلا أنّ ذلك لم يدم طويلا، فسرعان ما انعكست آثاره على الساحة القانونية لتطرح علـى رجـال 
القــانون بصــفة عامـــة والقضــاء بصــفة خاصـــة، مجموعــة هائلـــة ومعقــدة مــن المشـــاكل الطبيــة والأخلاقيـــة 

  والدينية والقانونية التي تطلبت إيجاد حلول لها.
التلقيح الاصــطناعي بــين الــزوجين، فــإن المشــاكل لا تطــرح، باســتثناء الحالــة عنــدما يتعلــق الأمــر بــ

الــتي يــرفض فيهــا أحــدهما اللجــوء إليــه ممــا يــدفع بالتســاؤل حــول معرفــة مــا إذا كــان يحــق للطــرف الثــاني 
طلــب فــك الرابطــة الزوجيــة ؛ والحالــة الــتي تطلــب فيهــا الزوجــة تلقــيح نفســها بمــني زوجهــا المتــوفي عنهــا، 

المولـود ويـنجم عـن ذلـك مشـكلة تحديـد النسـب وخاصـة أنّ مـدة الحمـل بعـد الوفـاة محـددة قانونـا فيولد 
  ولا تتماشى مع هذا الأسلوب.

المشـاكل تــزداد صـعوبة وتعقيــدا عنـدما يتــدخل طـرف أجنــبي عـن العلاقــة، فقـد يكــون المتـبرع وقــد 
الزوجة مرتكبـة لجريمـة الزنـا، وإذا  تكون مستأجرة الرحم، فإذا تدخل المتبرع يثار التساؤل عما إذا كانت

تـدخلت الأم المسـتأجرة فقـد تكـون محـلا للمشـاكل إذا رفضــت تسـليم المولـود لهمـا، فيحـال النـزاع علــى 
  القضاء لكي يحدد من الأم الحقيقية هل هي صاحبة البويضة أم الأم الحاملة للمولود؟

بيـب، وهـذا الأخـير مـن شـأنه كما هـو معلـوم، تـتم عمليـة التلقـيح الاصـطناعي تحـت إشـراف الط
أن يثـير العديــد مـن المشــاكل إذا لم يحـترم ســر مهنتــه، ولم يراعـي الشــروط المنصـوص عليهــا قانونــا، أو في 
حالة استعماله طرق خداع وغش أمام كل هذا يثـار التسـاؤل عـن مـدى مسـؤوليته وعـن طبيعـة التزامـه؟ 

خرى أثارت العديد من المشاكل والتسـاؤلات بدورها مراكز إنشاء وحفظ وتجميد السائل المنوي هي الأ
  ارتبطت خصوصا بمصير البويضات المخصّبة، هل يتم إهدارها؟

ـــاة؟ وأهـــم جـــدل أثـــير بشـــأĔا كـــان يتعلـــق بمـــدى   ألا يعتـــبر ذلـــك تعـــديا علـــى مبـــدأ الحـــق في الحي
الاستنســاخ إمكانيــة إجــراء الأبحــاث العلميــة عليهــا، مــع العلــم أن التوسّــع فيهــا يــؤدي إلى ظهــور خطــر 

  البشري، إضافة إلى ذلك مشكلة تبديل المني التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب.
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مـن خـلال مــا تقـدم ذكـره؛ نســتخلص أن الإنجـاب الاصـطناعي لا يتطلــب تـدخل الـزوجين فقــط  
كماـ هــو الحـال بالنســبة للإنجـاب الطبيعــي، وإنمـا يســتدعي تـدخل الطبيــب مـن أول مرحلــة إلى Ĕايتهــا، 

ومراكــز حفـــظ الســـائل   رى يســتدعي تـــدخل الغــير مـــن أجــل التـــبرع وتــدخل الأم البديلـــةوفي حالــة أخـــ
المنــوي كــل هــؤلاء الأشــخاص يعتــبرون مســاهمين في عمليــة التلقــيح الاصــطناعي وتنشــأ بيــنهم علاقــات 
يمكن تصنيفها إلى صنفين علاقة طبية فيها يكون الطبيب طرفـا فيهـا أو المركـز، وعلاقـة غـير طبيـة وهـي 

وإن هــذه العلاقــات جميعهــا اجتمعــت  .لعلاقــة القائمــة بــين المســتفيدين والمتبرعــين أو الأم البديلــةتلــك ا
  من أجل تحقيق هدف واحد يتمثل في إنجاح عملية التلقيح الاصطناعي لتكلل بولادة الطفل.

بــالرغم مــن هــذه المشــاكل الناجمــة عــن تــدخل المســاهمين في عمليــة التلقــيح الاصــطناعي، إلا أن 
تيجــة تبقـــى واحـــدة في جميــع الأحـــوال والـــتي تتمثــل في حصـــول القـــادرين علــى الإنجـــاب علـــى المولـــود الن

ولكـــن التســـاؤل المطـــروح عمـــا إذا كانـــت ولادة الطفـــل تعـــني Ĕايـــة هـــذه  . الـــذي طالمـــا رغبـــا في إنجابـــه
تــد أثرهــا المشــاكل؟ الإجابــة بطبيعــة الحــال تكــون بــالنفي، فالمشــاكل الناجمــة عــن التلقــيح الاصــطناعي يم

حتى بعد ولادة المولود، وأكبر مشكل يثار هو مسألة تحديد نسـبه خاصـة مـع سـكوت التشـريعات عـن 
  تنظيم المسألة. 

  الأولالفصل 
 .المشاكل القانونية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي قبل ولادة الطفل

الحمـل، أصـبح  بعدما كان الأمر مقتصرا في الإنجاب الطبيعي على تـدخل الـزوجين فقـط لتحقيـق
الأمــر مختلفــا بظهــور التلقــيح الاصــطناعي، فــإذا تعلــق الأمــر بــالتلقيح الاصــطناعي بــين  الــزوجين، فهــذا 
يعني تدخل الزوجين وإلى جانبهما يتطلب تدخل الطبيب من أجل مراقبـة التقنيـة والإشـراف عليهـا مـن 

  بدايتها إلى حين تحقق الحمل والولادة.
يح الاصــطناعي بواســطة تــدخل الغــير ســواء كــان المتــبرع أو الأم البديلــة أمــا إذا تعلــق الأمــر بــالتلق

ّع الـذي  فهذا يعني مسـاهمة عـدة أشـخاص لنجـاح العمليـة، فـإلى جانـب الـزوجين والطبيـب يتـدخل المتـبر
بدونه لا يقضى على حالة عقم الزوج، وكذلك تدخل الأم البديلة في حالة عقم المرأة أو عدم قدرēما 
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ــــــدخل المركــــــز الــــــذي يلعــــــب دورا هامــــــا في مجــــــال التلقــــــيح علــــــى الحمــــــل. و  ــــــوق كــــــل هــــــذا نشــــــهد ت ف
  .)1(الاصطناعي

إنّ مساهمة هؤلاء الأشخاص في عملية التلقيح الاصطناعي يقتضي دخولهم في علاقات متعددة 
انـــه يمكـــن التمييـــز هنـــا بـــين نـــوعين مـــن العلاقـــات، علاقـــة طبيـــة تجمـــع  ذإ ،لفـــةوروابـــط ذات طبيعـــة مخت

ـــة التلقـــيح الاصـــطناعي والطـــرف البعيـــد عـــن الميـــدان الطـــبي. قـــد يكـــون الطبيـــب ا لمخـــتص بـــإجراء عملي
   المستفيدين وقد يكون معها المتبرع أو الأم البديلة، وقد تجمع بين المركز والمستفيدين أو المتبرعين.

ً كـان المتسـب بيـب أو ب فيهـا الطإنّ هذه العلاقة الطبية تـؤدي إلى إثـارة العديـد مـن المشـاكل سـواء
إلى جانب العلاقة الطبية التي يكون الطبيب أو المركز طرفا فيهـا، تنشـأ  ، الأول ) (المبحث المركز الطبيّ 

علاقة أخرى غير طبية وتكون هذه الأخـيرة إمـا بـين المسـتفيدين والمتـبرع أو بينهمـا أو بـين الأم البديلـة، 
لى إثـارة العديـد مـن المشـاكل سـواء بــين فهـذه العلاقـة تعتـبر غـير طبيـة ، ومـع ذلـك فهـي تـؤدي كـذلك إ

  . الثاني) ( المبحثالزوجين أو بسبب تدخل الغير.
  الأول بحثالم

  .المشاكل القانونية الناجمة عن العلاقة الطبية
إنّ التلقيح الاصطناعي بصورتيه الداخلي والخـارجي وأسـاليبه المتعـددة والمختلفـة يسـتدعي تـدخل 

  المرحلة الأخيرة وهي إتمام الولادة.الطبيب من أول مرحلة إلى غاية 
كل هذا المراحل المختلفة للتدخل الطبي تؤدي إلى إقحام الطبيب في علاقات سواء بإرادته الحرة 
أو رغمــا عنــه نظـــرا لطبيعــة مهمتـــه الإنســانية، وđـــذا تنشــأ بيــه وبـــين المســتفيدين أو بينـــه وبــين المتبرعـــين 

ــف علــى أĔــا عقــد عــلاج طــبي، إذ  ّ يلتــزم الطبيــب ببــذل العنايــة اللازمــة وتقــديم جميــع وســائل علاقــة تكي
العـــلاج الضـــرورية لشـــفاء مريضـــه، أو علـــى الأقـــل التخفيـــف مـــن آلامـــه، وبالمقابـــل يلتـــزم المســـتفيد مـــن 

  العلاج بدفع المصاريف المتفق عليها.
شـاكل وفي هذا الصدد نوجز أهم المشاكل في المشاكل القانونية الناجمة عن تـدخل الطبيـب،  والم

  المنوي.القانونية الناجمة عن إنشاء مراكز حفظ وتجميد السائل 
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  الأول مطلبال
  .المشاكل القانونية الناجمة عن تدخل الطبيب

ســــاهم الطبيــــب في إنجــــاح العديــــد مــــن عمليــــات التلقــــيح الاصــــطناعي، وفي اكتشــــاف كــــل مــــرة 
ال الذي يؤديه إلا أن  أسلوب جديد يمكن من القضاء على مشكلة العقم، وعلى الرغم من الدور الفعّ

  ذلك لا يعني أن تدخله لا يثير المشاكل القانونية، والتساؤلات التي يصعب إيجاد لها.
وفي هذا الصـدد نـوجز أهـم المشـاكل وأكثرهـا تعقيـدا بـدءاً مـن تحديـد مـدى طبيعـة التـزام الطبيـب 

 وصولا إلى المشاكل الناجمة عن عدم احترام الشروط .

   ولالفرع الأ                                         
  مدى طبيعة التزام الطبيب .                                 

، )1(يقـــوم العـــلاج بوجـــه عـــام علـــى عقـــد يجمـــع الطبيـــب مـــن ناحيـــة والمـــريض مـــن ناحيـــة أخـــرى
ق إرادتـين والعلاج كعقد يجب أن يخضع كغيره من العقود لمبدأ سلطان الإرادة، إذ العقد عبارة عن توافـ

أو أكثــر علــى انعقــاده وتحديــد آثــاره . فعقــد العــلاج إذن أساســه رضــاء الطبيــب وموافقتــه علــى عــلاج 
المريض ويترتب على هذا التحليل، المترتب على الطبيعة العقدية للعلاج، أن للطبيـب الحـق في قبـول أو 

  .)2(ريضرفض أي دعوة للعلاج، ومن ثمة فلا يلتزم الطبيب قانونا بإجابة طلب الم
والحقيقــة أن هـــذا التحليـــل، وإن كــان يتفـــق مـــع الطبيعــة العقديـــة للعـــلاج، إلا أنــه يتجاهـــل كليـــة 
الطبيعـة الخاصــة لمهمــة الطــب بوجـه عــام، فهــي مهنــة إنسـانية بالدرجــة الأولى، تفــرض علــى الطبيــب ألا 

بيـب تجـاه مرضـاه يرفض علاج المريض إلا لضرورة أو قوة قـاهرة . فهنـاك واجـب إنسـاني وأدبي علـى الط
، أن الطبيــب بوضــعه لوحــة علــى بــاب )3(تفرضــه عليــه أصــول ومقتضــيات مهنيــة، ولــذلك يــرى الــبعض

  عيادته يكون بذلك في حالة إيجاب دائم في مواجهة جمهور المرضى، ولا يبقى إلا أن يقبل احد 

                                                
 .15تطبيق، دارالنهضة العربية،القاهرة، مصـر، ب س ط ، ص عبد الرشيد مامون، عقد العلاج بين النظرية وال - 1
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  .)1(المرضى هذا الإيجاب بطلبه العلاج،  فينشأ بيم الطرفين عقد يعرف بعقد العلاج
إلى فــرض التـزام علــى عــاتق الطبيــب بعــلاج المــريض، فالإيجــاب  -عمــلا-مثـل هــذا القــول ينتهــي 

خيار الرجـوع في إيجابـه، إلا  -عموما-الدائم الصادر من الطبيب هو إيجاب ملزم، وإذا كان للموجب 
ة، فإنـه يلتـزم أنه إذا حدّد الموجب ميعاد للقبول، أو اقتضت هـذا الميعـاد ظـروف الحـال أو طبيعـة المعاملـ

مـن  63مـن القـانون المـدني المصـري،و المـادة  93بالبقاء على إيجابه طوال هذا الميعاد وذلك طبقا للمـادة 
القانون المدني الجزائري، وإذا كـان الطبيـب لا يحـدد ميعـاد معينـا لقبـول إيجابـه، إلا أنّ هـذا الميعـاد يمكـن 

 -عمـــلا-بيـــب ومرضـــاه، فإيجـــاب الطبيـــب هـــو استخلاصـــه بســـهولة مـــن طبيعـــة التعامـــل ذاēـــا بـــين الط
  إيجاب عام موجه للجمهور ليست له مدة محددة.

هــذا التحليــل يفــرض التســـاؤل الآتي: هــل يلتــزم الطبيــب بـــإجراء عمليــة التلقــيح الاصـــطناعي إذا 
  طلب منه الزوجين ذلك؟

في حالـــة لا ريـــب في أن التحليـــل الســـابق يـــؤدي إلى الإجابـــة بالإيجـــاب، فـــالقول بـــأن الطبيـــب  
ـــراغبين في التلقـــيح)،  إيجـــاب دائـــم بعـــني أن العقـــد ينعقـــد بمجـــرد قبولـــه مـــن الطـــرف الآخـــر (الـــزوجين ال
فالأتعـاب المحـددة مقــدما ومعلنـة، ومـن ثمــة فقـد اكتملـت للإيجــاب أركانـه الضـرورية، وهــي عـلاج مــرض 

لآثـار المترتبـة عليـه، وإلا كـان معين، ومقابل العلاج، وإذا مـا قلنـا بانعقـاد العقـد، التـزام الطبيـب بتنفيـذ ا
  .)2(مسؤولا عن ذلك مسؤولية عقدية

لكـــن هـــذا القـــول يبـــدو مـــع ذلـــك محـــل شـــك في نطـــاق الإنجـــاب الاصـــطناعي مـــن ناحيـــة، لان 
الإنجــاب الاصــطناعي لا يثــير علاجــا بــالمعنى الــدقيق للعــلاج فالإنجــاب الاصــطناعي مجــرد وســيلة لإزالــة 

فــالعقم يبقــى كمــا هــو حــتى بعــد نجــاح عمليــة التلقــيح الاصــطناعي،  .آثــار العقــم ولــيس طريقــة لعلاجــه
  ومن ثم فالهدف من الإنجاب الاصطناعي ليس علاج العقم، وإنما فقط "الحد من آثاره.

أمــا العــلاج بــالمعنى الــدقيق، فهــو يهــدف إلى تشــخيص ســبب المــرض للقضــاء عليــه، فــإذا نجــح  
ي المــــرض كمــــا هــــو، علــــى عكــــس الإنجــــاب العــــلاج شــــفي المــــريض تمامــــا مــــن مرضــــه، وإن فشــــل بقــــ
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الاصـطناعي، إذ يبقـى العقــم كمـا هــو سـواء نجحــت عمليـة التلقــيح أم لا، فـالعلاج عقــد يلتـزم بمقتضــاه 
ـــال  ومطـــابق للأصـــول  الطبيــب بـــان يقـــدم للمـــريض العـــلاج الملائـــم، وان يشـــمله برعايتـــه علـــى وجـــه فعّ

ه الطبيــب للمـريض بقـدر الإمكـان، أو علــى والقواعـد العلميـة، وذلـك đـدف نجــاح العـلاج الـذي يقدمـ
الأقل đدف تخفيف آلام المرض الذي يعاني منه المريض، أما الإنجـاب الاصـطناعي فـلا يهـدف إطلاقـا 

  .)1(إلى علاج العقم من قريب أو بعيد وإنما للحد من آثاره
يأخـــذ أن الإنجـــاب الاصـــطناعي مـــا هـــو في حقيقتـــه إلا عمليـــة جراحيـــة، ومـــن ثمـــة  )2(وقـــد يقـــال

حكم العمليات الجراحية بوجه عام. لكن هذا القول أيضا غير دقيق، فالعملية الجراحيـة عمومـا ēـدف 
إلى علاج المريض من الآلام التي يعانيها فهي من هذه الناحية ليست إلا طريقـة مـن طـرق العـلاج الـتي 

ي لا يهــدف،  يقــدمها الطبيــب للمــريض، ووســيلة مــن وســائله، علــى عكــس الإنجــاب الاصــطناعي الــذ
  كما قلنا إلى علاج العقم ذاته.

تدخل الغـير، ويتوقـف نجـاح -في كثير من الحالات-ومن ناحية أخرى، فإن الإنجاب الاصطناعي
علـــى موافقـــة الغـــير علـــى التـــبرع بالنطفـــة مـــثلا أو علـــى  -في هـــذه الحالـــة-عمليـــة التلقـــيح الاصـــطناعي 

ولا ريـب في أن الطبيـب  .ساب المرأة صاحبة البويضـةموافقة، امرأة أخرى على حمل البويضة الملقّحة لح
والقـول بـأن . لا يضـمن هـذه الموافقـة مـن قبـل الغـير، كمـا أن الغـير لـيس عليـه أي التـزام قـانوني بالموافقـة

مجرد الرغبة أو الرخصة في الإنجاب هي حق يقتضي الاعتراف بوجود التزام على عاتق الغير بالتبرع هي 
  قانونا.نتيجة يستحيل قبولها 

وأخيرا؛ فإن موافقة الطبيـب علـى إجـراء عمليـة التلقـيح الاصـطناعي يجـب أن تتوقـف علـى مـدى 
اقتناع ضميره أخلاقيا، فقـد يـتراءى لـه أن التلقـيح الاصـطناعي يتعـارض مـع قناعتـه الدينيـة والأخلاقيـة. 

قلنـا بوجـود التـزام علـى  ومن ثمة، يجب منحه حرية الموافقة أو الـرفض. مثـل هـذا الخيـار لـن يتـوافر لـه إذا
ـــــة  ـــــق القضـــــاء الفرنســـــي هـــــذه القاعـــــدة في حال ـــــة التلقـــــيح الاصـــــطناعي، وقـــــد طب ـــــإجراء عملي عاتقـــــه ب

  الإجهاض، حيث أعطى الطبيب حرية الموافقة على إجراء عملية الإجهاض أو الرفض بالرغم من أن
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ـــــك إلى أن الإجهـــــاض، ال قـــــد أجـــــاز بشـــــروط الإجهـــــاض، المشـــــرع الفرنســـــي  تلقـــــيح ويرجـــــع ذل
 .)1(الاصطناعي من الأمور التي تتصل بالشعور الديني والأخلاقي لدى الطبيب

   ثانيالفرع ال                                            
  المشاكل الناجمة عن عدم احترام الشروط.                             

بجملة من الشـروط يجـب علـى أحاطت أغلب التشريعات مسألة اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي 
المســتفيدين والأطبــاء مراعاēــا واحترامهــا، وإن الخــروج عنهــا قــد يــؤدي إلى إثــارة مشــاكل قانونيــة يكــون 
الأطـــراف في غــــنى عنهـــا، أضــــف إلى ذلـــك أĔــــا تـــؤدي إلى قيــــام المســـؤولية المدنيــــة والجزائيـــة في جانــــب 

  الطبيب.
  تخلف الغرض العلاجي .-أولا

ــق الأمــر  بــالتلقيح الاصــطناعي الــداخلي أو الخــارجي، يشــترط أن يــتم اللجــوء إليــه مــن ســواء تعلّ
أجـل القضـاء علـى مشــكلة العقـم، أو تفـادي انتقــال الأمـراض الوراثيـة الخطـيرة، ويعتــبر هـذا الشـرط مــن 

  بين أحد الشروط الأساسية لإباحة العمل الطبي.
لية الجزائية للطبيب، كما أنه يثـير إنّ تخلف هذا الضابط العلاجي، سيؤدي حتما إلى قيام المسؤو 

عدة مشاكل قانونية، فعدم قيام قصد العلاج سـيدفع بغـير المتـزوجين إلى اللجـوء لهـذه الوسـيلة وفي هـذا 
مساس بالنظام العام والآداب العامة، وتعدي على النصوص المنظمة لقواعد النّسب، إضافة إلى ذلك، 

ن علــى الإنجـاب، والــذين لا يعــانون مــن أيــة موانــع تحــول دون سـيولد الرغبــة في نفســية المتــزوجين القــادري
  تحقيق رغبتهما في الحصول على مولود لخضوعهم لتجربة التلقيح الاصطناعي.

لــيس هــذا فحســب؛ فقــد أثــار أســلوب التلقــيح الاصــطناعي جــدلا كبــيرا تمثــل في مــدى إمكانيــة 
لمشروع التلقيح، وهل تطـور الطـب يعتـبر إجراء أبحاث علمية على البويضات المخصبة التي لم تعد محلا 

را لإباحة هذه الأبحاث بالرغم من عدم قيام القصد العلاجي؟ ّ   مبر

                                                
 .200ص  نفسه،المرجع   - 1



 .المشاكل القانونية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي  ي                                  الثان بابال
 
 

151 
 

ēــدف وظيفــة إجــراء التجــارب والأبحــاث إلى تحقيــق أمــور عديــدة منهــا تحســين مســتوى التقنيــات 
 لحفــظ النطــف، وتحســين نتــائج العمليــات، ودراســة مشــاكل العقــم والإخصــاب حيــث تمثــل مثــل هــذه

 2010ففي الجزائر على سبيل المثال نشـرت الإحصـائيات سـنة  .الأمور أهمية كبيرة لمراكز البحث العلمي

ألف جزائري مصابون بـالعقم مقابـل ثمـاني عيـادات متخصصـة في أطفـال أنابيـب، كمـا كشـف  300بأن 
الات مــن الحــ  % 50رئــيس جمعيــة مــن أجــل الخصــوبة و الإنجــاب الــدكتور مخــاطري علــي عــن اســتقبال 

وتثــــور مشــــكلة البويضــــات  .)1(تقـــدمت بطلبــــات ، أي بمعــــدل حالــــة عقـــم واحــــدة مــــن مجمــــوع ثمانيـــة 
الملقحة في حالة الإنجاب الاصطناعي الخارجي وقيام الطبيـب بسـحب بويضـات زائـدة عـن الحاجـة مـن 

  الزوجة، ثم القيام بتلقيحها وزرع بعضها لدى الزوجة (في رحمها) دون البعض الآخر.
ـــبعض الآخـــر المتبقـــي دون الـــزرع، مـــاذا سيضـــع بـــه؟ والمتتبـــع لكتابـــات فالمشـــكل ة بالنســـبة لهـــذا ال

الفقهــاء يــرى أن كلمــاēم قــد تعــددت في هــذا الصــدد متفقــة علــى إمكانيــة إجــراء التجــارب علــى هــذه 
  .)2(البويضات الملقحة والزائدة عن الحاجة،ولكنهم اشترطوا لهذا التدخل مجموعة من الضوابط

ان الأمر فمسألة إجراء التجارب والأبحـاث العلميـة علـى البويضـات الملقحـة الزائـدة عـن وأيا ما ك
الحاجــة تثــير الكثــير مــن المشــاكل الدقيقــة، وهــذه المشــاكل هــي في الواقــع ليســت بالجديــدة، إذ أن كثــيرا 

ات منهـــا تلتقـــي مـــع مثيلاēـــا الـــتي تنشـــأ نتيجـــة بعـــض أنـــواع التجـــارب الـــتي يمكـــن إجرائهـــا علـــى الكائنـــ
البشــــرية الحيــــة، والــــتي ليســــت لــــديها المقــــدرة علــــى إبــــداء موافقتهــــا مــــن عدمــــه علــــى إجــــراء مثــــل هــــذه 
التجارب، ولعل الصعوبة الحقيقية تكمن في نقطة التوازن بين الحاجة إلى اكتساب المعرفة، وبين ضـرورة 

  احترام الإنسان بوجه عام.
ء ممــا يــؤدي إلى تطــوير أســاليب العــلاج فاكتســاب المعرفــة أمــر هــام وضــروري يفيــد البشــرية جمعــا 

المتبعة، واكتشاف أساليب جديدة لم تكن معروفـة مـن قبـل هـذا مـن جهـة.ومن جهـة ثانيـة؛ فاكتسـاب 
تلـــك الأســـاليب الـــتي ســـتؤدي إلى خدمـــة الإنســـان لا يجـــب أن تكـــون علـــى حســـاب كرامتـــه واحترامـــه 

  .)3(لذاته
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أن هـــذه المســـألة  )1(ة، يـــرى بعـــض الفقـــهوعـــن إمكانيـــة إجـــراء التجـــارب علـــى البويضـــات الملقحـــ
  يتنازعها أمران لابد من التوفيق بينهما:

ر، الأمـر الـذي يسـتتبع بالضـرورة خدمــة  الأمـر الأول:  حاجـة البحـث العلمـي إلى التقـدم والتطـوّ
  البشرية جمعاء.

  الحفاظ على كرامة الأجنة وعدم امتهاĔا. الأمر الثاني:
ن أيهمـا، لـذلك يـرى هــذا الفقـه، أن تلقـيح البويضـات خصيصــا وكـلا الأمـرين لا غـنى للبشـرية عــ

لإجراء تجارب أو أبحاث علمية عليها يعـد أمـرا غـير مقبـول مـن الناحيـة الشـرعية، لأن الإنسـان لا يجـوز 
أن يكون محلا لإجراء تجـارب وأبحـاث علميـة، حـتى لـو صـدرت منـه الموافقـة  -بأي حال من الأحوال–

لنفسه وجسده فكيف والأجنة (البويضات الملقحة بعد غرسها في الـرحم) على ذلك، لأنه ليس مالكا 
  لا يمكن أن يؤخذ منها قبولا أو رفضا.

أمـا البويضـات الملقحــة الزائـدة والــتي لم تـزرع في الــرحم، فهـذه لا مــانع شـرعا مــن إجـراء التجــارب 
ضـوابط والقيـود الـتي يجـب ، بل هو مناط بمجموعة مـن ال)2(عليها، إلا أنّ هذا الجواز ليس على إطلاقه

  مراعاēا وتتمثل هذه القيود في:
نظــــرا لأنّ إجـــــراء التجــــارب الطبيـــــة  قيــــود إجــــراء التجـــــارب علــــى البويضــــات الملقحـــــة الزائــــدة: -

والأبحـــاث العلميـــة علـــى البويضـــات الملقحـــة بعـــد اســـتثناء علـــى الأصـــل العـــام، فكـــان لزامـــا أن 
د لتحقيق الهدف المرجو مـن ورائهـا، وتضـمن đـذه يفرض الفقه عند القيام đا مجموعة من القيو 

  القيود عدم مجاوزة الحدود الشرعية.
وهذه القيود متعددة ومنها ما يتعلق بالتجربة ذاēا والهدف منهـا، ومنهـا مـا يتعلـق بحمايـة الكيـان 

ق بحماية اĐتمع،ما يهمنا في هذه الدراسة القيود المتعلقة با لتجربة والهـدف الإنساني ومنها أيضا ما يتعلّ
منها حيث تتعدد الأهداف المرجوة من وراء إجـراء التجـارب الطبيـة المختلفـة، ولكـن يـربط مـا بـين هـذه 

  الأهداف المراد تحقيقها ضرورة توافر مجموعة من الشروط أهمها:
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أن ēدف التجربـة للعـلاج، وهـذا أمـر بـديهي، لان في نجـاح مثـل هـذه التجـارب فائـدة  -
، ومـــن ثم فتكـــون هـــذه التجـــارب في حكـــم المصـــلح وهـــذه الأخـــيرة لا ينكرهـــا )1(عامـــة للبشـــرية جمعـــاء

  هذا من جهة.» حيثما وجدت المصلحة فثم شرع االله«الشرع، فالقاعدة 
ومن جهة ثانية، قد يصل إجراء التجارب الطبية، في بعض الأحيان، إلى مرتبـة الوجـوب، وذلـك 

عـــلاج، حيـــث أن التوصـــل إلى أدويـــة تعـــالج الأمـــراض في حالـــة مـــا إذا كانـــت التجربـــة ضـــرورية لإيجـــاد ال
واجب، وإذا كانت التجربة هـي الوسـيلة الوحيـدة لإيجـاد مثـل هـذه الأدويـة تكـون هـي الأخـرى واجبـة، 

. فـإذا حـادت هـذه التجـارب عـن الهـدف العلاجـي، فإĔـا )2(لانّ ما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب
 .)3( إجرائهاعندئذ تكون غير مشروعة، ولا يجوز من ثم

ومن أهم هذه الأهداف دراسة العقم، وكذا نمو الأمراض الخبيثة للبويضة الملقحة أو دراسة زيادة 
نســبة تخصــيب البويضــة في الأنبــوب، أو الحفــاظ عليهــا في التبريــد دون تلــف، ومــن ثمــة يجــب أن يكــون 

 هدف التجارب على البويضات الملقحة محددا على سبيل الدقة.

مــالات نجــاح العمليــة بشــكل يقيــني: فيجــب أن تلقــى التجربــة حظــا وافــرا مــن أن تــرجح احت -
النجاح، ويتحقق ذلك إذا كانت احتمالات فشل التجربة أقل بكثير من احتمالات نجاحهـا، أو تكـاد 
لا تـــذكر هـــذه الأولى، ويتحقـــق مـــن تـــوافر احتمـــالا النجـــاح، عـــن طريـــق معرفـــة نتـــائج إجـــراء مثـــل هـــذه 

 .)4(نات قبل الإنسانالتجارب على الحيوا

يجــب ألا تــؤدي التجربــة إلى تعــريض حيــاة المــريض للخطــر: ويقصــد بــذلك ألا يحتــوي إجــراء  -
التجارب على تعريض حياة المريض للخطر، أو إصابته بضرر مستديم، فضلا عن أن تكون الآلام الـتي 

 سيتعرض لها المريض بعد إجراء مثل هذه التجارب يستطاع تحملها.
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، أنــه مــن الــلازم إجــراء هــذه التجــارب تحــت إشــراف الجهــات )1(ى بعــض الفقــهولأجــل ذلــك فــير 
  المعنية.

ضــــرورة إجــــراء التجــــارب في ميعــــاد محــــدد: يقصــــد đــــذا الشــــرط أنــــه لا يجــــوز الإبقــــاء علــــى  -
البويضات المخصبة وإبقائها خارج الرحم، وإجراء التجارب عليها بعدما يتجاوز عمرها أكثر من أربعـة 

ثمة تجـوز إجـراء التجـارب علـى البويضـات المخصـبة بدايـة مـن لحظـة الإخصـاب إلى مـا عشر يوما، ومن 
  قبل مرور مدة الأربعة عشر يوما بعد الإخصاب.

ولعـل الحكمـة في ذلــك هـو اتفـاق الأطبــاء علـى أن الجهــاز العصـبي للجنـين يبــدأ في التكـوين عــن 
لى لتكــوين الجهــاز العصــبي، ورغــم أن طريــق ظهــور الميــزان العصــبي، حيــث يعــد هــذا الأخــير البدايــة الأو 

هــذا الميــزان العصــبي يبــدأ في العمــل المبكــر في اليــوم الثــاني والأربعــين، فقــد اختــير هــذا التــاريخ كــي نبتعــد 
  .)2(تماما عن بداية تكوين الجهاز العصبي

ضــرورة إهــلاك البويضـــات المخصــبة بعــد إخضـــاعها للتجــارب: يقتضــي هـــذا الضــابط حتميـــة  -
ضات المخصبة بعد إجراء التجارب عليها، أو بمعنى آخر عدم إمكانية زرعها في رحـم المـرأة إهلاك البوي

المتبرعة đا، والسبب ذلك هو الخوف الشديد من ولادة طفل مشـوه، وعـدم اسـتعمال أرحـام الأمهـات  
ـــــة، وخاصـــــة مـــــع احتمـــــال التلاعـــــب في الخصـــــائص الوراثيـــــة  كحقـــــول تجـــــارب، فالعواقـــــب غـــــير مأمون

 .)3(للإنسان

  .تخلف شرط الرضا -ثانيا
قد يقوم الطبيب بإجراء عملية التلقيح في نطـاق علاقـة زوجيـة أو خارجهـا دون علـم الـزوجين أو 

ـــا فيمـــا تقـــدم كيـــف أن الرضـــا يعـــد شـــرطا أساســـيا لمشـــروعية هـــذه  ، ولـــذلك العمليـــةموافقتهمـــا، وقـــد بين
يـــدور حـــول  -ة بقـــوانين خاصـــةخصوصـــا في الـــدول الـــتي لم تـــنظم الوســـيل–فالتســـاؤل الـــذي يثـــار هنـــا 

تكييــف واقعــة التلقــيح في هــذه الحالــة، وهــل تعــد مــن قبيــل الجــرائم ومــن ثم تجــب مســاءلة الطبيــب عــن 
  إجرائها؟

                                                
 .39البار، المرجع السابق، ص محمد علي  - 1
 .39، ص محمد علي البار، المرجع السابق  - 2
 .217ص، شوقي زكريا الصالحي، المرجع السابق  - 3
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وجوابا عن التساؤل أعلاه نتعرض لأثر تخلف هذا الشرط عند إجـراء التلقـيح في نطـاق الزوجيـة، 
  جية.ثم نبين أثر تخلفه عند إجراء التلقيح خارج نطاق الزو 

  . تخلف الرضا عند إجراء التلقيح في إطار الزوجية:1
  عند الحديث عن التلقيح الاصطناعي ، قلنا أنه لابد أن يجرى داخل إطار العلاقة الزوجية ، 

 و لذلك لابد من توافر ركن الرضا، لكن ماذا لو تخلف هذا الركن سواء بالنسبة الزوجة 

   ؟ أو الزوج 
  تخلف رضا الزوجة : -أ    

قد يتخلف رضا الزوجـة في حـالات يمكـن تصـورها عليهـا، كـأنّ يقـدم طبيـب بالاتفـاق مـع الـزوج 
على إجـراء عمليـة التلقـيح الإصـطناعي للزوجـة دون علمهـا وموافقتهـا، وقـد واجهـت بعـض التشـريعات 

ئها المقارنــة هــذه الحالــة، فنصّــت صــراحة علــى تجريمهــا ومعاقبــة مــن يقــوم بتلقــيح امــرأة صــناعيا دون رضــا
 403عــن طريــق اســتخدام القــوة أو التهديــد أو الخــداع، وشــدد العقوبــة مــتى كــان الفاعــل طبيبــا (لمــادة 

 مكرر) من قانون العقوبات الليبي.

ا في الدول الغربية، حيث أكد قـانون الصـحة العموميـة الفرنسـي ضـرورة موافقـة الـزوجين علـى  وأمّ
مــن القـــانون الجنـــائي في  511/24محــيلا علـــى المـــادة منـــه  2141/2إجــراء التلقـــيح الاصــطناعي في المـــادة 

  .)1(حال مخالفة مقتضياته
وإذا كـــان الأمـــر واضـــحا أقلـــه في الـــدول الـــتي جرمـــت الواقعـــة وخصصـــت لهـــا عقوبـــة محـــددة فـــإن 

، الـــتي لم تجـــرم الواقعـــة، أو بـــالأحرى لم تـــنظم التلقـــيح الاصـــطناعي )2(الجـــدل والخـــلاف يثـــور في الـــدول
ونية تحدد الجائز منه وغير الجائز وتضبط شروط إجرائه، وهو ما أثار جدلا ونقاشـا بكامله بنصوص قان

                                                
1 -ART 5m/24: «Le fait de pocèder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des 

 fins autres que celles définies à l'article L152-2 du code de la santé publique LC sp، Art 
2141-25 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ». 

كما هي الحال بالنسبة لمصر والمغرب حيث لا توجد نصوص تنظم التلقيح الاصطناعي وإن كانت هذه البلدان تتأثر بأحكام الفقه الشرعي في   - 2
 لخصوص وتحديدا من ناحية الصور المشروعة للتلقيح الاصطناعي وصوره الغير مشروعة.هذا ا
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فقهيا حول تكييف سلوك الطبيب عند إجرائه للتلقيح الاصطناعي دون موافقـة الزوجـة هـل يعـد عملـه 
  اغتصابا؟ أم هتك للعرض؟ أم ماذا؟ 

رفــه الفقهــاء هــو اتصــال الواقــع أنــه لا يمكــن القــول بوجــود جريمــة اغتصــاب، فالاغتصــاب كمــا ع
تـوافر  -إذن-. فجريمـة الاغتصـاب تقتضـي )1(رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضـا صـحيح منهـا

ركــن المواقعــة، وهــو مــا لا يتحقــق في التلقــيح الاصــطناعي الــذي يقتصــر علــى حقــن أو إدخــال الســائل 
  .المنوي في رحم الأنثى

Introduction de la semence mâle dans les voies génitales femelles. 

ولــذلك ذهــب بعــض الفقــه المصــري علــى الخصــوص إلى أنــه يمُكــن تكييــف واقعــة إجــراء التلقــيح 
فهذه الأخيرة تختلف  .الاصطناعي من قبل الطبيب دون موافقة الزوجة بأĔا جريمة هتك للعرض بالقوة

، فيمـا يتعـينّ )2(كشـف عنهـاعن جريمة الاغتصاب في أĔا يكفي لتحقيقها ملامسة عـورة شـخص أو ال
إيلاج عضو الذكر في فرج الأنثى حـتى تكـون جريمـة الاغتصـاب كاملـة، والطبيـب بإجرائـه العمليـة دون 
موافقــة الزوجــة يكــون قــد أخــل إخــلالا جســيما بحيــاء المــرأة مــن خــلال الاطــلاع علــى عورēــا والمســاس 

الـزوج شـريكا فيهـا مـتى اقتصـر دوره علـى بحصانة جسمها، ويعد الطبيب في هذه الحالة فاعلا للجريمة و 
، أنـــه يمكـــن مســـاءلة )3(مجـــرد الاتفـــاق مـــع الطبيـــب علـــى هـــذا الفصـــل، ويضـــيف بعـــض الفقـــه المصـــري

مـن قـانون  278الطبيب أيضا في هذه الحالة عن جريمة الفعل الفاضح العلـني الـتي نصـت عليهـا المـادة 
بـل معاقبتـه أيضـا ولـو كـان الإخـلال بالحيـاة في العقوبات المصري في حال حضور الغير عملية التلقـيح، 

  غير علانية.
والواقــع أن الأصــح في هــذه الحالــة أن تنشــأ جريمــة خاصــة بــالتلقيح الاصــطناعي وهــذا مــا يجعلنــا 

  نقول أننا بحاجة لنص خاص يجرم هذا الفعل ويكون أقرب إلى الحقيقة والواقع.
  
  

                                                
 .142أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص  - 1
 .528محمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة، القاهرة، مصر، ب س ط ، ص  - 2
  .143 لسابق، صعمر أبو خطوة، المرجع ا أحمد شوقي -3
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  :تخلѧѧѧف رضѧѧѧѧا الѧѧѧѧزوج -ب      
يما تقدم، فيتم تلقـيح الزوجـة بمـني زوجهـا دون موافقـة هـذا الأخـير، قد يحدث عكس ما عرض ف

ـــا بلجـــوء الـــزوج إلى معمـــل لتحليـــل الخلايـــا التناســـلية لأي ســـبب، فتعمـــد الزوجـــة  ر ذلـــك عملي ويتصـــوّ
بالاتفــاق مــع الطبيــب أو المخــتص إلى حفــظ مــني زوجهــا لــتلقح بــه وهنــا يثــور التســاؤل حــول تكييــف 

  عة، ومدى مسؤوليته.سلوك الطبيب في هذه الواق
بحــث مــدى مشــروعية التلقــيح الــذي يجــرى في هــذه الحالــة،  )1(وقــد تنــاول بعــض الفقــه الفرنســي

ً علــى الغــش والخـداع بــين الـزوجين، بــل قــد يكـون ســببا يــبرر  وذهـب إلى عــدم مشـروعيته، لأنــه يــتم بنـاء
اء إجرائــه،  الطــلاق ويرتــب مســؤولية الطبيــب الــذي أجــراه لمــا يصــيب الــزوج مــن أضــرار أدبيــة وماليــة جــرّ

  .)2(وإن كان الأمر لا يصل إلى حد المسؤولية الجزائية حسب أنصار هذا التوجه
  تخلف الرضا عند إجراء التلقيح خارج إطار الزوجية:  ـ 2 
  : تخلف رضا الزوج  -أ

قد تلجأ الزوجة في سبيل الحصول على طفل إلى الاتفاق مع الطبيب على أن يجري لها تلقيحهـا 
ر هـذا الفـرض في حـالات عقـم الـزوج، وهنـا يثـير صنا عيا بغير ماء زوجهـا وبغـير علمـه وموافقتـه، ويتصـوّ

التساؤل حول تكييف عمل الطبيـب هـذا، وهـل تعتـبر الواقعـة مكونـة لجريمـة الزنـا في الـدول الإسـلامية؟ 
لـــه عقوبـــات الأمـــر لا يخلـــو أيضـــا مـــن الجـــدل والنقـــاش في الـــدول الـــتي لم تجـــرم هـــذا الفعـــل ولم تخصـــص 

محددة، بخلاف الدول التي جرمته حيث الإشكال لا يثار كما جاء في مشـروع تعـديل قـانون العقوبـات 
الـــذي نـــص علـــى معاقبـــة الزوجـــة الـــتي تتجـــه إلى التلقـــيح بنطفـــة مـــن متـــبرع دون  1969في البرازيـــل عـــام 

  .  )3(موافقة زوجها،ولكنه لم يتحول هذا الأخير إلى قانون
مــة بصــفة مطلقــة ولــو لم تصــدر đــا  -كمــا ســلف بيانــه–ســلامية، فالواقعــة أمــا في الــدول الإ محرّ
، سـواء تمــت الموافقــة عليهــا مـن قبــل الــزوجين أو لم تــتم. وهـذا مــا فعلــه المشــرع )4(تشـريعات تــنظم اĐــال

                                                
1-   CF RAYMOND Guy ,la procreation artificielle et le droit français ,JCP,1,1983,p.3114.،  
 .120سميرة أقرورو، المرجع السابق، ص - 2
 . 140أحمد شوقي عمر أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص  - 3
 التي سبق ذكرها. إعتمادا على الآراء و الفتاوى الصادرة في هذا الخصوص ، و - 4
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 الليبي الذي جرم هذه الواقعة وعاقب الزوجة التي تلجأ إلى ذلك بمعرفتها وإرادēا بالسـجن مـدة لا تزيـد
   /مكرر من قانون العقوبات الليبي).403عن خمس سنوات (المادة 

غير أنّ الأمل إذا كان واضحا مـن ناحيـة حكـم الواقعـة الشـرعي، إذا الحرمـة واجبـة بصـفة مطلقـة 
لوجـــود مـــني دخيـــل يتحقـــق بـــه اخـــتلاط الأنســـاب، فـــإنّ الأمـــر يبـــدو أكثـــر تعقيـــدا مـــن ناحيـــة تكييـــف 

  لزنا عليها.الواقعة، وإمكانية إطلاق وصف ا
ـف عامــد عـالم بـالتحريم في فـرج محـرم بعينــه مشـتهى بـالطبع مـع الخلــو  فالزنـا شـرعا: هـو وطء مكلّ

، فجــوهر جريمــة الزنــا مــن الناحيــة الشــرعية هــو الــوطء والإيــلاج، )1(مــن الشــبهة ولــو لم يكــن معــه إنــزال
قيح الزوجـة بنطفـة الغـير، غير أنّ ذلك لا يتحقق في تل .)2(وهو أيضا المتطلب في تشريعات هذه الدول

فــــالتلقيح đــــذه الطريقــــة وإن كــــان يــــؤدي إلى ضــــياع  .ولـــذلك لا يمكــــن تكييــــف الواقعــــة علــــى أĔــــا زنــــا
الأنساب واختلاطها كالزنا تماما، فإنه يفتقد مع ذلك للعنصر الجوهري الـذي لا تقـوم جريمـة الزنـا دونـه 

د وهي وضع مـاء رجـل أجنـبي قصـدا في حـرث وهو المواقعة بالطريق الطبيعي، وإن كانت نتيجتهما واح
  .)3(ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد نكاح أو زوجية شرعية

كمــا أنّ التلقــيح لا يعتــبر في هــذه الحالــة مكونــا لجريمــة الاغتصــاب مــن الناحيــة القانونيــة، فهــذه 
ين في مواقعــة أنثــى إكراهــا وبغــير رضــاها، وهمــا أمــران غــير متحققــ -كمــا ســبق ذكــر–الأخــيرة تفــترض 

واقعة التلقيح الاصطناعي ولذلك ذهب بعـض الفقـه المصـري إلى أن هـذه الواقعـة يمكـن اعتبارهـا جريمـة 
مـن قـانون  269سـنة كاملـة (المـادة  18هتك عرض بغير قـوة إذا كانـت الزوجـة لم تبلـغ وقـت التلقـيح 

لتلقـيح قـد يكـون العقوبات المصري)، مع ملاحظة أن مرتكب الفعل الذي هو الطبيب القـائم بعمليـة ا
  .)4(اطلاعه على عورات مرضاه مباحا شرعا وقانونا مما ينفي وصف الجريمة عن واقعة التلقيح

وأمام صعوبة التكييف هذه، وإذا كانـت الواقعـة محـل البحـث غـير معاقـب عليهـا في ظـل القواعـد 
خـاص وفـرض عقوبـة الجزائية الحالية، فمن الضروري لمواجهة مثـل هـذه الحالـة الـنص علـى تجريمهـا بـنص 

                                                
 .287إيهاب يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  - 1
 .344، ص 1998،  1ط  لبنان ،الشيخ السيد سابق، فقه السنة، دار الفتح، بيروت، - 2
قتضى القانون من القانون الجنائي المغربي (بم 491و 490المادتين  وفقمن قانون العقوبات المصري،  277إلى  273كما هو الحال في المواد   - 3

03-24.( 
 .62محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق، ص  - 4
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علــى الفاعــل (الطبيــب) وعلــى كــل مــن يشــارك في إجرائهــا، وهــو مــا أوصــت بــه لجنــة الأســاليب الطبيــة 
 .)1(الحديثة والقانون الجنائي

  :تخلف رضا الزوجة -ب
ففــي هــذا الفــرض قــد يقــدم الطبيــب بالاتفــاق مــع الــزوج علــى خــداع الزوجــة أو غشــها لتلقيحهــا 

  إلى استعمال القوة والضغط على زوجته لتلقيحها بنطفة غيره.بنطفة غيره، وقد يلجأ الزوج 
فالطبيــب الــذي يخــدع الزوجــة ويوهمهــا أنّ المــني لزوجهــا يعــد آثمــا ومســؤولا عــن جريمتــه هــذه بـــلا 
منــازع ولــو وافقــه الــزوج علــى ذلــك، فرضــا هــذا الأخــير الــذي يعــد شــريكا لا يمحــو عيــوب الإرادة الــتي 

    كمـــــا يــــذهب إلى ذلـــــك –احيــــة الثانيـــــة فــــيمكن مســـــاءلة الطبيــــب أمــــا مـــــن الن .شــــابت رضــــا الزوجـــــة
  ، عن جريمة هتك عرض بالقوة والتهديد، واعتبار الزوج شريكا له في هذه الجريمة.)2( البعض

ــلّ هــذا القصــور التشــريعي، يبقــى تــدخل المشــرع في غايــة الأهميــة لتحــريم مثــل هــذا الإجــراء  وفي ظ
ص الواقعـة بمعاقبتـه الطبيـب، وكـل مـن يشـارك في إجـراء مثـل ومعاقبته بنصوص خاصة تستجيب لخصائ

نه من خروج واضح على مقتضيات الشرع والقانون.   هذه العمليات، نظرا لما يتضمّ
  .السر الطبي إفشاء -ثالثا

يقصد بالسر لغة ما يكتمه الشخص ويخفيه ومـا يسـره في نفسـه مـن الأمـور الـتي عـزم عليهـا، أمـا 
التشـــريعات لم تـــنص علـــى تعريـــف محـــدد للســـر الطـــبي، ممـــا نشـــط الفقـــه اصـــطلاحا ملاحـــظ أن أغلـــب 

بأنـه واقعـة أو صـفة «، مـن عـرف السـر الطـبي )3(القانوني في تقديم تعريف السر الطبي، فهناك من الفقـه
ينحصــر نطــاق العلــم đــا في عــدد محــدود مــن الأشــخاص إذا كانــت ثمــة مصــلحة يعــترف đــا القــانون، 

  ».العالم به محصورا في ذلك النطاق لشخص أو أكثر في أن يظلّ 
   ويلاحــظ علـــى هـــذا التعريــف أنـــه جعـــل المـــرض الــذي يعـــاني منـــه مــريض واقعـــه سينحصـــر نطـــاق
  العلم đا في المريض ذاته وطبيبه المعالج وتوجد مصلحة للمريض في ألا يعرف احد غيرهما đذا المرض 

                                                
 وما بعدها. 197، ص 1993الندوة العلمية التي نظمها مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة اĐرمين، كلية الحقوق، القاهرة،  - 1
 .64محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق، ص  - 2
 .31، ص 1994،  1ط العربية، القاهرة،  عبد االله قائد، المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة، دار النهضةأسامة  - 3
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  وهذه المصلحة يعترف đا القانون.
كــل أمــر أو واقعــة يصــل إلى علــم الطبيــب ســواء «عــرف الســر الطــبي بأنــه  ،)1(بينمــا بعــض الفقــه

أفضـــى بـــه إليـــه المـــريض أو الغـــير، أو علـــم بـــه نتيجـــة للفحـــص أو التشـــخيص أثنـــاء أو بمناســـبة ممارســـته 
  .)2(»لمهنته أو بسببها، وكان للمريض أو لأسرته أو الغير مصلحة مشروعة في كتمانه

ـق đـذا السـر ويعقد بالتزام الطبيب بكتمانه  هو أن يلوذ الطبيـب بالصـمت بخصـوص كـل مـا يتعلّ
إلا في الحــالات الــتي يــرخص لــه فيهــا النظــام بالكشــف أو الإفشــاء، حيــث أن التعريفــات أوضــحت أن 
الأسرار التي يجب على الطبيب الحفـاظ عليهـا هـي الأسـرار الـتي يحصـلون عليهـا أثنـاء أداء وظـائفهم أو 

  واقعة لها صفة السر.هو إفضاء عمدي غير مشروع ب
وباعتبــــار أنّ الطبيــــب يطلــــع علــــى خصوصــــيات مرضــــاه، وتنكشــــف أمامــــه الكثــــير مــــن القضــــايا 
والمعلومات، فإنه ينبغي أن يكتم تلك الأسرار ويجعلها في طي الكتمان، وذلك من أجـل المحافظـة علـى 

بي غــير أنـه إذا أخـل الطبيــب الرابطـة أو العلاقـة المتينـة الــتي نشـأت بينـه وبـين المــريض بمقتضـى العقـد الطـ
  بسر المهنة يكون مسؤولا جزائيا عن ذلك.

يتمثــل نطــاق الحمايــة الجنائيــة لهــذه الجريمــة فيمــا يخــص التشــريع الفرنســي في قيــام الطبيــب بإفشــاء 
ــل في هــذه الجريمــة، في إفشــاء الســر عــن صــاحب الحيوانــات  الســر الــذي أودعــه لــه مريضــه والــذي يتمثّ

  أو الحيامن الذي أودع لديه سواء في بنك الأجنّة أو في المستشفى. المنوية أو البويضة
كما يمتد نطاق الحماية الجنائية ليشمل إفشـاء السـر عـن المتلقـي (المسـتفيد) سـواء مـن الحيوانـات 

مـن قـانون العقوبـات الفرنسـي الـذي  387المنوية أو البويضات أو الحيامن، وهذا ما نصـت عليـه المـادة  
  .)3(ء السريجرم فعل إفشا

وإذا كان هذا هو موقف التشريع الفرنسي من تحديد نطاق الحماية لجنائية في الحفاظ على السر 
ســـواء للمعطـــي أو المتلقـــي (المســـتفيد) مـــن البويضـــة أو الحيوانـــات المنويـــة أو الحيـــامن، فـــإنّ التشـــريعات 

                                                
 . 109، ص 2009،  1عبد الوهاب عرفة، المسؤولية الجنائية و المدنية و التأديبية للطبيب و الصيدلي، المركز القومي للإصدارات القانونية ط - 1
 . 6الله قائـد ، المرجع السـابق ، صأسامة عبد ا - 2
   قوق، جامعة عين شمس، مصر، علي لطفي الزبيري، المسؤولية الجنائية للطبيب في عمليات التلقيح الصناعي، رسالة دكتوراه، كلية الح - 3

 .101، ص ب س ط
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رج العلاقــة الزوجيــة فــإن نطــاق العربيــة والإســلامية وبحكــم أĔــا لا تجيــز التلقــيح الاصــطناعي إذا كــان خــا
الحمايـة الجنائيـة قـد امتـد ليشـمل الحفـاظ علـى السـر المهـني ومنهـا سـر المهنـة الطبيـة. فقـد يقـوم المصـاب 
بقلة الإخصاب بعمل تلقيح اصطناعي في إطار العلاقة الزوجية ويريد عـدم إفشـاء هـذا السـر. كمـا قـد 

ً كانـت تتعلـق بحالتـه المرضـية أو حالتـه يكشف المريض لطبيبه عن كثـير مـن المعلومـات الخاصـ ة بـه، سـواء
  الاجتماعية الأسرية.

كمـــا أنّ الطبيـــب قـــد يتوصـــل إلى معرفـــة معلومـــات أخـــرى عـــن طريـــق مزاولـــة مهنتـــه مـــن فحـــص   
وتشـخيص فهـل كـل الوقــائع الـتي تصـل إلى علـم الطبيــب مـن قبيـل السـر المهــني الـذي لا يجـوز إفشــاءه؟ 

ا أو المعلومة سرا، يجب أن تتوافر بعض الشروط التالية:   ولذلك لكي تعد الواقعة سرّ
الواقعــة أو المعلومــة قــد وصــلت إلى علــم الطبيــب عــن طريــق مهنتــه علــى أي .بــأن تكــون  - 1 

صورة من الصور كأن يكـون المـريض أو أحـد أفـراد أسـرته أو أحـد أصـدقائه هـو الـذي كشـف عنهـا، أو 
ية ّ   .)1(أن الطبيب قد توصل إليها بنفسه عند مزاولة أي عمل من الأعمال الطب

إنّ الطبيـب لا يلــزم بكتمانــه علـى أســاس أن العلــم بــه لا وعليـه إذا لم يكــن للســر صـلة بالمهنــة، فــ
  .)2(يفترض الثقة أو الفن المرتبط بمزاولة المهنة

وجود مصلحة للمريض في بقاء الأمـر سـرا، سـواء كانـت هـذه المصـلحة ماديـة أو أدبيـة وقـد  -2
ضـاة فاوجـب أن حكمت محكمة النقض المصرية بانّ القانون لم يبين معنى السـر وتـرك الأمـر لتقـدير الق

يرجع في ذلك إلى ظروف كل واقعة على حده وبالنسـبة للواقعـة محـل الـدعوى، وقـد جـرى العـرف علـى 
أن مــرض الزهــري والســل همــا المرضــان اللــذان يجــب علــى الطبيــب ألا يفشــي ســرهما، هــذا بينمــا نجــد أن 

قيقــة عــن مـــريض قــانون الصــحة العامــة الفرنســي ألــزم الطبيــب بــإبلاغ الســلطات الصــحية بمعلومــات د
الزهري الذي يرفض العلاج، أو يتسـبب في إحـداث مخـاطر كبـيرة للعـدوى đـذا المـرض بخـلاف مـا جـاء 
بـــه التشـــريع الفرنســـي مـــن حمايـــة جنائيـــة للســـر الخـــاص بصـــاحب الحيوانـــات المنويـــة والبويضـــة والحيـــامن 

  .)3(وكذلك المستفيد
                                                

 .56، ص 1998، 1ية، طوجيه محمد خليل، المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي، مكتبة هوزان السعود - 1
 .356ص   ،2،1994، طمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات،القسم الخاص، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر - 2

2 -  Lyon ,1992,p.176. MALICIER Amias :la responsabilité medicale , 
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يهــا أثنـاء أو بسـبب ممارســته المهنـة، بــل بـأن تكــون الواقعـة أو المعلومـة قــد اطلـع الطبيـب عل- 3 
يتطلــب إضــافة إلى ذلــك أن تكــون هــذه المعلومــات والوقــائع لهــا علاقــة كطبيــب ولــيس كشــخص آخــر  

  .)1(كصديق للمريض أو جار له أو ضيف حضر لزيارته
من قانون العقوبات التي جاء فيهـا:  130أما التشريع الجزائري فقد جرم هذا الفعل بموجب المادة 

دج الأطباء والجراحـون والصـيادلة 5000إلى  500اقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من يع«
والقــابلات وجميــع الأشــخاص المــؤتمنين بحكــم الواقــع أو المهنــة أو الوظيفــة الدائمــة أو المؤقتــة علــى أســرار 

ــــيهم وأفشــــوها في غــــير الحــــالات الــــتي يوجــــب علــــيهم فيهــــا القــــانون إفشــــائها  ويصــــرح لهــــم أدلى đــــا إل
  .)2(»بذلك

من خلال الفقرة أعلاه يتّضح أن مشرعنا اعتبر جريمة إفشاء لسر المهني جنحـة، إلا أنـه لم يـنص 
ـق بـإجراء عمليـة التلقـيح  لا هو لا المشرع الفرنسي على عقوبة توقع في حالة إفشـاء الطبيـب السـر المتعلّ

ـق الأمــر الاصـطناعي بنطفـة الــزوج. لهـذا لابــد مـن تطبيــق المـواد المــذك ورة أعـلاه، ذلــك لأنـه حــق وإن تعلّ
بــالتلقيح الاصــطناعي فــإنّ العلاقــة تنشــأ بــين الطبيــب والمســتفيدين وهــي علاقــة عــلاج طــبي وهــذا بجعــل 

  الطبيب أو البيولوجي ملتزما بكتمان السر المهني.
ــــنظم مســــألة التلقــــيح  ــــدخّل المشــــرع لســــن نصــــوص قانونيــــة ت ــن الضــــروري أن يت ــــذلك فإنــــه مــ وب

ر السريع لهذه التقنية.الاصطن   اعي، وهذا حتى لا تقف النصوص السابقة الذكر عاجزة أمام التطوّ
  .الغش الطبي  -رابعا 

مـــن المشـــاكل العويصـــة الـــتي يثيرهـــا التلقـــيح الاصـــطناعي أيضـــا، نجـــد أن الـــزوج الـــذي يعـــاني مـــن 
نــوي، إذ قــد يحصــل مشــاكل العقــم قــد يلجــأ إلى اســتعمال طــرق احتماليــة لتلقــيح زوجتــه بغــير ســائله الم

الزوج على السـائل المنـوي لرجـل آخـر، ويـوهم زوجتـه بأنـه سـائله المنـوي، علـى أن العمليـة قـد تـتم بعلـم 
  الطبيب أو بدون علمه والتساؤل الذي يثار هنا هل يمكن مساءلة الطبيب أم لا؟

                                                
 .57وجيه محمد خليل، المرجع السابق، ص  - 1
جمادى الأولى  26المؤرخ في  5-85م، من قانون 206عقوبات نص المشرع الجزائري على السر المهني، بمقتضى المادة إلى جانب قانون ال - 2

 من مدونة أخلاقيات الطب. 41إلى  36وكذلك المواد من  35م، بحماية الصحة وترقيتها، ج ر  رقم 1985فبراير  16هـ الموافق لـ1405
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لقيحهــا بمــني لا يخلـو هنــا الأمــر مـن حــالتين، فقــد يجـري الطبيــب عمليــة للزوجـة معتقــدا أنــه قـام بت
زوجهــا وهنــا تنعــدم المســؤولية في حقــه لجهلــه الحقيقــة، وقــد يجــري لهــا العمليــة بعــد أن يوهمهــا أن الســائل 
المنــوي هـــو لزوجهـاـ، وفي هـــذه الحالــة تقـــوم المســؤولية في جانبـــه لكونــه تواطـــأ مــع الـــزوج واســتعمل طرقـــا 

  .)1(لزوج يسأل في كلتا الحالتيناحتيالية لتلقيح الزوجة دون علمها ورضاها، ومما لاشك فيه أن ا
مـــن  9-975تطبيقـــا للقـــانون الفرنســـي يمكـــن معاقبـــة الطبيـــب في هـــذه الحالـــة علـــى أســـاس المـــادة 

  قانون الصحة العامة التي نصت على: 
«…le fait de recueillir ou prélever des gamètes sur une personne vivante sans son 

consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 Euros d'amende». 

ــا للقــانون الجزائــري ، فإنــه يمكــن مســاءلة الطبيــب هنــا عــن جريمــة الفعــل المخــلّ للحيــاء  أمــا تطبيق
الفقــرة الأولى مــن قــانون العقوبــات بالســجن المؤقــت مــن خمــس إلى  335بــالعنف المعاقــب عليهــا بالمــادة 

  .)2(عشر سنوات
ا الصــدد أنــه كمــا سـبق القــول أن تلقــيح الزوجــة بنطفــة غـير الــزوج غــير جــائز شــرعا ونقـول في هــذ

وقانونا، إضافة إلى أنه يمس بالكيان الأسـري واĐتمـع، لهـذا يجـب المشـرع الجزائـري أن يتـدخل بنصـوص 
 خاصة تتضمن معاقبة الطبيب وكل من يساهم في إنجاح هذا النوع من التلقيح.

  مسؤولية الطبيب: -1
مــن شــك في عــدم شـرعية التلقــيح الاصــطناعي، بغــير الضـوابط والشــروط المنصــوص عليهــا، لـيس 

إلا إذا تم بتـــوافر الشـــروط الـــتي أشـــرنا إليهـــا وبالتـــالي يتأكّـــد جـــواز عمليـــة تلقـــيح الزوجـــة بحيـــوان منـــوي 
  مستخلص من زوجها، مع مراعاة تلك الضوابط والشروط.

مراعـاة الشـروط المتعـين توافرهـا لسـلامة هـذه العمليـة، والواقع أن أحكام الضـوابط المشـار إليهـا، و 
وضــمان شــرعيتها واجــب علــى الطبيــب، وعلــى عاتقــه تقــع مســؤوليتها وتبعتهــا، بالإضــافة إلى مســؤولية 

 المركز الذي تولى تقديم النطفة أو البويضة .
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ديـة إلى أن مسؤولية الطبيب الذي يـرتبط بعقـد عـلاج هـي مسـؤولية عق الصدد ونشير في هذا -
  .)1(إلا في حالة ارتكاب الطبيب غشا أو خطأ عمديا

كما أنّ الطبيب لا يلتزم في حالة التلقيح الاصطناعي بتحقيق نتيجة، وإنمـا ببـذل العنايـة اللازمـة 
بتحقيق الحمـل، بـل فقـط ببـذل العنايـة الواجبـة واليقظـة  -بداهة-لإنجاح عملية الإنجاب، فهو لا يلتزم 

  والتي تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب.، )2(المطلوبة لتحقيقه
  يلي: وعليه يمكن القول بأنه يتعينّ على الطبيب ما

أن يتأكّــد مــن أن طـالبي عــلاج العقــم بــالتلقيح الاصــطناعي زوجــان   ايضــا يجـب علــى الطبيــبو   
كــل منهمــا للآخــر، وان يحصــل علــى موافقتهمــا معــا، ورضــائهما بالعمليــة، وفي حضــور الــزوج ويحضــر 

  عليه إجراء العملية بين غير الزوجين، أو بغير موافقتهما ورضائهما معا أو بغير ضرورة.
أن يتأكــد مـــن ســـلامة اســتخلاص البويضـــة مــن الزوجـــة، والســـائل ايضـــا يجــب علـــى الطبيــب و  

عليــه تلقــيح بويضــة امــرأة بســائل منــوي مســتخلص مــن غــير زوجهــا، أو أن  يحظــر المنــوي مــن زوجهــا، و
ــــوي لــــزوج الأولى، أو مــــن غــــير زوج صــــاحب يضــــع للزوجــــة بو  يضــــة امــــرأة أخــــرى ملقحــــة بــــالحيوان المن

  البويضة.
كمـــا يحظـــر علـــى الطبيـــب وضـــع بويضـــة امـــرأة ملقحـــة بـــالحيوان المنـــوي لزوجهـــا، في رحـــم امـــرأة 
نه هـذا مـن معـنى الزنـا  أخرى، تحمل نيابة عنها، أو ما تسمى بالأم البديلة أو الحامـل بالنيابـة، لمـا يتضـمّ

  تترتب عليه نتائجه، ويجب ألا تنتفي مسؤولية الطبيب حتى مع ثبوت موافقة الزوجين عليها.و 
يحظـــى إنشـــاء أو الاشـــتراك في إنشـــاء مـــا يســـمى بنـــوك الأجنـــة، والـــتي تعتمـــد تجميـــع البويضـــات 
ــــوي المســــتخلص مــــن رجــــال آخــــرين غــــير أزواجهــــن، أو  المــــأخوذة مــــن النســـاـء، وتلقيحهــــا بــــالحيوان المن

ثم الاحتفاظ đا مجمدة لفترة لحـين الحاجـة إليهـا لاسـتخدامها في نسـاء أخريـات مـن راغبـات أزواجهن، 
ـدة تنقـل لسـيدة لا ترجـع لهـا أصـلا، ولا لزوجهـا، وطبيعـي أنّ هـذه  .الإنجاب وهذا يعـني أن النطفـة اĐمّ

ه الطريقـــة، الطريقـــة لا تبـــينّ أصـــل النطفـــة الحقيقـــي، أو النســـب الحقيقـــي لهـــا، والجنـــين الـــذي يخـــرج đـــذ
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سيواجه الحياة كأي لقيط وسيجد من يتساءل عـن أصـله ونسـبه، بمـا يترتـب علـى ذلـك مـن مشـكلات 
  تصيبه أول من تصيب.

أو علـى هـذه –يتعينّ تجريم ما يجريه الطبيب من عمليات إخصاب، بغير مراعـاة تلـك الضـوابط  
بعلمــــه وعملــــه في التلقـــــيح  وتــــأثيم مــــا يأتيــــه منهــــا، خــــارج النطــــاق الشــــرعي، أو إذا أعــــان -الشــــروط

مــــة، أو كــــان عملــــه مشــــوبا بغــــش أو خديعــــة  ــوله بالصــــور غــــير المشــــروعة والمحرّ الاصــــطناعي علــــى حصــ
للـزوجين أو أحـدهما إذا لم يكــن مسـؤولا بوصـفه مســاهما مـع أيهمــا في إدخـال الغـش علــى الآخـر، كــان 

  أخرى. يلتقط بويضة الزوجة بعد تحذيرها، أو إيهامها بأنه يجري محضا عملية
ومع مراعاة ما تقضي به القواعد العامة، في صدد مسؤولية الطبيب جنائيا ومدنيا، عما يقـع منـه 
من إهمال أو خطأ في أثنـاء ممارسـته مهنتـه وأعمـال العـلاج، لعلـه يكـون واجبـا تجـريم إهمالـه أو خطـأه في 

جـــين بغـــيره، وحمايـــة المحافظـــة علـــى الســـائل المنـــوي أو البويضـــة، بمـــا يضـــمن عـــدم اخـــتلاط مـــا يخـــص زو 
  .)1(الأنابيب بمحتوياēا من الاستبدال، ويكفل حماية قانونية لعملية الإخصاب في مراحلها المختلفة

وكـذلك يكــون مـن الملائــم تقريـر مســؤولية الطبيـب جنائيــا، إذا تسـبب خطــأه وإهمالـه، في إتــلاف 
أولى إذا كــان الإتــلاف عمـــدا  أو إفســاد البويضــة الملحقــة، قبـــل اســتقرارها في رحــم الزوجــة، ومـــن بــاب

  .)2(بقصد عدم إتمام الحمل،  والوصول به إلى النتيجة المرتجاة، عن طريق تدمير المواطن الطبيعي لها
  الحق في إجهاض البويضات الملقحة:  - 2

يعــد إســقاط الحمــل جريمــة أيــا كــان الفاعــل حــتى ولــو كانــت الأم الحامــل نفســها تغليبــا الجنــين في 
كانــت الوســيلة، ومهمــا كــان الباعــث علــى الإقــدام علــى هــذا الفعــل، وهــذه الجريمــة تكــون الحيــاة، وأيــا  

متـــوافرة مـــتى تم الإســـقاط، حـــتى ولـــو كـــان الجنـــين في بدايـــة تكوينـــه، وبدايـــة تكوينيـــة مـــن وقـــت التحـــام 
  .)3( الوضعي والراجح في الفقه الإسلامالحيوان المنوي بالبويضة، وهذا متفق عليه في القانون 

                                                
 .475منير رياض حنا، المرجع السابق، ص  - 1
 02، طفل الأنابيب في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة الجمعية المصرية للطب والقانون، ندوة طفل الأنابيب، في حافظ السلمي - 2

 .112، ص 1985مايو 
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 أنه استثناء من ذلك، فإنه يباح الإسقاط إذا كـان لـذلك عـذر بـل قـد يصـل الحكـم في هـذه إلا 
ـــــة إلى الوجـــــوب إذا كـــــان يتوقـــــف علـــــى الإســـــقاط حيـــــاة الأم عمـــــلا بقاعـــــدة "الضـــــرورات تبـــــيح  الحال
المحظـــورات" وقاعـــدة ارتكـــاب أخـــف الضـــررين لأنـــه إذا دار الأمـــر بـــين مـــوت الجنـــين ومـــوت أمـــه، كـــان 

 لأĔــا أصــله، وحياēــا مســتقرة ولهــا حــظ مســتقل في الحيــاة كمــا أن لهــا وعليهــا حقــوق، فــلا بقاؤهــا أولى
يضحى بالأم في سبيل جنين لم تستقل حياته، ولم تتأكد وهذه الضرورة التي تبـيح الإسـقاط ضـابطها : 
وقايــة الـــنفس أو الغـــير مـــن خطـــر جســـيم علـــى وشـــك الوقـــوع، ولـــيس لإرادة الفاعـــل دخـــل في حلولـــه، 

  .)1(س هناك طريقة أخرى لدرء هذا الخطر الجسيمولي
وحالـة الضـرورة هـذه تفـترض أن يهـدد الحمـل حيـاة الحامـل أو سـلامة جسـمها بخطـر جســيم، أو 
يهــدد حيــاة الطفــل نفســه وســلامة جســمه بخطــر جســيم، كمــا إذا اكتشــف أن الجنــين سيصــاب بتشــوه 

  .)2(ة مثلابالغ نتيجة تعرض الأم الحامل للعلاج بالأشعة بكميات كبير 
وإذا كــان إســقاط الجنــين مباحــا في حالــة الضــرورة، ووفقــا للضــابط الســابق، ذكــره، فإنــه لا يجــوز 
الاحتجـــاج بحالـــة الضـــرورة لإباحـــة إســـقاط حمـــل وذلـــك لأســـباب اقتصـــادية كـــالفقر أو اجتماعيـــة كـــان 

المســـتوى  يكـــون عـــدد الأبنـــاء كبـــيرا، والـــدخل محـــدودا ويخشـــى أن يـــؤدي مـــيلاد ابـــن جديـــد إلى هبـــوط
-الاجتماعي للأسرة، وأيضا لا يجوز الاحتجاج بحالة الضرورة لمن كان حملها ثمرة علاقـة غـير مشـروعة 

لأنّ لإرادēا دخل في حلول هـذا الخطـر، فقـد كـان مـن حقهـا، بـل مـن واجبهـا  -)3(خلافا لبعض الفقه
 حقهــا في الشـــرف أن تــرفض هــذه العلاقـــة وكــان ذلــك في اســـتطاعتها، كمــا انـــه لا يوجــد تناســب بـــين

والاعتبار الذي تريـد أن تحميـه بالإجهـاض وحـق الجنـين في الحيـاة حيـث أن التناسـب في حالـة الضـرورة 
بــين الخطــر والفعــل الــذي يدفعــه مســتخلص مــن اشــتراط القــانون كــون هــذا الفعــل هــو الوســيلة الوحيــدة 

عن نفسه بفعل ذي جسـامة للتخلص من الخطر، وذلك أنه كان في استطاعة المهدد بالخطر أن يدفعه 
معينـــة، ولكـــن هنـــا يدفعــــه بفعـــل أكثـــر جســـامة، ولــــيس هـــذا الفعـــل هـــو الوســــيلة الوحيـــدة لـــدرء هــــذا 

  .)4(الخطر
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وفقــا لمـــا ســـبق؛ فـــإنّ الأحكــام الخاصـــة، والواجـــب تطبيقهـــا علــى جريمـــة إســـقاط الجنـــين في الفقـــه 
ا علــى مــا إذا حــدث هــذا التعــدي ة أو الدّيــة أو القصــاص، لا يمكـن تطبيقهــغــرّ الإسـلامي مــن وجــوب ال

لجنــين أن يحـــدث انّ الشــرط للعقــاب علــى إســقاط علــى تلــك البويضــات المخصّــبة الزائــدة خارجيـــا، لأ
  .)1(إسقاط بالفعل، وليس سقوط، وفرق بين سقوط الجنين وإسقاطه

  فالأول لا يلزم منه ان يكون نتيجة فعل أو نشاط إجرامي وقع عليه.
كمــا سـبق قبــل تمامـه نتيجــة فعــل أو –علــى أن إلقـاء الجنــين  فإنــه يـدلّ  أمـا الثــاني وهـو الإســقاط 

 ً طبيعيـا كمـا هـو الوضـع في حالـة السـقوط، وهـذا الإسـقاط لابـد  نشاط إجرامي وقع عليـه، ولـيس إلقـاء
أن يحــــدث مـــــن رحـــــم الأم، فالاعتـــــداء علـــــى البويضــــة المخصّـــــبة خارجيـــــا لا يســـــمى إســـــقاطا للحمـــــل 

تعــدي لغــرض إجــراء أبحــاث أم تجــارب عليهــا، أم بإتلافهــا طالمــا أن هــذا اصــطلاحا، ســواء أكــان هــذا ال
التعدي تم خارج الرحم، وإن كان هذا الإتلاف في معنى إسقاط الحمل حيث أنه يترتـب عليـه هلاكـه. 

بة اصطناعيا فإذا كانت في رحم صناعي، فإنّ إسقاطها يعـد جريمـة إسـقاط كمـا هـو أما البويضة المخصّ 
وا علـــى ة المخصّـــبة الموجـــودة في داخـــل الـــرحم الطبيعـــي، ولـــيس معـــنى أن الفقهـــاء نصّـــالحـــال في البويضـــ

العقوبات الواجبة على مرتكب فعـل الإسـقاط واشـترطوا أن يـتم ذلـك مـن داخـل الـرحم، دون أن ينهـوا 
علــى عقوبــات مماثلــة لمــن يرتكــب فعــل الإتــلاف للبويضــة المخصّــبة والموجــودة خــارج الــرحم، لأنّ هــذه 

ت الزائدة المخصّبة خارجيا، ليسـت لهـا حرمـة توجـب معاقبـة مـن يعتـدي عليهـا، وإنمـا تخصـيص البويضا
التنصــيص علــى العقوبــات الواجبــة علــى إســقاط الجنــين مــن داخــل الــرحم، مبنــاه أن ذلــك هــو الأغلــب 
الأعــــم، حيـــــث لم يكـــــن العلـــــم قـــــد توصـــــل في عصـــــر تـــــدوين تلـــــك الأحكـــــام الفقهيـــــة إلى مـــــا يعـــــرف 

 المســاعد بتلــك التقنيــة الحديثــة، وبالتــالي اقتصــرت العقوبــة علــى الإســقاط مــن داخــل بالإخصــاب الطــبيّ 
  .)2(الرحم دون تعديها إلى الإتلاف أو الاعتداء على البويضات الزائدة المخصّبة خارجيا
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  الثاني مطلب ال
  .المشاكل القانونية الناجمة عن إنشاء مراكز حفظ وتجميد السائل المنوي

النطـف أول مـا نشـأت في بـلاد الغـرب، بعـدما تم إحـرازه مـن تقـدم علمـي في نشأت فكرة حفظ 
  مجال التلقيح الاصطناعي الخارجي.

رات  وقد أظهر تجميد النطف حسنات عديدة لطفـل الأنابيـب، ولاشـك أنـه مـن أهـم هـذه التطـوّ
تحمـــل الحديثـــة لطفـــل الأنابيـــب، ونجـــد أن مـــن حســـنات اســـتعمال التجميـــد انـــه زاد مـــن الحـــالات الـــتي 

بواسطة طفل الأنبوب، وكذلك قلـل مـن المضـاعفات الـتي تصـاحب عـلاج طفـل الأنبـوب، وقـد توصّـل 
الطب إلى تحقيق إنجاز لافـت، إذ يمكـن الاحتفـاظ بالأجنـة أو البويضـات خـارج رحـم المـرأة في مكنـات 
ـــــو بعـــــد عشـــــرات الســـــنين، وحاليـــــا يمكـــــن للمـــــرأة الاحتفـــــاظ ببويضـــــات لهمـــــ ا تجميـــــد ثم اســـــتعمالها ول

  لاستعمالهما في عمر قادم قد يتجاوز النصف قرن، إن هي أرادت ذلك.
للأمريكــي ســيرمان،  1954وقــد ظهــر أول تقريــر للاســتعمال النــاجح لحفــظ المــني، وذلــك في عــام 

توصل الأطباء إلى طرق جديدة يتم من خلالها حفظ السائل المنـوي بواسـطة التبريـد، إذ  1964وفي عام 
  .)1(حالة حمل وولادة 25ل إلى أول استطاع العلماء الوصو 

وأمــا بالنســبة لأول الــدول في العــالم، الــتي تصــدر قانونــا يســمح باســتعمال مــا يســمى ببنــوك المــني 
أمـا مـن حيــث أكـبر مراكـز المــني في  1973علـى النطـاق الرسمــي، هـي دولتـا الــدانمارك وفرنسـا وذلـك عــام 

  .)2(الوقت الحاضر فمقرها أمريكا وأستراليا
قام ترنسون وموهر من جامعة موناش في أستراليا بمحاولة إيجـاد طـرق حمـل للنسـاء  1984م وفي عا

الـــلاتي يعـــانين مـــن العقـــم أو مـــرض الســـرطان، والمعرضـــات إلى خطـــر فقـــدان الخصـــوبة بســـبب العـــلاج 
  .)3(الكيميائي والإشعاعي

  عة للمستشفيات أما على نطاق الدولة العربية، فقد توسعت وحدات ومراكز تجميد النطف التاب
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، ففـي إمـارة دبي )1(والمراكز الصحية، ففي مصر أنشئ بنك للمني، وقد أثـار إنشـاؤه ضـجة كبـيرة
بالإمـــارات العربيــــة المتحـــدة كشــــفت مصـــادر طبيــــة عـــن تــــوفير خـــدمات طبيــــة للمـــرة الأولى في الشــــرق 

  .)2(الأوسط تتعلق بتجميد بويضة الأم لاستخدامها لاحقا في الحمل
  ولالأالفرع                                                

  .الطبيعة القانونية للبويضات الملقحة                                   
لقــد أدى التســـاؤل حــول طبيعـــة النطفـــة أو البويضــة الأمشـــاج إلى إمكانيـــة دخــول فكـــرة الكـــائن 

الإخصـــاب الاصـــطناعي متعـــددة منهـــا  الحـــي الطـــابع الإنســـاني في عـــالم القـــانون، وقـــد رأينـــا أنّ وســـائل
الداخلي ومنها الخارجي، وهذه الأخيرة يؤدي حدوث التلقيح عـن طريقهـا إلى بقـاء البويضـات الملقحـة 
مـــدة زمنيـــة معينـــة قبـــل زرعهـــا في رحـــم المـــرأة الراغبـــة في الإنجـــاب، ويثـــور التســـاؤل وقتهـــا عـــن الطبيعـــة 

ميـل في هـذه الفـترة المعاملـة المقـدرة قانونـا للجنـين وهـو القانونية للحميـل في هـذه الفـترة، وهـل يعمـل الح
  عملية إعادته لرحم الأم؟ -لسبب أو لآخر-في بطن أمه؟ وما هو مصيره؟ إذا لم تتم

ولقــد اهــتم الفقــه القــانوني منــذ وقــت غــير قصــير بالإجابــة عــن هــذا التســاؤل وكعادتــه انقســم إلى 
  :)3(اتجاهات ثلاث سندرسها فيما يلي

  .ويضة الملقحة كائن بشري منذ التلقيحالب -ولا أ
لقــد اختلــف الفقهــاء حــول تحديــد لحظــة بـــدء الحيــاة الإنســانية للجنــين، بــالرغم مــن أĔــم جميعـــا 
متفقون على أن الجنين حرمة، وأنه منذ تكوينه يعد كائنـا حيـا ونفسـا محترمـة، لابـد مـن حمايتهـا مـن ثمـة 

 وجود حقيق ومؤكد يكفل لـه، مـن بدايـة حياتـه، بعـض اعتداء يقع عليها منذ بداية الحمل، وأن الجنين
  أو الوقف عليه، وقد أوجب الغرة في الجناية على  الحقوق، وحجر نصيبه في الميراث وصحة الوصية له

  .)4(الجنين وإن كان بينهم خلاف حول إيجاđا في الجنين الذي لم يتخلّف
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ر فالإنسان بكافة أجزائه الجسدية وا لروحيـة، ومنـذ لحظـة حملـه كبويضـة مخصّـبة، وطبقا لهذا التصوّ
وإلى آخـر أنفاسـه يعــد شخصـا كــاملا، لا فـرق بــين بويضـة مخصّــبة عمرهـا بضــعة أيـام وبــين رجـل وصــل 
إلى درجــة الشـــيخوخة، أو الشـــخص المـــريض مـــرض المـــوت، فكــل مـــا ســـبق مـــن مراحـــل حيـــاة الإنســـان 

  .)1(تتمتع جميعها بفكرة ومضمون الشخص الإنساني
وأن –تفــق مــع الاتجــاه القــانوني القائــل بــأنّ بدايــة الحيــاة الإنســانية تــرتبط بالإخصــاب ومــا ســبق ي

الجنين منذ لحظة الإخصاب يتمتع بنوع من الحياة غاية ما في الأمر، أĔا حياة  تختلف في مظهرهـا عـن 
ر، والنمــو هــو علامــة الحيــاة صــار هــذا ، ويــرى أن)2(الحيــاة العاديــة للإنســان، آيــة ذلــك أنــه ينمــو ويتطــوّ

الاتجاه أن البويضة الملقحة لها حياة من الناحيـة البيولوجيـة لأĔـا تتكـون مـن خلايـا حيـة، وسـاقوا لـذلك 
ّد وجهة نظرهم تتمثل في:   مجموعة من الأدلة العلمية التي تؤي

نات الجينية.   ـ أن البويضة الملقحة تضم كل المكوّ
 حة.ر للبويضة الملقّ ـ وجود استمرارية في التطوّ 

ــ  علــى اعتبــار البويضــة  اســتجابة البويضــة الملقحــة للتغــيرات الموجــودة، في البيئــة المحيطــة đــا ويترتــبـ
 الملقحة قبل زرعها في الرحم جنينا عدة نتائج أهمها:

قتــل  -مــن وجهــة نظــرهم–ثمــة حظــر اســتخدام أســاليب تــؤدي إلى الإجهــاض، لأنّ ذلــك يعــد  -
كاملـة المعـنى والمضـمون لا ينقصـه سـوى الخـروج إلى العـالم الإنسـان الكامـل المتمتـع بحيـاة إنسـانية مت

عـــدم شـــرعية التـــدخلات الطبيـــة بـــالعلاج والتشـــخيص علـــى الإنســـان والـــروح، حينمـــا  -الخـــارجي.
تعجـل الأمـر يهــدد حياتـه، مــع اسـتثناء التجريــب العلمـي علـى البويضــة والجنـين الحــي اعتمـادا علــى 

  .)3(توافر الضرورة الإنسانية الملجئة لذلك
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وجـــوب الغـــرة علـــى مـــن أتلـــف بويضـــات ملقحـــة "فالإســـلام" قـــد شـــرع عقوبـــة ماليـــة أسماهـــا   -
"الغرة" على كل من أنزل أو أسقط جنينا، وإذا كانت البويضة الملحقة تعتـبر جنينـا، فـإن مـن يتلفهـا أو 

  بعشر الدية "الغرة".-عقلا ومنطقا–يعدمها يلتزم 
  اث إلى أن يتقرر مصيرها.حجز نصيب البويضة الملقحة في المير   -
يعتد بكرامة الإنسان حيا أو ميتا، فالميـت أيضـا لـه حـق احـترام حـتى لبقايـاه دون التفرقـة بـين   -

  شخص آخر.
ومــن أهــم مؤيــدي هــذا الاتجــاه محكمــة الــنقض المصــرية، حيــث اعتــبر قضــاءها أن جريمــة إســقاط 

ل أربعــــة أشــــهر اســــتنادا إلى الشــــريعة حامــــل تتــــوافر Đــــرد إســــقاط الحمــــل، حــــتى إذا لم تبلــــغ مــــدة الحمــــ
مــــن قــــانون العقوبــــات المصــــري تبــــيح مــــا تبيحــــه الشــــريعة، وقــــد  60الإســــلامية تبــــيح ذلــــك، وان المــــادة 
تجــريم الشــارع للإســقاط يحــول دون اعتبــار هــذا الفعــل مرتبطــا «احتجـت المحكمــة في قضــائها بــأن 

، »الــذي فرضــه الشــارع لفعلتــهالعقــاب  بحــق، وإنمــا يجعــل منــه إذا وقــع جريمــة يســتحق جانبهــا
وأضــافت إلى ذلــك أن إباحــة الشــريعة الإســلامية لإجهــاض الحمــل الــذي لم يتجــاوز أربعــة أشــهر لــيس 

  .)1(أصلا ثابتا في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم
نسـان ولـيس شـيئا، وذلـك علـى اعتبـار اعتبـار الجنـين إ )2(كما أيد أغلب الفقـه القـانوني الفرنسـي

  أن مبدأ حرمة الجسد الإنساني غير قابل للتجزئة أو التغيير.
بالتـــالي مـــن الناحيـــة العضـــوية والحيويـــة لا يمكـــن اعتبـــاره  فـــلا جـــدال أن البويضـــة الملقحـــة والجنـــين

  .)3(شيئا
النظرية تفترض وهكذا فإن أنصار هذا الرأي يؤكدون على أن البشر يبدأ خلقهم بالحمل، وهذه 

نتيجة مؤداها أن البويضات المخصّبة لها حق الحماية ككائنات بشرية منذ وقت التلقيح، وطبقـا لـذلك  
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فإنّ البويضة المخصّبة تتمتع بكل الحماية الدستورية، وتفترض تلك النظرية أيضا أن البحث أو المعالجة 
يــة الخلقيــة، معللــين ذاك بأنــه عنــدما يــتم الــتي تــؤدي إلى تحطــيم البويضــة الملقحــة غــير مقبــول مــن الناح

الحمل يتكون كائن بشري فريد من الناحية الوراثية، وأن تلك البويضات المخصّـبة تتمتـع بقيمـة داخليـة 
ويفرض وجودهـا علـى مـانح الحيوانـات المنويـة واجبـا أكيـدا يحـتم عمليـة الـزرع، ومـن ثم فـلا يمكـن إجـراء 

  .)1(إذا كانت هذه الأبحاث ستفيد البويضة الملحقة بصفة مباشرةالأبحاث على البويضات الملقحة إلا 
يتضـــح ممـــا ســـبق أن أنصـــار هـــذا الاتجـــاه يتجـــاهلون حقيقـــة مؤداهـــا أن البويضـــة الملقحـــة تعوزهـــا 

، هــذا الــرأي )2(القـدرة الإدراكيــة علـى التفاعــل، هــذا مـن جهــة ومــن جهـة ثانيــة فلقـد انتقــد بعــض الفقـه
  من نواح عديدة أهمها:

  منطقية الوصف الشمولي لأطوار حياة الجنين والأدمي بكوĔا جميعا من الأشخاص.عدم  .1
تغــاير فلســفة الحمايــة في السياســة التشــريعية العقابيــة والمدنيــة، تغــاير طرديــا مــع مراحــل الحيــاة  .2

 الجنينية والحياة الأدمية الحقيقية.

 المخصّبة مع إجازة التبرع تعارض النظرة الشمولية للكائنية الإنسانية، كي تستوعب البويضة  .3

  .)đ)3ا وخروجها عن النطاق القانوني لتجريم الإجهاض
يرى أنصار هذا الاتجاه انه من أجل إتاحـة الفرصـة أمـام .ة من الأشياءلقحالبويضة الم  -ثانيا 

يـة إجراء التجارب الطبية المختلفة على البويضـات الملقحـة فلزامـا علـيهم عـدم الاعـتراف بالحمايـة القانون
لهـــذه البويضـــات ومـــن ثمـــة اعتبارهـــا في عـــداد الأشـــياء، ويتـــزعم هـــذا الاتجـــاه القـــوانين الأنجلوسكســـونية  

  كالقانون البريطاني.
وتأكيــدا لهــذا الــرأي قــام أنصــاره بالتفرقــة بــين الأطــوار الجنينيــة للحمــل، فحيــاة الجنــين في العشــرة 

  ، ويسبغ أنصار هذا الاتجاه على العشرة أسابيع أسابيع الأولى مختلفة عن المراحل التالية لحياة الجنين
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الأولى صفة انتفاء الأدميـة مطلقـا، بحجـة أن البويضـات الملقحـة لا تسـتطيع أن تحمـل الخصـائص 
المميزة للشخصية الإنسانية، والتي يجب عند التمتع đـا أن توصـف بالشـخص، وأن تمتلـك القـدرة علـى 

توافر للبويضة الملقحة في هـذه المرحلـة، ومـن ثم فـلا يمكـن أن الإدراك والتفكير، وهو الأمر الذي ليس م
  توصف الأجنة المستكنة في الأنابيب بالشخصية الاحتمالية.

وعلــى ذات الــنهج فــلا يمكــن أن توصــف الأجنــة المبكــرة علــى حالــة المتــوفى بمــوت الــدماغ وخلايــا 
زعت قشرة مخه يعتبر غير حـي بـأي المخ (الموت الدماغي)، فإذا كان المريض الذي لا مخّ له أو الذي ن

ــــأي معــــنى بشــــري أو  ــــبر الجنــــين قبــــل أن يتكــــون مخــــه غــــير حــــي ب معــــنى بشــــري أو شخصــــي، فــــلا يعت
  .  )1(شخصي

وعليه فقد أثبتوا أنصار هذا الاتجاه، صفة الأدمية للبويضة الملقحة التي يصل التطور الجنيـني فيهـا 
بويضــة لم تتعــد مرحلــة العشــرة أســابيع الأولى مــن إلى حــد الشــهر الثــامن مــن حياēــا، وانتفــاء ذلــك عــن 

مراحل تكوĔا. ومن ثم فـلا يقبـل أنصـار هـذا الاتجـاه حـتى القـول بـأن البويضـة الملقحـة قبـل مـرور عشـرة 
أسـابيع مـن زرعهــا تعتـبر أشخاصــا احتماليـة، ولــذلك فالأجنـة المبكّــرة، لا تعتـبر أشخاصــا بالتـدريج عــبر 

معها أن نقـول أن الجنـين في شـهره الثـامن يكـاد يكـون شخصـا، بينمـا عملية متصلة يصبح من المعقول 
  .)2(لا يستطيع أن نقول ذلك عن جنين من ثاني خلايا

ز هذا الاتجاه على خلاف سابقه بمجموعة من المزايا والعيوب وتتمثل مزاياه في المنطقيـة الـتي  ّ يتمي
الآدميــة عنهــا، فضــلا عــن اتســاقه مــع تعامـل đــا أنصــاره مــع البويضــات الملقحــة مــن حيــث إزالــة الصــفة 

الحماية والحقـوق التشـريعية الجنائيـة والمدنيـة في التفريـق بـين مـرحلتي الحمـل المسـتكن والجنـين المولـد والـتي 
  ترتكز على احتمالية حياة الأول، وتحقيق حياة الثاني.

ى انـه يرتـب أما عـن العيـوب فتتمثـل في انقسـام أنصـار هـذا الاتجـاه علـى أنفسـهم، فمـنهم مـن رأ
أثرا خطيرا على انتفاء صفة الآدمية عن البويضات الملقحة في هذه المرحلة من التمتع بأية حماية قانونيـة 

  وذلك بسبب انعدام أية صفة فيها توجب حمايتها قانونا.
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في حـين أن الـبعض الآخـر مــن أنصـار هـذا الاتجــاه يرتـب الصـفة الآدميــة للبويضـات الملقحـة بعــد 
العشــرة، وهــو قــول يجــافي الحقيقــة لأنــه يــؤدي إلى الفصــل في أمــور لا يمكــن فصــلها مــن  مــرور الأســابيع

  البداية.
  .البويضة الملقحة شخص محتمل -ثالثا

يغلـــب علـــى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه النظـــرة الأخلاقيـــة، والحـــدود العقلانيـــة المرتبطـــة بـــذلك، فالمعـــايير 
ـــا لإرادة الفرديـــة للشـــخص، والـــتي تســـمح بـــاحترام  الأخلاقيـــة بـــأن احـــترام الإنســـانية، ولابـــد أن يـــرتبط ب

كرامتــه، وتجســيـد، حقوقــه، فلابـــد وأن يتمتــع بالصـــفة الإنســـانية الكاملــة، ولا يكفـــي بالتــالي مـــا يســـبق 
ذلك من مراحل، تلك هي الحدود العقلانية التي يمكـن أن تحتـوي المسـؤولية الاجتماعيـة والقانونيـة تجـاه 

  طة بالكائنية البشرية.احترام الكرامة الإنسانية المرتب
، مؤكـدة علـى الجنـين أو م1984ولقد نادت بذلك اللجنة القومية للأخلاق بفرنسا في رأيها عـام 

الحميــل يجــب أن يكــون معترفــا بــه كشــخص إنســاني محتمــل لأنــه يكــون أو قــد كــان حيــا، وبالتــالي فــإنّ 
  .)1(احترامه مفروضا على الجميع

ً من الأسـبوع العاشـر، إلا فالجنين يكون محميا لانّ القانون ق د حرم القطع الإرادي للحمل ابتداء
) والـتي يمكـن أن تــدخل في القصـد العلاجـي، ومــن ثم Détresseفي حالـة الضـرورة القصـوى (الكارثــة) (

في –فلا يضفي أنصار هـذا الاتجـاه علـى البويضـات الملقحـة الوضـع الكامـل للأشـخاص ولكـنهم أيضـا 
البويضـات الملقحـة الوضـع الكامـل للأشـخاص ولكـنهم أيضـا، في نفـس لا يعـاملوا هـذه  -نفس الوقـت

الوقــت لا يعـــاملوا هــذه البويضـــات الملقحـــة كمجــرد ملكيـــة، فالبويضــات الملقحـــة لهـــا قيمــة رمزيـــة كبـــيرة 
  .)2(بسبب احتمال أن تصبح مثل هذه البويضات أشخاص

  ة النتائج الآتية:وقد رتب أنصار هذا الاتجاه على النظرة الأخلاقية للبويضة الملقح
ـ خطر إهدار الحياة الإنسانية بإهلاك البويضـة الإنسـانية دون أسـباب جديـة ومقبولـة، فـإنّ 
  حدث ذلك فهو من الجرائم، يستوي في ذلك أن يكون هذا الإهدار من قبل الطبيب أو
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  من قبل الدين، واللذان قد يقرر الاستغناء عن البويضة بعد تخصيبها. 
ال التجريب العلمي على البويضات الملقحة، سـواء ثم ذلـك داخـل الـرحم ـ تعتبر كافة أشك

أم خارجـــه مقبولـــة تمامـــا إذا مــــا روعـــي فيهـــا ضـــوابط التجريــــب علـــى الحيـــوان، فضـــلا عــــن 
الحصــــول علـــــى رضــــا ذوي الشـــــأن وضـــــرورة اســــتيفاء الشـــــروط العلميــــة والأخلاقيـــــة لتلـــــك 

 .)1(التجارب

ــ تــرتبط شــرعية كافــة التصــرفات التجاريــة المتعلقــة بــبعض أجــزاء الإنســان ومنهــا البويضــات  ـ
ة، بمـــدى قبـــول النظـــام القـــانوني للتصـــرّف مـــن عدمـــه ولـــذلك فيعـــد التصـــرّف بـــبعض  الملقحـــ

 أجزاء الإنسان مقبولا، إذا لم توجد قيود قانونية تحظر ذلك.

يكـل في هذا الاتجاه يعيبه أمور ويميزه أمور أخرى، وتتمثل عيوبه من وجهة نظر الدكتور حسني ه
  مسألتين:

أن النظرة إلى البويضة الملقحة بأن لهـا وضـعا أدنى مـن الوضـع الآدمـي وأفضـل مـن وضـع  أولهما:
الأشـياء هـو قـول غـير صــحيح، وفيـه امتهـان للكرامـة الإنســانية نظـرا لأن القـانون لا يعـرف إلا طــائفتين 

  .هما الأشخاص والأشياء ومن ثمة فلا وجود لطائفة وسطى بين السابقتين
اته ازدراء للبشرية كلها، إذ أن البويضات الملقحة هـي أصـل ثانيهما ّ : أن هذا الاتجاه يحمل في طي

الإنســـــان وبـــــذور البشـــــرية، ولـــــذلك فهـــــذه البويضـــــات تتمتـــــع بالحيـــــاة الإنســـــانية، وإن لم تكـــــن تتمتـــــع 
البويضـات الملقحـة   بالشخصية القانونية، غاية ما في الأمر أن هذه الحياة الإنسـانية الـتي تتمتـع đـا هـذه

ر   .)2(لها خصائص تتفق وطبيعة هذه الأخيرة في المراحل الأولى للنمو والتطوّ
وعـــن مزايـــا هـــذا الاتجـــاه ، فهـــي تتمثـــل في اتفـــاق الفلســـفة الـــتي بـــني عليهـــا مـــع فلســـفة القـــانون 

ة حيــث الوضــعي مــن ناحيــة التعامــل مــع الإنســان في مرحلــة مــا قبــل الــولادة، وفي مرحلــة مــا بعــد الــولاد
تأبى الأنظمة القانونية المختلفة التسوية بين المرحلتين من ناحية الحقوق والحريات، هـذا مـن جهـة. ومـن 
ــة داخــل وخــارج  جهــة ثانيــة لم يجهــل هــذا الاتجــاه في إســباغ نــوع مــن الصــفة الآدميــة علــى حيــاة الأجنّ
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كهـا في مظلـة الشـيئية، بـل نجـد الرحم، فليس من فلسفة هذا الاتجـاه اعتبـار البويضـة الملقحـة شـيئا وإدرا 
هذا الاتجاه قد أصرّ على عدم إهدار الحيـاة في البويضـة الملحقـة والجنـين، ومـن ثم فهـو يعـترف لهـا بحيـاة 

لــذا فقـد قبـل أنصــار هـذا الاتجـاه فكــرة، إهـدار البويضـات الملقحــة  .ولكنهـا غـير الحيــاة الحقيقـة للمولـود
الاتجـاه فكـرة التجريـب علـى البويضـات الملقحـة بمراعـاة  ولكن لأسباب جدية، وأيضا أجاز أنصـار هـذا

  .)1(الضوابط العلمية والمبادئ الأخلاقية المتبعة في هذا اĐال
  ثاني ال الفرع                                                       

  .تبديل المني واختلاط الأنساب                                    
  لشائكة التي تثيرها مراكز حفظ وتجميد السائل المنوي هي تبديل المني والبويضات من المشاكل ا

فــون بإتبــاع خطــوات التلقــيح الاصــطناعي التــابعين للمركــز  المخصّبــة، فعلــى إثــر خطــأ يرتكبــه المكلّ
الــذي يعطــي المــرأة مــني رجــل آخــر معتقــدون أنــه مــن زوجهــا، أو تمــنح لهــا بويضــات مخصّــبة تحمــل جينــة 

  آخرين، فتلقح đا المرأة لتضع بعد انقضاء مدة الحمل مولدا غريبا عنها وعن زوجها. لأشخاص
ـــــل هـــــذا الخطـــــأ ســـــيؤدي إلى نتيجـــــة تم فيهـــــا فعـــــلا اخـــــتلاط الأنســـــاب وتلقـــــيح  إن ارتكـــــاب مث
المســـتفيدات بغــــير بويضـــاēن المخصّــــبة، نــــذكر منهـــا علــــى ســـبيل المثــــال مــــا وقـــع في الولايــــات المتحــــدة 

فبعد أن خضـعت امـرأة لعمليـة التلقـيح الاصـطناعي تكللـت بازديـاد طفلـة، لكـن  1990الأمريكية سنة 
المشــكل أنّ هــذه الأخــيرة ولــدت سمــراء البشــرة مــع أن أبويهــا همــا مــن الجــنس الأبــيض، فرفعــت الوالــدة 
دعوى قضائية ضد المركز تطالب بإجراء أبحاث وتحاليل، وقد أسفرت هذه الأخيرة عن وقـوع المخـبر في 

  .)2(أثناء استعمال العينات المحفوظة أدى إلى اختلاط في البويضات المخصّبةخطأ 
وضعت سيدة هولوندية توأمين أحدهما أسمـر اللـون والآخـر أبـيض، نظـرا للفـارق م 1995وفي سنة 

الجوهري والكبير في مواصفاēما تساءلت العائلة حول حقيقة نسـب المولـود لهـا، وكـان شـكها في محلـه، 
بحـث وتحـري تم إجـراؤه علـى مسـتوى المركـز تبـينّ أن هـذا الأخـير ارتكـب خطـأ غـير عمـدي إذ على إثر 
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بحيث استعمل أنبوب حفظ نطف سبق استعماله لحفظ نطف رجل أسمر البشرة وهو الأمر الـذي نـتج 
  .)1(عنه ميلاد أحد التوأمين بمواصفات خاصة

لتســـاؤل عـــن مـــدى مســـؤوليته في إنّ وقـــوع المركـــز في ارتكـــاب مثـــل هـــذه الأخطـــاء يـــدفع بنـــا إلى ا
  مواجهة المستفيدين من عملية التلقيح الاصطناعي والمتضررين من إهماله.

أما المركز الذي يقوم بحفظ وجمع السائل المنوي فهو المسؤول عن النطفة أو البويضة الـتي يقـدمها 
صدد تشبه المسؤولية لكل من الطبيب والزوجين الراغبين في الإنجاب الاصطناعي ومسؤوليته، في هذا ال

الطبيـــة، ومـــن ثمـــة  فهـــو لا يلتـــزم بتحقيـــق نتيجـــة وإنمـــا فقـــط ببـــذل عنايـــة، كمـــا أن مســـؤوليته هنـــا هـــي 
  .)2(مسؤولية عقدية أيضا

  وبذلك نقول أن المركز ونظرا للعلاقة التعاقدية التي تربطه بالمستفيدين يقع على عاتقه التزام برد 
بويضات المخصّبة إلى أصحاđا أنفسهم، فهذه العينات يجـب وتسليم عينات السائل المنوي أو ال

ردهـــا عينــــا وإن هلكـــت فمــــن المســــتحيل اســـتبدالها بشــــيء آخـــر لأĔــــا لا تــــدخل في إطـــار مــــا يســــمى 
  بالأشياء المثلية.

وإذا ارتكـــب المركــــز خطـــأ أدى إلى اخــــتلاط في العينــــات المحفوظـــة تقــــوم مســـؤوليته ويبقــــى ملزمــــا 
لضـرر الــذي لحقهـا، ويمكــن مسـاءلته سـواء علــى أسـاس العمــد في حالـة مــا إذا بتعـويض المتضـررين عــن ا

قـام بتبــديل العينــات المنويــة عــن قصــد، أو مسـاءلته علــى أســاس الإهمــال أو عــدم الاحتيــاط والانتبــاه في 
  حالة ارتكابه للخطأ عن غير عمد.

، وبجانـــب ومــن هنـــا يحـــق للمتلقــي طلـــب التعـــويض والمتمثــل في تعـــويض مـــادي وتعــويض معنـــوي
ذلك يوجد إجراء إداري بحت يتمثل في سحب ترخيص هذا المركز بصـفة مؤقتـة أو دائمـة، وهـذا أيضـا 
هو الجزاء عن الإخلال بالالتزامات العقدية أي الناشـئة عـن عقـد التلقـي بـين المركـز والمتلقـي وذلـك مـن 

  .)3(خلال منظور التعويض كجزاء في الصدد
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ُســأل  حســب الأحــوال طبقــا للقواعــد العامــة في قــانون العقوبــات، وكمــا هــو ملاحــظ هنــا فإنــه ي
ولكن نظرا لخطورة المسألة يتعينّ تدخل كل التشريعات، وخاصـة المشـرع الجزائـري مـن أجـل ســن قـوانين 
خاصة تجرم هذا الفعل صراحة وتمنحه الطابع الردعي ليحتـاط العـاملين أكثـر فـأكثر فيـتم تجنـب الوقـوع 

  .)1(في اختلاط الأنساب
لــذلك في الأخــير يمكننــا القــول بأنــه مــن أهــم الواجبــات الملقــاة علــى عــاتق الطبيــب فضــلا عمــا و 

ســبق ضــرورة الحــرص الشــديد مــن اخــتلاط الأنســاب نتيجــة اخــتلاط النطــف والبويضــات. لقــد مكنــت 
رأة هذه التقنيات الطبية من التعامل المباشر مع الخلايا التناسلية بعد أن كانت تتلاقى فطريـا في رحـم المـ

  ليجعل التلاحم في خفاء وسرية تامة.
أمــــا والحــــال في الإخصــــاب الاصـــــطناعي فــــإن الخلايــــا التناســــلية تكـــــون تحــــت الســــيطرة التامـــــة  

للطبيــب، الــذي يقــوم بتخليــق التحــام اصــطناعي بينهمــا، ولا رقيــب عليــه في ذلــك إلا ضــميره وأخلاقــه 
لانتبـاه والحـرص الشـديدين مـن احتمـال اخـتلاط والتي يجب أن تلقي عليه هذه الأخيرة التزما أساسـيا با

الخلايــا التناســلية ممــا قــد ينــتج عنــه مــيلاد طفــل لا يعــرف نســبه، الأمــر الــذي يشــكّل كارثــة اجتماعيــة 
ويسـبب عقبــات شــرعية وقانونيــة مـن العســير أن يتفــق علــى حلــول Ĕائيـة بشــأĔا، ولــذلك تبــاين موقــف 

  القضاء حول هذه المسألة في اتجاهين:
ـــا وبالتـــالي مســـاءلة أطرافهـــا عـــن الأولالاتجـــاه         ـــل جريمـــة زن : يـــرى أصـــحابه أن هـــذه الصـــورة تمثّ

جريمة زنا، وكان تبريـرهم أن المصـلحة الـتي يحميهـا القـانون هـي مصـلحة الدولـة بضـمان النظـام  ارتكاđم
اج، حيـث عـدوا القانوني للعائلة، وأكثـر مـن ذلـك حمايـة النظـام القـانوني للـزوجين ضـد أي خلـل أو إزعـ

ـة الاتصـــال الجنســـي ولا فـــرق بـــين الحـــالتين لأنّ النتيجـــة الإجرائيـــة هـــي اخـــتلاط الأنســـاب  الحقـــن بمثابــ
  متحققة في الحالتين.

 : ذهــب هــذا الإتجــاه إلى عــدم اعتبــار هــذه الصــورة مــن التلقــيح زنــا وحجــتهم فيالاتجــاه الثــاني
ن العنصــر المؤلــف لجريمــة الزنــا هــو ثنائيــة ذلــك أن التلقــيح الاصــطناعي هــو عمــل أو فعــل بيولــوجي، وأ

السلوك أو الفعل المشترك المتلاقي، ولا يتم باشـتراك أو اتصـال جنسـي متبـادل مـن المـرأة والرجـل، وهـذا 
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. هــذا عــن تبــديل المـني و إخــتلاط الأنســاب ، فمــاذا )1(لا يوجـد في جميــع حــالات التلقــيح الاصـطناعي
  عن اختيار جنس الجنين ؟

  ثالثالفرع ال                                         
  الجنين.اختيار جنس                                   

تـــشير كثــير مــن العــادات القديمــة، الــتي نقلــت إلينــا عــن طريــق كتــب التــاريخ المختلفــة، مــن حــب 
ر في مجــال اختيــار جــنس الجنــين لإنســان لجــنس مولــود دون آخــر، وهــو مــا دعــا بــدوره إلى التطــوّ ، وقــد ا

تنوعـت الأسـاليب والطــرق المختلفـة في المحاولـة للوصــول إلى الجـنس المرغـوب، بــدءاً مـن العصـور القديمــة 
  .)2(التي كانت نتائج اختيار الجنس المرغوب قلما تؤدي إلى النجاح

ويعتمــد اختيــار نــوع الجــنس علــى الكروموزومــات، إذ إن كــل حيــوان منــوي، وكــل بويضــة تحتــوي 
ا، وبـذلك فـإن اتحـاد الحيـوان المنـوي مـع البويضـة أثنـاء حـدوث التلقـيح، يعمـل علــى كروموزومـ 23علـى 

كروموزومــا، كمــا هــو العــدد في بــاقي خلايــا الجســم، ويخــتص أحــد  46أن تحتــوي الخليــة الجديــدة علــى 
هذه الأزواج من الكروموزومات بتحديد الجـنس، وتسـمى بالكروموزومـات الجنسـية، وفي الخليـة البدائيـة 

   )X) كرومـوزوم و(Xتنتج عنها البويضة، يتشابه هذا الزوج مـن الكروموزومـات أي يمثـل طرفـاه (التي 
 كرومــــوزوم، ولهــــذا عنـــــد انقســــام هـــــذه الخليــــة تحتـــــوي كــــل البويضــــات الناتجـــــة علــــى نفـــــس النــــوع مـــــن

  ج، حيث الكروموزومات. أما في الخلية البدائية التي تنتج عنها الحيوانات المنوية فيختلف طرفا هذا الزو 
  .)3() كروموزومX) كروموزوم، أما الآخر فهو (Yالآخر يسمى( يحتوي على كروموزوم أصغرمن

) ونســبة وجــود هــذين النـــوعين في Yأنــه أكــبر حجمــا ووزنــا مــن (  )Xوطبيعــة الكرومــوزوم (
مــن الســائل المنــوي متســاوية تقريبــا في الأحــوال الاعتياديــة، ويقــال إن نســبة الذكريــة منهــا أكثــر بقليــل 

ــب أحــد النــوعين  %48إلى  56الأنثويــة، مــثلا  كتعــويض لكثــرة تعــرض الــذكور إلى الأخطــار، وقــد يتغلّ
، فـــــإذا حـــــدث )4(بشـــــكل واضـــــح في بعـــــض الرجـــــال كحالـــــة فرديـــــة، أو أĔـــــا قـــــد تكـــــون صـــــفة عائليـــــة
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كــان الطفــل النــاجم   X+22إلى بويضــة تحتــوي علــى  Y+22الإخصــاب، ودخلــت نطفــة تحتــوي علــى 
  كان الطفل أنثى.   X+22إذا دخلت نطفة تحتوي على ذكر وبالعكس 

  ولكن من المسؤول عن تحديد جنس الجنين؟
مــع أن الحقيقــة البيولوجيــة الحديثــة تؤكــد علــى أن الحيــوان المنــوي الــذي يفــرزه الرجــل، هــو وحــده 

  .)1(الذي يحتوي على عوامل تحديد الجنس، فهو الذي يحدد جنس المولود الجديد
حموضــة الوعــاء الأنثــوي أثنــاء الجمــاع تســتطيع تحديــد جــنس الجنــين بحيــث أن  ويعتقــد بــأنّ درجــة

المحيط القاعـدي يشـجع علـى زيـادة نسـبة الإنـاث، بعكـس المحـيط الحامضـي، الـذي يـوفر ظروفـا مناسـبة 
ـــاء  ثـــة، أثن ـــأثير المحيطـــين علـــى طبيعـــة حركـــة الحيـــامن المـــذكرة والحيـــامن المؤنّ لإنتـــاج الـــذكور، مـــن خـــلال ت

في المســالك التناســلية للأنثــى، لفــرض الوصــول إلى البــوق لإلقــاح البويضــة الداخلــة إلى الثلــث مســارهما 
  .)2(الخارجي من البوق، بعد الإباضة مباشرة

ـة والبـاحثون الوصـول إلى نسـبة  ـة في العصـر الحـديث، اسـتطاع علمـاء الأجنّ ر علـم الأجنّ ومع تطوّ
الســـابق، إذ وصـــلت نســـبة الحصـــول علـــى الجنـــين تكـــاد تكـــون خياليـــة إذا مـــا قورنـــت بمـــا كانـــت عليـــه ب

فيســتطيع الوالــدان مــن خــلال هــذه التقنيــة الحصــول علــى  %90المرغــوب في الطــب المعاصــر أكثــر مــن 
  . )3( صول على مولود أنثى إن رغبا بذلكمولود ذكر، أو الح

ق مــع تطــور تقنيــات الطــب وعلــم الأجنــة، اســتطاع الأطبــاء في العصــر الحــديث  الوصــول إلى طــر 
وأســاليب حديثــه، تســاعدهم علــى اختيــار جــنس الجنــين المرغــوب لــدى الأبــوين، وقــد أبــدى كثــير مــن 

الـــرأي الشـــرعي في هـــذه الطـــرق، ولكـــن الحكـــم الشـــرعي يختلـــف بـــاختلاف طـــرق  )4(العلمـــاء الشـــرعيين
ية التي  ّ يتم اختيار جنس الجنين، ولإيضاح الحكم الشرعي في هذه المسألة سنذكر بعضا من الطرق الطب

  فيها الاختيار.
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، لأنّ طبيعـة الحيوانـات المنويـة تقســم )1(فصـل الحيوانــات المنويـة عـن بعضـها الــبعض الطريقـة الأولـى:
)ومنهــا مــا هـو مســؤول عــن إنجــاب Yإلى قسـمين منهــا مــا هـو مســؤول عــن إنجـاب الــذكور، ويرمــز لـه (

ابة لتيــار كهربــائي ضــعيف، وفي )، فالنوعــان مختلفــان في الكتلــة والســرعة والاســتجXالإنـاث ويرمــز لــه (
  . وفي القدرة على لزوجة اختراق عنق الرحم.)2(مقاومة الحموضة أو القلوية

وعليــه يـــتم الــتحكم بمحـــاولات الفصــل بـــين الحيوانــات المنويـــة حاملــة الـــذكورة، والمنويــات حاملـــة 
  حيوان منوي.مليون  400الأنوثة، وفي القذيفة المنوية الواحدة، خليط منها معا، يبلغ حوالي 

ويــتم بعــدها تلقــيح الزوجــة بــالنوع المرغــوب بــه، أو اســتعمال هــذه الحيوانــات المحــددة للجــنس، في 
  .)3(حقن بويضة المرأة في المختبر، ثم إرجاع الجنين إلى الرحم

وهناك عدة طـرق يلجـأ إليهـا الأطبـاء لفصـل الحيوانـات المنويـة المسـؤولية عـن إنجـاب الـذكور، عـن 
  .)4(المنوية المسؤولة عن إنجاب الإناث تلك الحيوانات

ومــن الطــرق الــتي تســتعمل في اختيـــار جــنس الجنــين اســتعمال أنــواع معينــا مـــن  الطريقــة الثانيــة:
الأغذية، وذلك بزيادة كمية ملح الطعام في الأغذية التي تتناولها الزوجة بالتركيز على استعمال الأغذيـة 

ـــة بالـــذكر والعكـــس الـــتي تحتـــوي علـــى تركيـــز عـــال مـــن أمـــلاح الب وتاســـيوم والصـــوديوم، إن كانـــت الرغب
  .)5(فهذا يعد شيئا مذهلا، وإن كان أساسه العلمي غير مثبتا بعد %84للأنثى، وأن نسبة النجاح 
تغيـــير الحالـــة الكيميائيـــة للمهبـــل، وذلـــك بالعمـــل علـــى زيـــادة أو تقليـــل درجـــة الطريقـــة الثالثـــة : 

اة أحــد النــوعين، بينمــا تحــد أو توقــف مــن نشــاط الآخــر، الحموضــة في الــرحم، بحيــث تتكيــف مــع حيــ
والوسط المفضل في قناة المرأة التناسلية حامضي للأنثى، وهو قاعـدي للـذكر، فـإذا كـان الوسـط قاعـديا 
فهـــذا يشـــجع علـــى إنجـــاب الـــذكور، وإذا كـــان الوســـط حامضـــيا، فهـــو يشـــجع علـــى إنجـــاب الإنـــاث، 

  مر سهل ويمكن التحكم به.وإمكانية استحداث وسط قاعدي أو حامضي أ
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وهناك طريقة أخرى قريبة مـن هـذه الطريقـة في اختيـار جـنس الجنـين، وهـي إعطـاء حقـن صـناعية 
للمرأة ضد نوع معين من الحيوانات المنوية هذه الحقن الصـناعية إن كانـت ضـد الحيـوان المنـوي المسـؤول 

نويـة، وتـترك اĐـال أمـا الحيوانـات ) فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف هـذه الحيوانـات المXعن إنجاب أنثى (
  ) فتلقح البويضة فتنتج الذكر أو العكس.Yالمنوية المسؤولة عن إنجاب ذكر (

العمل على فحص خلايا الجنين المتكونة بعـد الإخصـاب، لمعرفـة إذا مـا كانـت الطريقة الرابعة : 
رحم الزوجة، ومن المعروف أن  خلاياها ذكرية أو أنثوية، ثم بعد ذلك يتم إرجاع الجنين المرغوب به إلى

ن في المختبر بواسطة هذه التقنيـة الاصـطناعي الخـارجي، وبعـد مـرور يـومين أو ثلاثـة عليـه،  الجنين المتكوّ
ـــا) وإذا أخـــذت إحـــدى هـــذه الخلايـــا وتم فحصـــها في المختـــبر  ـــا (ثمـــان خلاي ن مجموعـــة مـــن الخلاي يتكـــوّ

ى هـذه الخليـة مـذكرة أو مؤنثـة، وبمـا أن اللقيحـة الـتي ، يكون بالإمكان التعرّف عل)1(بواسطة تقنية طبية
أخذت منها هذه الخلية لا تتأثّر من هذا الإجـراء فإنـه يمكـن بعـد سـاعتين أو ثلاثـة (وهـي المـدة اللازمـة 
لهذا الفحص) إعادة الجنين إلى رحم الأم، إذا كان من الجنس المرغوب به. هذا فيما يخص الطـرق الـتي 

  نين.بواسطتها اختيار الج
وأمام ظهـور التقنيـة الـتي تسـمح بالفصـل بـين الحيوانـات المنويـة الذكريـة والحيوانـات المنويـة الأنثويـة 
أصــبح مــن الممكــن اختيــار جــنس المولــود، وهــو الأمــر الــذي أدى بــالتفكير إلى إنشــاء بنــك لجمــع مــني 

، السـؤال )banque de sperme des prix nobel( )2الأشـخاص الـذين تحصـلوا علـى جـائزة نوبـل (
الذي يطرح هنا هل يجوز شـرعا وتشـريعا أن تلقـح الزوجـة بالمـاء المنويـة الذكريـة إن أرادت ذكـرا أو بالمـاء 

  المنوية الأنثوية إن أرادت أنثى؟
تم طــرح ســؤال علــى فضــيلة الشــيخ القرضــاوي مــن قبــل أحــد أطبــاء مستشــفى النســاء والــولادة في 

ـــة قطـــر استفســـر فيـــه عـــن الحكـــم الشـــرعي  في تـــدخل الطبيـــب لاختيـــار جـــنس في مرحلـــة مـــا قبـــل دول
  الإخصاب من خلال إجراء عمليات أطفال الأنابيب.

نّ إجـــراء عمليــات أطفـــال الانابيـــب اســـتجابة لطلـــب الـــزوجين في إ«وقــد أجـــاب فضـــيلته قـــائلا: 
تقان إنجاب مولود ذكر لا حرمة فيه، شريطة أن تتم العمليات تلبية لحاجة معتبرة عند الزوجين كأن يشـ
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إلى ذكــر، وألا يكــون اختيــار جــنس الــذكر بســبب كراهيــة جــنس الإنــاث، وإن تحديــد جــنس المولــود لا 
  . )1(»يتعارض مع قدرة االله ومشيئته

من خلال هذه الفتوى يظهر جليا فضيلة الشيخ أباح مسالة اختيار الجنس، ومع ذلك لا يمكـن 
يمنع منعا باتا الفصل بين الحيوانات المنوية الذكريـة القول بشرعية هذه الطريقة لأن غالبية الفقه المعاصر 

  .)2(والأنثوية đدف اختيار الجنس حسب الطلب
  إذا كانت مسالة اختيار الجنس محظورة من الناحية الشرعية، فماذا عن الناحية التشريعية؟

   وإن أباح التشريع الفرنسي إجراء التشخيص المبكر، فقد اشتراط أن يكون الهدف من ورائه
  الكشف عن الأمراض الوراثية الخطيرة لا أن يهدف إلى اختيار جنس أو تحسين النسل، حيث 

  من القانون المدني على: 4-16نصت المادة 
«Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine» . 

«Toute pratique eugéniste tendant à l'organisation de la section de la 

personne est interdite. Sans préjudice des recherches tendant  à la prévention et 

au traitement des maladies génétiques aucune transformation ne peut être 

apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la 

personne». 

ع المشرع هذا المنع بفرض عقوبة جزائية تتمثل في السجن لمدة ثلاثين سنة وغرامة ماليـة تقـدر بخمـس وقد اتب
 1-214وسبعين ألف يورو، توقع على كل من ساهم في اختيار الحبس أو تحسين النسل، وهذا تطبيقا للمـادتين 

  من قانون العقوبات. 2-214و
ظ أنه لا يتضمن نصـا صـريحا يمنـع مسـالة اختيـار الجـنس، ومـع أما من يرجع إلى القانون الجزائري، فإنه يلاح

وترقيتهـا الـتي تـنص علـى  ذلك يمكن استخلاص هذا المنع ضمنيا من نـص المـادة الثالثـة مـن قـانون حمايـة الصـحة
أن الهدف المسطر في مجال الصحة يرمي إلى توفير العلاج الذي يتماشى وحاجيـات السـكان، وكـذلك 
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قانون التي تنص على أن الأسرة تسـتفيد مـن الحمايـة الصـحية قصـد المحافظـة علـى من نفس ال 67المادة 
سلامة صحة أفرادها وتـوازĔم النفسـي والعـاطفي، وبـدورها تـنص المـادة السادسـة مـن قـانون أخلاقيـات 

  .)1(الطب أن الطبيب هو في خدمة الشخص العامة ومن يمارس مهامه في إطار احترام حياة الشخص
هــذه المــواد، نســتنتج أنــه لا يجــوز اســتخدام التلقــيح الاصــطناعي كوســيلة مــن وســائل انطلاقــا مــن 

  اختيار الجنس.
وختاما، لا يجوز شرعا وقانونا تلقيح الزوجة بالماء المنوية الذكريـة إذا أرادت ذكـرا، أو بالمـاء المنويـة 

  الأنثوية إذا أرادت أنثى، لأنّ ذلك يؤدي إلى اختلال التوازن البشري.
   رابعالالفرع                                         

  .إجراء التجارب على البويضة المخصبة                               
ممــا لا شــك فيــه أن إجــراء التجــارب علــى الإنســان ضــرورة لابــد مــن إقرارهــا، فــلا يكفــي إجرائهــا 

مـا أو في التخفيـف مـن أثـاره، حـتى  على الحيوان للتأكد من نجاح وسيلة أو دواء معين في علاج مـرض
ولو تم ذلك لفترات طويلة، فأيا كانت دقة التجارب التي يمكن أن تجري على الحيوانـات الأخـرى والـتي 

. فإنه لا يمكن تطبيق النتائج التي يتم الحصول عليهـا الناحية البيولوجية تعد أكثر قربا من الإنسان من 
  طبيق النتائج التي يتم الحصول عليها غير مضمون النجاح فيعلى الإنسان. فالإنسان آلة معقدة وت

  .)2(كثير من الأحيان، بل إن بعض الأدوية التي تتحملها الحيوانات لا يتحملها الإنسان  
وبـــذلك تنقســـم التجـــارب بحســـب الغـــرض منهـــا إلى تجـــارب علاجيـــة، وتجـــارب علميـــة، فـــالأولى 

يقـة جديــدة أو مبتكـرة أو متطــورة والغـرض أن المعرفــة ēـدف لعــلاج الخاضـع للتجربــة مـن داء ألم بــه بطر 
العلمية وقت إجراء التجربة لا تكفي أو لا تصلح لعلاج هذا الداء، فيتم اختيار الطريقة الجديدة علـى 

  المريض ذاته، وملاحظة وتسجيل النتائج.
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و معرفـة أما التجربـة العلميـة فهـي الـتي ēـدف إلى إثبـات صـحة نظريـة علميـة معينـة أو العكـس أ 
مــدى تــأثير عقــار مــا علــى الإنســان أو غــير ذلــك مــن الفــروض العلميــة، والواضــح هنــا أنــه لا مصــلحة 

  مباشرة أو غير مباشرة للخاضع للتجربة من الناحية العلاجية.
فالفرض أنه سليم ولا يعاني من داء قد يصلح له هذا العقار الجديد، وإن كانت المصلحة العامـة 

المبتغى من وراء كل ذلك، ومن أجـل هـذا كانـت الشـروط في الحالـة الأخـيرة أشـد الإنسانية هي الهدف 
  وأدق من حالة الأولى.

ومـع الاعــتراف بأهميـة إجــراء التجـارب علــى الإنسـان حــتى نتأكـد مــن صـحة النتــائج الـتي حصــلنا 
كـان واجبـا عليها من إجراء ذات التجارب علـى الحيـوان، إلا أن احتمـال الانحـراف đـا وارد دائمـا، لـذا  

  وضع سياج قانوني يحمي جسم الإنسان من تلاعب العلماء والأطباء.
وكانـــت البشـــرية قـــد عرفـــت تجربـــة في هـــذا الصـــدد، وذلـــك خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، حيـــث 
اسـتغل أطبــاء وعلمــاء ألمانيــا أسـرى دول الحلفــاء أو الــذين يــدينون بـدين آخــر في إجــراء تجــارب علــيهم، 

. وقـد قـدم هـؤلاء العلمـاء )1(وط والضمانات الواجب توافرها قبل إجراء هذه التجاربدون مراعاة الشر 
) والــتي وضــعت قواعــد 1947والأطبــاء للمحاكمــة أمــام محكمــة دوليــة عســكرية (محكمــة نــورمبرج ســنة 
  بشأن التجارب العلمية التي تجري على الإنسان صارت معترفا đا دوليا.

يات الدولية بعضـها لحمايـة حقـوق الإنسـان وهـي الإعـلان بعد ذلك صدرت مجموعة من الاتفاق
تــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في  واتفاقيــات م 1941ديســمبر  10العــالمي لحقــوق الإنســان الــذي أقرّ

لتنظـيم حقـوق الإنسـان في فـترات الحـرب،  1949 وتأ 12جنيـف الإنسـانية والموقعـة في جنيـف بتـاريخ 
  .م1977وبروتوكولاēا المضافة سنة 

حظــرت كــل هــذه الاتفاقيــات ضــمن مــا حظرتــه إجــراء أي تجربــة علــى الإنســان إلا برضــائه لقــد  
الحر المستنير، وبشرط توافر الضمانات الأخرى، وأن على الدول الموقعة عليها الالتزام بسن التشريعات 

تمر التجريــب و هــذا مــا أكدتــه صــراحة مــؤ الـتي تلاحــق هــذه الأفعــال إن وقعــت بالمخالفــة لهــذه الشـروط.
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علــى ضــرورة أن يكــون الشــخص قــادرا قانونــا علــى التعبــير عــن رضــائه ،     1979الطــبي المنعقــد في مــارس 
   .)1(و أن يكون حرا بمعنى عدم وقوعه تحت أي إكراه مادي أو معنوي

وكانت بعض المؤتمرات الدولية والتي عقدت بغرض دراسة حقوق الإنسان قد أصـدرت توصـياēا 
ته مؤكــدة علــى حمايــة جســد الإنســان مــن أي اعتــداء وضــمان ســلامته البدنيــة والعقليــة ضــمن مــا أصــدر 

في ضوء الإنجازات المتحققة في علـم الأحيـاء والطـب والكيميـاء الحيويـة ومـن ذلـك مـؤتمر طهـران الـدولي 
وبــات ، والمــؤتمر الــدولي الرابــع عشــر لقــانون العق1928مــايو ســنة  13أبريــل إلى  22المنعقــد في الفــترة مــن 

ــــات في م 1989المنعقــــد في فينــــا في أكتــــوبر  والــــذي تنــــاول ضــــمن أبحاثــــه دراســــات حــــول قــــانون العقوب
  .)2(مواجهة الأساليب الطبية الحديثة

أيضــا فــإن الجمعيــة العالميــة قــد أصــدرت مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد المتعلقــة بــإجراء التجــارب 
والـتي أكـدēا في مؤتمرهـا التاسـع  م1964سـنكي عـام على الإنسان في اجتماعها الثامن عشر المنعقد đل

وتعتــــبر هــــذه المبــــادئ والقواعــــد القــــانون الأخلاقــــي للجمعيــــة الطبيــــة  1972والعشــــرين في طوكيــــو ســــنة 
  .)3(العالمية، بحيث يتعينّ على القائم بالتجربة أن يحترمها

تتعلـق بموضـوع ونستطيع أن نقسم الشروط إلى شروط تتعلق بالشخص الخاضع للتجربـة وأخـرى 
  التجربة، وثالثة تتعلق بالقائم بأمر هذه التجربة.

  تتلخص في:فالشروط المتعلقة بالإنسان الخاضع للتجربة 
ضرورة الحصول على رضائه الحر المستنير على إجراء التجربة عليه، بمعنى أن يلتزم الطبيـب بـان * 

انبيــة المحتملــة منهــا، وبــالطرق والوســائل يبصــر المــريض أو الشــخص محــل التجربــة بطبيعتهــا، وبالآثــار الج
المســتعملة، كــل ذلــك بطريقــة ســهلة تمكــن الشــخص مــن فهــم مــا يلقــى عليــه مــن معلومــات خاصــة إذا  
كـان بعيـدا عــن لوسـط الطـبي، حــتى يسـتطيع أن يعطــي رضـاءه أو رفضـه وهــو علـى بينـة مــن أمـره، كمــا 

عيـــدا عـــن كـــل تـــدليس أو غلـــط أو يجـــب أن يكـــون الرضـــا خاليـــا مـــن أي إكـــراه مـــادي أو معنـــوي، وب
  استغلال.
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أمــا بالنســبة للقاصــر وعــديم الأهليــة والمتخلفــين عقليــا، فــلا يجــوز إجــراء التجربــة علــيهم إلا بعـــد 
  .)1(موافقة الممثل القانوني لهم وفي خصوص التجارب العلاجية لحالتهم فحسب

التنفيــذ دون أيــة  كمــا يجــب ضــمان انســحاب المرضــى أو الخاضــعين للتجربــة في أي وقــت أثنــاء
  خسارة بالنسبة لهم.

  ما الشروط المتعلقة بموضوع التجربة فهي:أ
أن تكــون لصـــالح الإنســـان،و ألا تتســـبب في الأضــرار بـــالفرد أو اĐتمـــع، وان تســـتند إلى نتـــائج *

سابقة أجريت على الحيوانـات وفي إطـار المعرفـة بعناصـر تكـوين المـرض أو المشـكلة محـل الدراسـة بصـورة 
  .)2(النتائج المتوقعة تبرر

وان نكون فوائدها تفوق أخطارها، وأن تتميز بالعدالـة فـلا تجـرى بحـوث علـى مجموعـة أو طبقـة *
معينة لصالح طبقة أو مجموعة أخرى، كما يجب أن لا يتعارض موضوع البحث مع قيم اĐتمع الثقافية 

تصة بمراقبة الأبحاث الطبية على موضـوع والأخلاقية والدينية والقانونية ويتطلب هذا موافقة اللجان المخ
  .)3(البحث

  وأخيرا فالشروط المتعلقة بالقائم بالتجربة تتلخص في:
ضرورة توافر الكفاءة العلمية في الشخص (أو الأشخاص) القائم بالتجربة بحيث يجـري البحـث *

صــة وأن تتبــع بواســطة أطبــاء مشــهود لهــم بالســمعة الطبيــة وفي أمــاكن معــترف đــا كهيئــات بحثيــة متخص
بروتوكولا محددا سلفا، ومبـين فيـه بالتفصـيل الهـدف مـن البحـث والطـرق المسـتعملة، كمـا يجـب الحيلولـة 
دون حبس نتائج هذه التجـارب عـن النشـر، ولكـي تكـون الإفـادة عامـة يجـب نشـر النتـائج في اĐـلات 

  .)4(الطبية المتخصصة واسعة الانتشار
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ء الشـــخص الخاضـــع للتجربـــة مقـــدما وأن تكـــون فوائـــد وبـــالرغم مـــن اشـــتراط الحصـــول علـــى رضـــا
التجربة أكبر من مضارها، إلا هذا لا يعفي القائم عليها والجهة التابعة لها هو مـن مسـؤوليتهم في حالـة 
حدوث أخطـار غـير متوقعـة أو عاهـة مسـتديمة للشـخص أو عجـز كلـي أو جزئـي، ويجـب الحيلولـة دون 

إغــرائهم بالمقابــل المــادي الكبــير، بــل يجــب أن يكــون العمــل تبرعــا اســتغلال فقــراء اĐتمــع واســترجاعها و 
ويكـــون التعـــويض عـــن التعطيـــل عـــن العمـــل ونفقـــات الموصـــلات فقـــط، مـــع مراعـــاة التوزيـــع العـــادل في 

  .)1(الأبحاث
وأخيرا يلتزم القائم بالتجربة بسرية المعلومات التي يحصل عليها من خلال بحثه، وهذا لا يتعـارض 

نتــائج أبحاثـه، فالنشــر لا يتضـمن ضــرورة الإفصـاح عــن هويـة الأشــخاص محـل التجربــة،  مـع ضــرورة نشـر
فيجـب اتخـاذ الاحتياطـات الـتي تمنـع اسـتغلال تلـك المعلومـات ضـد الأشـخاص موضـوع البحـث في أي 

  وقت.
هذه القواعد تسري بالنسبة للتجارب الطبية التي تجـري علـى الإنسـان، ولكـن هنـاك أنـواع أخـرى 

ومنها التجارب على الجنين، وهذه تثـير مشـاكل وصـعوبات مـن حيـث مشـروعيتها ثم مـن  من التجارب
حيث طبيعتها، ويأتي التردد في قبولها من طبيعة المحل الذي سـتجري عليـه وهـو الجنـين، وأيضـا الأم، إذ 
يجب أن تسلم جسدها للقـائم بالتجربـة، وتعـبر صـراحة عـن إرادēـا في قبـول أو رفـض الخضـوع للتجربـة 
الــتي ســتجري علــى جنينهــا، فــإنّ الجنــين لــن يســتطيع أن يعــبر عــن إرادتــه هــذه، فهــل يعتــبر رضــا الأم في 
هـــذه الحالـــة كافيـــا للاعتـــداد بـــه هنـــا؟ أم يلـــزم أخـــذ موافقـــة شـــخص أو جهـــة أخـــرى كـــالأب، والمحكمـــة 

  المختصّة في حالة وفاة الأب؟
ة وقـد تكـون علاجيـة شـاđا شـأن الملاحظ أن التجارب التي ستجري على الجنين قد تكون علمي

  التجارب التي تجري على الإنسان، فهل نقبل إجراء التجربة على الجنين بنفس الشروط؟
فالتجربــة العلاجيــة تــتم لصــالح الجنــين وēــدف لمحاولــة علاجــه مــن عيــب أو مــرض خلقــي معــين 

أمــا الآن وأمــام  والفــرق ســيكون في وقــت التــدخل، إذ قبــل ذلــك كانــت المحاولــة ســتجري بعــد الــولادة،
نجــاح محــاولات فحــص الجنــين والتشــخيص قبــل الــولادة بالموجــات فــوق الصــوتية، فمــن الصــعب رفــض 

                                                
 .7ص ، مايو 25ع  ،1996فأر التجارب مهنة، لمن لامهنة له، مقال بجريدة اليوم، القاهرة، مصر،  - 1



 .المشاكل القانونية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي  ي                                  الثان بابال
 
 

189 
 

محاولة علاج الجنـين خاصـة إذا كـان العـلاج في هـذه المرحلـة المبكـرة أسـرع وأكثـر إفـادة، إذ يكفـي رضـا 
التجربـــة العلاجيـــة علـــى  الأم المســـتوفي شـــروطه في هـــذه الحالـــة بجانـــب تـــوافر الشـــروط الأخـــرى، لإجـــازة

  الجنين.
أما التجربة العلمية على الجنين فإنه من الصعب قبولها، حتى لو وافقت الأم وزوجها على ذلـك، 

  .)1(فالمصلحة غير واضحة الجنين هنا، واحتمالات تشوهه أو إجهاضه كبيرة
أجريــت علــى  إذا ومــن خــلال العــرض الســابق، فــإنّ التجربــة العلاجيــة تعــد مقبولــة وجــائزة، ســواء

الإنســان كامــل الأهليــة أو ناقصــها أو عــديمها، وكــذلك إذا أجريــت علــى الجنــين، أمــا التجربــة العلميــة 
فمن الممكن إجراؤها على الإنسان الكامـل الأهليـة مـتى تـوافرت الشـروط الأخـرى الـلازم توافرهـا للقـول 

ها أو علــى الجنــين فــلا يلقــى بمشــروعية هــذا العمــل، أمــا إجراؤهــا علــى الإنســان نــاقص الأهليــة أو عــديم
  .)2(قبولا قانونيا

  إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للجنين، فماذا عن إجراء التجارب على البويضة المخصّبة؟
هنـــا ســـلفا بالمحـــاذير الـــتي تحـــيط بقضـــية إجـــراء التجـــارب العلاجيـــة أو العلميـــة علـــى البويضـــات  نوّ

تــه أمـــر مســـتقر عليـــه، والخـــوف مـــن الانـــزلاق في المخصّــبة، فـــاحترام الشـــخص الإنســـاني منـــذ بدايـــة حيا
ً على الجنس البشري له ما يبرره. كل هذه الفرضيات وضـعت أمـام اللجنـة  تجارب علمية قد تكون وباء

بينهـا جميعـا، وكـان ذلـك في رأي لهـا  -قـدر المسـتطاع–القومية الأخلاق بفرنسا، والتي حاولـت التوفيـق 
مت فيه التجارب لأنواع ثلاثة: الأول مسـموح بـه، والثـاني، ، والذي قس1986ديسمبر  15أصدرته في 

  يجب تعليق الأبحاث فيه حق تتضح الرؤية العلمية أكثر، أما النوع الثالث فهو محظور.
وأوردت اللجنة بعض المبادئ العامة للأبحاث على البويضـة المخصـبة وقالـت أن أوجـه الاعـتراض 

ف مــن الانـزلاق đــا عــن الغايــة المنشــودة عليهـا كثــيرة، للمحــاذير والمخــاطر الــتي تحـي ط đــا، بجــاب التخــوّ
منهــا، ولكنهــا مــع ذلــك أعلنــت أن التجــارب والأبحــاث عليهــا باتــت حقيقــة لا ســبيل لإنكارهـــا، وأن 
  اللجنة لا تستطيع القول بحظر كل التجارب على البويضة المخصّبة ولا منع التبرع đا بغرض الأبحاث.

                                                
 .96محمد عبد الغريب، المرجع السابق، ص  - 1
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ار قــانوني يحتـوي هـذه التجـارب ســواء في مصـدر الحصـول عليهــا، إطـ وضـع ومـع ذلـك فإنـه يجــب
  .)1(أو في الرقابة والمتابعة

أما عن النوع الأول من التجارب (وهي النوع المسموح به) فهـو ينقسـم إلى قسـمين الأول يتعلـق 
ـق بالتجـار  ب علـى بالتجارب على البويضات المخصّبة والتي ستنقل بعد التجربة لـرحم الأم، والثـاني يتعلّ

هذه البويضات الفائضة عن الحاجة والتي لن تنقل لرحم الأم، بخصوص النوع الأول فإنه ينقسـم بـدوره 
لتجارب طبية تجري لتحقيق مصلحة فردية محتملة وتجارب طبية لغير هذه المصلحة، أمـا ذات المصـلحة 

ثلهـا: الـتي ēـدف إلى ) فمEssais clinique à bénéfice  individuel potentielالفرديـة المحتملـة (
إنجاب طفل لأسرة معينة أو إلى زيادة فرص إنجابـه وبداهـة يجـب أن تكـون هـذه الأسـرة تعـاني مـن عـدم 

  .الإنجاب

 Sans bénéfice individuelأمـا الثانيـة وهـي الـتي لا ēـدف لتحقيـق مصـلحة فرديـة مباشـرة (

potentiel(  ،وهــذه لا تــتم علــى البويضــة الإنســانية ولكنهـا ترمــي لزيــادة فــرص المــيلاد أي إنجــاب طفــل
  إلا بعد تجربتها لمدة طويلة على الحيوان وتحقيقها لمعدلات نجاح مشجعة.

أمـاـ النــوع الثــاني مــن التجــارب والــتي تــتم علــى بويضــات فائضــة عــن الحاجــة ولــيس هنــاك أدنى  
ية لت ّ طبيقها مسـتقبلا، (مـثلا احتمال لزرعها في الرحم، فهي التي ēدف لاكتساب المعرفة الضرورية الطب

زيــادة معــدلات نجــاح عمليـــات الــزرع أو التخصــيب للبويضـــة بعــد تجميــدها، وهـــذه تــتم علــى البويضـــة 
  الفائضة عن الحاجة، لأنّ اللجنة ترى خطر تخليق بويضات خصيصا لغرض البحث العلمي).

  .)2(كل هذه الأنواع من التجارب جائزة في رأي اللجنة بشروط
مـــن هـــذه التجـــارب والـــتي رأت اللجنـــة عـــدم البـــت فيهـــا الآن لعـــدم اســـتكمال  أمـــا النـــوع الثـــاني

)  Diagnostic génétiqueواتضاح كل المعلومات حولها فهي التي ēدف لتحقيق التشـخيص الـوراثي (
وذلك قبل عملية زرع البويضة المخصبة، والهدف من وراء ذلك معالجة العيوب الوراثيـة في هـذه المرحلـة 

استبعاد البويضة المخصّبة المصاحبة بعيوب خطيرة والتي لن يمكن علاجها، وبخصـوص هـذه  المبكرة، أو

                                                
 .08، ص1986ديسمبر  15رأي اللجنة بشأن التجارب الطبية والعلمية على البويضة المخصّبة في  - 1
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 Recherches soumises àالتجـارب رأت اللجنـة ومـع تحفـظ عـدد مـن أعضـائها علـى مبـدأ التعليـق (

un natatoire يـة أو العلميـة وأن ّ ) نقـاش طويـل يجـب تغليـب الاعتبـارات الأخلاقيـة علـى النـواحي الطب
  .)1(التعليق يمتد لثلاث سنوات قادمة هذا

أمــــا عــــن النــــوع الثالــــث مــــن هــــذه التجــــارب وهــــي الــــتي رأت اللجنــــة حظرهــــا، فهــــي ēــــدف إلى 
التلاعب في الجينات الوراثية للجنس البشري بالتعديل في عناصره بغرض خلق نوع آخـر مـن الإنسـان، 

اث ēــدف لــزرع البويضــة المخصّــبة فــإنّ اللجنــة أوصــت أيضــا بحظــر أي أبحــ .وتطبيــق ذلــك علــى الخلــق
كمــا تعتــبر تجربــة بــدون هــدف علمــي   .)2(للإنســان في رحــم أنثــى أو حيــوان أو لتحقيــق الحمــل الــذكري

مشروع أي تجربة ēدف لتحقيق حمل كامـل في أنبـوب (خـارج الـرحم)، أو تحقيـق حمـل بـدون اسـتعمال 
قيــق الإخصــاب والحمــل دون حيــوان منــوي، وذلــك عــن طريــق اســتعمال بويضــات الأنثــى فحســب لتح

  .)3(الاستعانة بنطفة الرجل
ــق بــالنواحي الأخلاقيــة والضــوابط في بحــوث العقــم  وقــد انتهــى المــؤتمر الأول للضــوابط، وفيمــا يتعلّ
والتكــاثر المســاعد طبيــا، علــى أن الوقايــة مــن العقــم قبــل حدوثــه وعلاجــه أو التخفيــف مــن آثــاره بعــد 

ـــــه دلالات خاصـــــة في العـــــالم  ـــــه ل الإســـــلامي، لأنّ مركـــــز المـــــرأة الاجتمـــــاعي وكرامتهـــــا وتقـــــديرها حدوث
ً علـى ذلــك  الشخصـي يتصـل اتصـالا مباشـرا بـدورها في القـدرة علـى الإنجـاب في الأسـرة واĐتمـع، وبنـاء
ق بأبحاث العقم والتكاثر البشري أوصى المؤتمر بان: (...إن احترام الأصل والصفة الإنسـانية  وفيما يتعلّ

ة يفســر القيــود الــتي توضــع علــى البحــوث الــتي تجــرى عليهــا، والــتي يجــب أن تكــون في للبويضــة الملقحــ
أضــيق الحــدود، وتحــت ضــوابط حازمــة وبأهــداف محــددة ومــن نــواحي البحــث الــذي يمكــن إجــراؤه علــى 

دراسة العقم ودراسة عدم انـدماج البويضـة الملقحـة، وكـذلك دراسـة نمـو الأورام –البويضة الملقحة يمكن 
  الخبيثة).

ونخلــص مــن ذلــك إلى أن التجــارب علــى البويضــة المخصّــبة بــات أمــرا حقيقيــا لا ســبيل لإنكــاره، 
 ويرجع ذلك لأهميته العملية لتقدم المعرفة الطبية في هذا اĐال.
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ولـــذلك وضـــعت عـــدة ضـــوابط لإجـــراء التجـــارب علـــى البويضـــة المخصـــبة ، حيـــث اهتمـــت كـــل 
وابط وشــــروط للقيــــام بالتجــــارب علــــى البويضــــات الجهــــات المعنيــــة بدراســــة هــــذه المشــــكلة بوضــــع ضــــ

المخصّبة، انطلاقا من إيماĔا بضرورة السيطرة والتوجيه لهذه الأنشطة منعا للانحراف والتي ظهـرت بعـض 
  بوارده في الأفق.

ســنة  وقــد وضــعت اللجنــة القوميــة بفرنســا هــذه الاعتبــارات أمامهــا عنــدما تناولــت هــذه المشــكلة 
وأيضا اهتم بذلك اĐلس الأوربي وأصدر توصيتين هامتين لهذه  .ه الشروح، وعينت بإيضاح هذ1986

باســـتعمال البويضـــة المخصـــبة «والمتعلقـــة  1989لســـنة  1-46القضـــية همـــا: توصـــية جمعيتـــه البرلمانيـــة رقـــم 
 11والأجنة الإنسانية في التشخيص والعـلاج في النـواحي العلميـة والصـناعية والتجاريـة، والتوصـية رقـم: 

  .)1(»والمتعلقة باستعمال البويضة المخصبة والأجنة الإنسانية في الأبحاث العلمية 1989 لسنة
بمركـز الجنـين وإجـراء «وعلى الصعيد القانوني قدم للجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون متعلق 

 2158وهــو المشــروع رقــم » التجـارب والأبحــاث العلميــة عليــه وعلــى البويضــة وأيضـا خلــق حيــاة إنســانية

، وكانــت المناقشــات قـد احتــدمت أمــام الجمعيـة الوطنيــة ومجلــس )2(، ولكنــه لم يــر النـور83/1984لسـنة 
الشــيوخ  عنـــد مناقشــة القـــانون الفرنســي الحـــالي، وظهــر التعـــارض واضــحا بـــين المواقــف حـــتى  خرجـــت 

إن اغلـب الصياغة النهائية للقانون، بمصطلح قـانوني جديـد يسـمح بالتجـارب علـى البويضـات، أيضـا فـ
القــوانين الأوربيــة، قــد أجــازت  هــذه التجــارب وأظهــرت نوعــا مــن المرونــة بــدرجات متفاوتــة في الســماح 

ُستثن منها إلا القانون الألماني.   đا، ولم ي
أمـــا عـــن الموقـــف في مصـــر فقـــد عـــرض أمـــام المـــؤتمر الأول لضـــوابط وأخلاقيـــات بحـــوث التكــــاثر 

المتخصصـــين في هـــذا اĐـــال وخرجـــت بتوصـــيات تلخـــص أراء  1991البشـــري والمنعقـــد بـــالأزهر ســـنة 
  .)3(وجهة النظر العلمية والإسلامية في هذه القضية

لدراســة هــذه الضــوابط نقســمها إلى شــروط تتعلــق بمحــل التجربــة، وأخــرى تتعلــق بطبيعــة التجربــة 
  وثالثة تنصب على الشخص القائم عليها، وذلك كالآتي:

                                                
 . 1986، س 46م عادية، توصية رق 38توصيات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي، جلسة  رقم  - 1
 .1984-1983، س  2158وثائق الجمعية الوطنية، مشروع رقم  - 2
 .638رضا عبد الحليم، المرجع السابق، ص  - 3
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  .)1( الشروط المتعلقة بمحل التجربة -ولاأ
ول هـــذه الشـــروط تتعلـــق بطريقـــة الحصـــول علـــى هـــذه البويضـــة، فأغلـــب هـــذه الجهـــات حظـــرت أ

تخليــق (أي تخصـــيب) بويضـــة خصيصـــا للأبحـــاث والتجـــارب العلميـــة، والمصـــدر الوحيـــد لهـــذه التجـــارب 
ّع đا أصحاđا لهذا الغرض.   يتمثل في البويضات الفائضة عن الحاجة والتي يتبر

مــن قــانون الصــحة العامــة الفرنســي والمضــافة بمقتضــى المــادة  152/8ادة وقــد نصّــت علــى هــذا المــ
  والتي تنص: 94/654) من قانون 8(

«La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude de recherches ou 

d'expérimentation est interdite»  

 ويضات المخصبة فقالت:بل أن ذاēا قد استطردت وحظرت كأصل التجارب على الب
«toute expérimentation sur l'embryon est interdite» 

  .ولكنها أجازت استثناء القيام بدراسات
«à titre exceptionnel ; l'homme et la femme formant le couple peuvent  accepter 

que soient menées sur leurs embryons» 

منـه والـتي تحظـر أي  03م، المادة 1988لسنة  35ن الإسباني رقم ونجد ذات النص أيضا في القانو 
حيــث  1988لســنة  42تخصــيب للبويضــة لغايــة غــير الإنجــاب وهــذا أيضــا مــا حــرص عليــه القــانون رقــم 

  .)2(اعتبر أن مصدر البويضات محل الأبحاث والتجارب هو التبرع đا بواسطة الأبوين البيولوجيين لها
والمتعلــق بحمايــة البويضــة المخصّــبة والــتي  1990ديســمبر  13 الصــادر في أمــا عــن القــانون الألمــاني

يعد أفضل القوانين الأوربيـة حمايـة للبويضـة المخصّـبة والـذي يعـد أفضـل القـوانين الأوربيـة حمايـة البويضـة 
المخصّــبة، فقــد حظــر تخصــيب بويضــة إنســانية لغــير غــرض الإنجــاب، الــذي لا يكــون إلا لصــالح المــرأة 

علـى معاقبـة المخـالف بـالحبس ثـلاث  02الفقـرة  01لبويضة، وقـد نـص نفـس القـانون في المـادة صاحبة ا

                                                
 و هي البويضة المخصبـة . - 1
 .27، ص 1991 -42- 12اĐموعة الدولية للتشريعات الصحّية رقم  - 2
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، وعلــى وجــه الخصــوص فقــد حظــر المشــرع أي محاولــة لاختيــار جــنس )1(ســنوات كحــد أقصــى والغرامــة
  .13المولود وذلك طبقا للمادة 

نقسـامها فتكـون حـتى اليـوم ا عن مدة الإبقاء عليها خارج الرحم وهي محتفظة بحيويتها وتـوالي اأمّ 
ً مــن لحظــة تخصــيبها، فــيمكن إجــراء التجــارب عليهــا خــلال هــذه الفــترة، أمــا  الرابــع عشــر محســوبا ابتــداء
بعد تجاوزهـا هـذا التـاريخ فيمتنـع أي تـدخل مـن هـذا القبيـل عليهـا، والعلـة في تحديـد هـذا اليـوم بالـذات 

ظهــور الميـزان العصــبي، وهــو البدايــة الأولى لتكــون والسـماح بــإجراء التجــارب قبلــه لا بعـده أنــه يبــدأ فيــه 
الجهاز العصبي، ورغم أن الجهاز العصبي يبدأ في العمل المبكر في اليوم الثـاني والأربعـين فقـد اختـير هـذا 

  التاريخ حتى نبتعد تماما عن بداية تكون الجهاز العصبي.
ا شــروط الصــحة، وذلــك إذا  وأخــيرا يشــترط موافقــة الــزوجين علــى التجربــة وأن يســتوفي هــذا الرضــ

كانت التجربة ēـدف لعـلاج البويضـة المخصّـبة، مـن أمـراض وراثيـة أو عيـوب خلقيـة معيبـة، كمـا يجـب 
بعه من خضوع الزوجة لبعض الفحوصـات أو غيرهـا، وأيضـا  موافقتهم على مراحل البحث خاصة ما يتّ

  بنسبة النجاح والفشل وطرق الضمان والاحتياطات في حالة الفشل.
ــ ا إذا كانــت التجربــة تــتم لهــدف علمــي محــض فلــن يتشــرط ســوى موافقتهمــا علــى عمليــة التــبرع أمّ

للأبحـاث العلميــة فحسـب فــالمفترض أن هــذه البويضـات ســتهلك بعـد الفــراغ مــن التجربـة، وبالتــالي فــلا 
  . )2(حاجة للحصول على رضاهما đذه التجربة

  .قة بطبيعة وهدف التجربةالشروط المتعلّ  -ثانيا
يختلف هذا الشرط عن سابقه، والذي ذكرناه في التجـارب علـى الإنسـان، فالتجربـة العلاجيـة لا 

لا ēدف إلى تطبيق نظام جديد في العلاج على هـذه البويضـة، في محاولـة مـن الطبيـب القـائم بالتجربـة 
للتغلــب علـــى المــرض أو بالأقـــل التخفيـــف مــن آثـــاره إذا فيجــب أن يتأكـــد الطبيـــب مــن وجـــود العيـــب 

لخلقي أو المرض الوراثي في البويضة عـن طريـق التشـخيص قبـل الـزرع، وأن العـلاج في هـذه المرحلـة هـو ا
   .الأم رحم فيالطبيب بزرعها وبعد ذلك يقوم  ،المرض علىللتغلب  الأقل المفضلة على الوحيدة أوالوسيلة 
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ــز المشــرع الفرنســي وهــو بصــدد التأكيــد علــى الطــابع العلاجــي لعمليــات  ّ نقــل الأمشــاج ولقــد مي
واللقائح الآدمية بين المصلحة العلاجية الأساسـية الـتي وجـدت هـذه الممارسـة أصـلا مـن أجـل تحقيقهـا، 
وهي لتغلب على مشكلة العقم عند أحد الزوجين أو كليهما، وبين المصـلحة العلاجيـة الـتي تعـود علـى 

  .)1(اللقيحة في ذاēا وقبل اكتمال نضوجها داخل الرحم
الطــابع العلاجــي، أمــا التجربــة العلميــة فتــتم وكمــا ذكرنــا ســلفا علــى  البويضــات هــذا فيمــا يخــص 

ّع đــا أصــحابه لغــرض الأبحــاث  فتــتم وكمــا ذكرنــا ســلفا علــى البويضــات الفائضــة عــن الحاجــة والــتي يتــبر
العلمية، وهي ēـدف لتحقيـق غـرض علمـي بحـت، يسـاعد علـى اكتسـاب المعرفـة الطبيـة والتعـرّف علـى 

ض تمهيدا لمحاولة علاجها، ومن هذه الأهداف دراسة العقم ودراسة عدم اندغام البويضة أسباب الأمرا
الملقحـة، وكــذلك دراسـة نمــو الأمـراض الخبيثــة، أو دراســة زيـادة نســبة تخصـيب البويضــة في الأنبــوب، أو 

  .)2(الحفاظ عليها في التبريد بدون تلف
جانــب آخــر فــإن هنــاك حــدود  إذا فيجــب أن يكــون الهــدف محــدد بدقــة هــذا مــن جانــب، ومــن

التجارب لا يجب أن تتعداها أو الانحراف عن الغرض المنشود منها فيحظر أي تجارب ēـدف لاختيـار 
جــنس المولــود لمــا يجــره مــن عواقــب وخيمــة علــى التــوازن الطبيعــي بــين الــذكور والإنــاث في اĐتمــع. كمــا 

ثـل الطــول ولـون البشــرة، درجـة الــذكاء إلى يحظـر أي محاولـة لانتفــاء الجـنس البشــري وتحديـد مواصــفاته م
غــير ذلــك مــن الصــفات الموروثــة، ويكــون التــدخل فيهــا نــوع مــن طــب الرغبــة والرفاهيــة، بالإضــافة إلى 
ذلك يمتد الحظر ليشمل محاولات استنساخ الجنس البشري، أي محاولة خلق إنسان صورة طبق الأصـل 

بشــــري أو كأنــــه يجمــــع بــــين الصــــفة الإنســــانية أو محاولــــة تخليــــق عمــــلاق  )Clonage( مــــن إنســــان آخــــر
  .)3(والحيوانية

  .الشروط المتعلقة بالشخص القائم بالتجربة -ثالثا
تضـــاف إلى مــاـ ســــبق مـــن شــــروط، شـــرط الكفـــاءة العلميــــة للشـــخص أو للفريــــق القـــائم بــــإجراء 
التجربـــة، لـــيس في التخصـــص ذاتـــه فحســـب بـــل المعرفـــة العلميـــة بموضـــوع البحـــث، إذ يجـــب أن يكـــون 
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الباحث علـى قـدر مناسـب مـن المعرفـة بموضـوع البحـث والخـبرة في طـرق البحـث والتحليـل العلمـي وأنـه 
  سيوجه معرفته وخبرته لحماية من يجري  عليهم البحث من أي أضرار قد تنشأ.

 1986بـــل إن اللجنـــة القوميـــة للأخـــلاق بفرنســـا قـــد أوصـــت في رأيهـــا الصـــادر في ديســـمبر ســـنة 

  القائم بالتجربة غير الفريق الذي قام بعملية سحب البويضة وتخصيبها فقال:  بضرورة أن يكون الفريق
«La recherche doit être effectuée par des équipes distinctes de celles qui réalisent 

les Fivetes afin d'éviter toute pression éventuelle sur les couples en cause de 

traitement…». 

ذلك، يجب أن يجري البحـث في أمـاكن معينـة تخضـع لإشـراف الجهـات المسـؤولة ويسـهل  بجانب
الرقابـــة والمتابعــــة فيهــــان وذات سمعــــة طبيــــة ومعــــترف đـــا كهيئــــات بحثيــــة متخصصــــة مــــع رقابــــة مصــــادر 

  .)1(تمويلها
حـتى كما يجب ضمان نشر النتائج التي تم التوصـل إليهـا في الـدوريات العلميـة المعروفـة والمتداولـة 

  تتعمم الفائدة، ويمنع تكرار الأبحاث المتحدة الموضوع والهدف.
بقي أن نذكر أن أغلب القوانين منها القانون الفرنسي قد حرصـت علـى الـنص علـى عـدم جـواز 

  ناعي والتجاري للبويضات المخصّبة.صالاستغلال ال
اء، وتطــور الصــناعات ر المســتمر في عمليــات زرع الأعضــأمــام تزايــد الإمكانيــات العلميــة والتطــوّ و 

الدوائيـة أظهـرت بعــض الأوسـاط المعنيــة تخوفهـا مــن انتشـار بنـوك البويضــات المخصـبة غــير المهيـأة للــزرع 
(كقطع غيار بشرية) بعـد تنميتهـا لمرحلـة معينـة مـن عمرهـا، ثم يـتم التـدخل عليهـا لاسـتقطاع الأنسـجة 

بـيرة لهـا في عـلاج بعـض الأمـراض، ممـا قـد منها لزرعها لمن يحتاجها، أيضا أظهرت التجارب الفائـدة الك
  يسيل لعاب شركات الأدوية لاستغلالها في الصناعات الدوائية خاصة الأدوية ذات الثمن المرتفع.

  الصــادر في 2004-800لـذا فقــد نــص قـانون الصــحة العامــة الفرنسـي المعــدل بمقتضــى القـانون 
  .)2(ات لأغراض تجاريةعلى حظر تخليق الأجنة في المعامل والمختبر  2004أوت  06

                                                
 .647ص ،المرجع نفسه - 1
2- un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des finis commercials au industrielles. 
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ع التونسـي مسـألة اسـتخدام النطـف والأجنـة في التجـارب الطبيـة بموجـب القـانون م المشرّ كما نظّ 
ـ2001لسـنة  93عـدد  في الفصـل الثـامن منـه علـى عـدم جــواز  ، حيـث نـصّ )1(الإنجـابي ق بالطـبّ ، المتعلّ

ــاســتخدام النُ  اســع مــن ذات القــانون إجــراء أي م في الفصــل التستنســاخ وجــرّ ة في تجــارب الإطــف والأجنّ
عمل من شأنه الحصول على أجنـة بشـرية لغـرض التجـارب والأبحـاث، ثم نـصّ في الفصـل العاشـر علـى 
جــواز إجــراء التجربــة علــى الجنــين لغايــة طبيــة صــرفة، تنفيــذ الأعمــال علاجيــة لــيس فيهــا تغيــير للخلقــة 

لفصــل الســابع علــى حظــر اســـتخدام ، ونــص أيضــا في ا)2(وتفاديــا لمــرض خطــير قــد يتعــرّض لــه الطفــل
  .الأجنة البشرية في تحقيق غايات صناعية أو تجارية أو المساس đا بقصد انتفاء النسل

مســك المشــرع التونســي كــان موفقــا إلى حــد كبــير في حمايــة النطــف والأجنــة، حيــث  ويلاحــظ أنّ 
أو صــناعية، وحــرم جــرم تكــوين أجنــة بشــرية لغــرض إخضــاعها للتجــارب والأبحــاث أو لأهــداف تجاريــة 

أيضــا التجــارب الــتي تــتم بقصــد الاستنســاخ البشــري والــتي تجــري مــن خــلال النطــف والأجنــة، كمــا أنــه 
أبـــاح اســـتثناء إجـــراء تجـــارب طبيـــة علاجيـــة الأجنـــة المنفصـــلة عـــن الجســـم لتفـــادي مـــرض خطـــير يهـــدد 

جين الكتابيــة علــى الطفـل، وبــدون أن يــؤدي ذلــك إلى تغيــير في خلقــة ذلــك الطفــل، وبشــره موافقــة الــزو 
ذلـك، ولكــن مـا يؤخــذ علـى مســك المشـرع التونســي غمـوض موقفــه فيمـا يخــص مـدى مشــروعية إجــراء 
التجارب الطبية على الأجنة الفائضة عـن الحاجـة لغـرض علاجـي عـام قـد لا يعـود بشـكل مباشـر علـى 

  أصحاب هذه الأجنة. 
ضـاء الإنسـان إلا لأغـراض علاجيـة ا إذا جئنا لموقـف المشـرع الجزائـري فنجـده منـع أي نـزع لأعأمّ 

    المـؤرخ في 17-90مـن القـانون  168/2مـن قـانون الصـحة وكـذا المـادة  161وذلـك مـن خـلال المـادة 
المعدل لقانون الصحة كما انشأ في المادة التي سبقته مجلس وطـني لأخلاقيـات العلـوم  1990جوبلية  31

  الطبية .
لتلقيح الاصطناعي تتولـد علاقـات تـرى تكيـف علـى أĔـا إلى جانب العلاقة الطبية التي يولدها ا 

  علاقة غير طبية، وهذه الأخيرة بدورها تطرح مشاكل قانونية عديدة.

                                                
 .2573، ص63، ع 2001أوت  7الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  - 1
ة نص الفصل العاشر من نفس القانون على أنه يمكن بصورة استثنائية للزوجين المعنيين بشرط التعبير عن رضائهم بكل تبصر وعن طريق الكتاب - 2

 السماح بان تجرى على جنينهما لغاية طبية صرفة أعمال علاجية ليس فيها تغيير للخلقة وتفاديا لمرض خطير قد يتعرض له الطفل.
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  الثاني المبحـث
  .ةيّ الطبـّ  غير العلاقة عن الناجمة المشاكل

 أĔـــا علـــى تكيـــف أخـــرى علاقـــات هنـــاك المركـــز أو الطبيـــب يقيمهـــا الـــتي الطبيـــة العلاقـــات عـــن بعيـــدا
  . الطبي اĐال عن تماما بعيدين أطراف بين تنشأ لكوĔا طبية غير تعلاقا
 غالبـــا تتســـم كانـــت وإن العلاقـــة هـــذه بزوجتـــه، الـــزوج علاقـــة توجـــد الطبيـــة، الغـــير العلاقـــات هـــذه مـــن

 يــرفض الــتي الحالــة في وذلــك الاصــطناعي، التلقــيح إلى اللجــوء بســبب تتزعــزع قــد الاســتقرار، و بالهــدوء
 العلاقــة إĔــاء في تحــل قــد والــتي والمشــاكل الخلافــات بعــدها لــتقم الوســيلة، لهــذه ضــوعالخ الــزوجين أحــد

  .الزوجية
 بـــين القائمـــة للمشـــاكل الحـــل هـــي دائمـــا ليســـت الاصـــطناعي التلقـــيح عمليـــة أن الفـــول يمكننـــا وđـــذا

  .المشاكل تلك نشوء في السبب هي تكون فد بل الزوجين،
 الإخصـاب عمليـة إĔاء أو إتمام أجل من يتدخل الذي والغير الزوجين بين تنشأ أخرى علاقات وهناك

 جهـة من تربطهما أن يمكن فالزوجين طبية، غير أĔا على العلاقات تلك تكيف وبدورها الاصطناعي،
 المشروع، هوية عن الكشف يجوز لا لأنه مباشرة غير العلاقة تلك كانت وإن وحتى المشروع مع علاقة
 الأم حمـل محلـه يكـون البديلـة والأم الـزوجين بين الاتفاق عن ناتجة مباشرة علاقة تنشأ أخرى جهة ومن

  .المال من مبلغ الأخيرين هذين دفع مقابل الزوجين لصالح مولودا البديلة
 البديلـة الأم أو المتـبرع طريـق عـن أي مباشرة غير أو مباشرة كانت سواء الطبية غير العلاقات هذه كل
  . معالجتها ينبغي التي القانونية المشاكل من العديد إثارة إلى تؤدي فد

  الأول مطلبال
  .الاصطناعي التلقيح عملية إجراء جراء من الزوجين بين القائمة القانونية المشاكل

 فــك حــد إلى تصــل بينهمــا المشــاكل مــن العديــد وتثــير الــزوجين، علــى وخيمــة آثــارا العقــم مســألة تخلــف
 نفســية في جديــد مــن الآمــال زرع الاصــطناعي الإنجــاب تقنيــة اكتشــاف ومــع أنــه غــير الزوجيــة، الرابطــة

 الســـعادة تحقيــق جانــب إلى الزوجيـــة الرابطــة فــك أمـــام كحــاجز ووقفــت الإنجـــاب، علــى القــادرين غــير
  .المولود على الحصول في الأخيرين هذين رغبة تلبية خلال من للزوجين
 عمليـات إلى اللجـوء أجـل مـن ينالزوج رضا على الحصول ضرورة على التشريعات أغلب تقف وبذلك
 الـزوجين، مـن الكتابيـة الموافقـة اشـترط عنـدما التونسـي المشـرع عليـه نـص مـا وهـذا الاصـطناعي، التلقيح
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 عــدد القـانون مـن الســابع الفصـل غـير وذلـك العمليــة، إجـراء عنـد للــزوجين الشخصـي الحضـور وضـرورة
 الأجنـة زرع ولا الأمشـاج تلقـيح يمكـن لا :"علـى نـص والـذي الإنجـابي بالطـب والمتعلق 2001 لسنة 94
 موافقتهمــــا علــــى الحصــــول وبعــــد المعنيــــين للــــزوجين الشخصــــي بالحضــــور إلا الإنجــــابي الطــــب إطــــار في

  ".الكتابية
 بفــك المطالبــة الثــاني للطــرف يحــق فهــل التقنيــة، هــذه علــى اللجــوء الــزوجين أحــد رفــض لــو مــاذا لكــن

  .؟ الزوجية الرابطة
 مـن الغـرض وكـذا اĐتمـع في السـائدة القانونية الأنظمة باختلاف تختلف الإشكال هذا عن الإجابة إن

  .الزوجية الرابطة وراء
 التلقـيح لعمليـة الخضـوع الزوجـة رفـض أن يـرى فيـه الفقـه أن نجـد الفرنسـي اĐتمع إلى رجعنا فإذا       

 غــير الـرفض كــان إذا وصـاوخص زوجهـا، وبــين بينهـا الزوجيـة الرابطــة لفـك كافيـا ســببا يعـد الاصـطناعي
 مـــن إنقـــاص ذاتــه بحـــد وهــو الزوجيـــة الرابطـــة بفــك يســـمح جســيما خطـــأ يشـــكل ذلــك لأن طبيـــا مــبررا

 التلقــــيح إلى اللجــــوء رفــــض يجعــــل لم إذا الخطــــوة، نفـــس يخــــط لم القضــــاء أن غــــير ، )1(الــــزوج التزامـــات
 محكمـــة علــى عرضــت الـــتي القضــية خــلال مــن ذلـــك يتضــح الزوجيــة، الرابطـــة لفــك مــبررا الاصــطناعي
bajjeaux  في وقائعها تتلخص والتي:  

 إلى الأخـير هـذا دفـع ممـا زوجهـا، بنطفـة الاصـطناعي التلقـيح تقنيـة إلى اللجوء رفضت زوجة نأ        
 مسـتندا الزوجيـة، الرابطـة بفـك لـه الحكـم خلالهـا من طالب الابتدائية bajjeux محكمة أمام دعوى رفع
 طلـب الـزوجين لأحد يحق انه على تنص والتي المدني، القانون من 242 ادةالم نص تطبيق على ذلك في

 للواجبــات جســيما خرقــا الخطــأ هــذا يشــكل أن ويجــب لخطــأ، الأخــر الــزوج ارتكــاب حالــة في الطــلاق
 الزوجــة طلبـت جهتهــا ومـن مسـتحيلة، بينهمــا الزوجيـة الحيــاة يجعـل وأن الـزواج علــى المترتبـة والالتزامـات

 سـبب أن وأضـافت الـدعوى، جراء من لحقتها التي الأضرار نتيجة إليها الزوج يؤديه ويضبتع لها الحكم
 عقمهــا مشــكلة لعــلاج خضــعت وأن ســبق أĔــا إلى يرجــع الاصــطناعي التلقــيح لعمليــة الخضــوع رفضــها

 لتجربــة أخــرى مــرة خوضــها إعــادة مــن تتخــوف جعلهــا مــا وهــذا نتيجــة أي إلى يفــض لم العـلاج أن إلا
 في المتمثـل الـزوج طلـب برفض المحكمة قضت الأسانيد، وتلك الحجج هذه وأمام .صطناعيالا التلقيح

                                                
 . 140العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق ، ص  - 1
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 المحكمــة بـررت دقـو  ، فرنسـي فرنـك 5000 قـدره لزوجتـه تعــويض بـدفع التزامـه مـع الزوجيـة، الرابطـة فـك
 فاسـتئنا إلى بـالزوج دفـع مما الزوجية، الرابطة بفك يسمح خطأ أي ترتكب لم الزوجة بأن هذا موقفها
 1991 أكتـــوبر 01 بتـــاريخ الصـــادر قرارهـــا في قضـــت الـــتي Bordeaux الاســـتئناف محكمـــة أمـــام الحكــم
 الاصــطناعي التلقــيح إلى اللجــوء تــرفض ان للزوجــة يحــق أنــه ذلــك في وحجتهــا المســتأنف الحكــم بتأييــد
 تكـون لا الشخصـي بحقهـا تمسكت حينما وأĔا بالفشل، كلها باءت محاولات لخمس خضعت بعدما

    .)1( المدني القانون من 242 المادة بمفهوم خطأ أنه على موقفها تكييف لايمكن خطأ،وعليه ارتكبت دق
ـ  شــرط لـيس أطفــال وجـود عــدم أي الإنجـاب عــدم أن يعتـبر فإنــه الفرنسـي، للقــانون بالنسـبة اأمّ

  .الزواج بطلان أسباب من ليس الإخصاب عدم فإن ذلك عن فضلا الزواج في ضروري
 لأحكــام المــنظم 1960 لســنة 25 رقــم القــانون مــن 09 المــادة نجــد المصــري التشــريع أحكــام إلى وبــالرجوع

 تطلـب أن للزوجة"  أن على تنص للعيب بالتفريق والمتعلقة ، الشخصية الأحوال مسائل وبعض النفقة
 زمـن بعـد منـه الـبرء يمكـن أو منـه البرء يمكن لا مستحكما عيبا به وجدت إذا زوجها وبين بينها التفريق
 بـالزواج العيـب ذلـك كـان سـواء الـبرص أو الجـذام أو كـالجنون ، بضـرر إلا معـه المقام يمكنها ولا طويل
 العيـب حـدث أو بالعيـب عالمـة تزوجتـه فـإن بـه، تـرض ولم العقـد بعـد حدث أم đن تعلم ولم العقم قبل
 بشـأĔا الـنص الـوارد العيوبفـ إذا"  التفريـق يجـوز فـلا علمها بعد دلالة أو صراحة به ورضت العقد بعد
 يخــص مــا ومنهــا الــبرص أو الجــذام أو الجنــون بينهمــا مشــترك هــو مــا ومنهــا عقليــة، أو بدنيــة عيــوب إمــا

 يكـون أن التاسـعة المـادة تطبيـق ومـن كـالرتق بـالمرأة خاص هو ما ومنها والعنة، والحصاء كالجب الرجل
  . طويل زمن بعد ناممك أو ممكن غير منه البرء يكون وأن مستحكما، العيب

 ألم قـد بـالزوج حـاق مـا يكـون وأن بضـرر، إلا المعيـب زوجهـا مـع تقيم أن للزوجة يمكن لا وإنه
 أو صـراحة الزوجـة ترضـاه ولم العقـد بعـد حـدث قـد يكـون ان أو بـه عالمـة الزوجـة تكـن ولم العقد فبل به

  . )2(دلالة
   النقض محكمة القضاء به جرى ما ىوعل،  الذكر سالفة سعةاالت المادة في المذكورة والعيوب

  

                                                
1Cf..C.A de Bordeaux,1/10/1991, note Jean Haussier, J.C.P, 1992-03-1034, cité par-  Roberto 

Andorno ,op,cit,p.141. 
 . 5،ص1990ة العربية، القاهرة،مصر،معوض عبد التواب،موسوعة الأحوال الشخصية،دار النهض - 2
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 عليـه المفـوض علـى عيـب أي قيـاس يمكـن وبالتـالي،)1( الحصـر سـبيل علـى واردة ليسـت المصـري
 حالـة علـى الأحكـام هـذه سـحب في مـانع يوجـد ولا السابقة الشروط نفس فيه تتحقق قد مادام فيها،
 أهــداف أهــم أحــد عــاب أنــه إلا وجــة،الز  إتيــان علــى القــدرة تــوافر مــن فبــالرغم العقــم أو الإنجــاب عــدم

 نفسية مشاكل له ويسبب بل الإنسان، حياة في هام أمر وهذا الأولاد، إنجاب أي التناسل وهو الزواج
 كــان فــإذا العيــب، هـذا علــى الــذكر ســالفة التاسـعة المــادة تطبيــق تســتدعي الـتي الخطــورة مــن واجتماعيـة

 المتـوافر الضـرر مـع طويلـة فـترة بعـد يمكـن أو حالتـه جعلا يمكن لا وكان الإنجاب، على قادر غير الزوج
 التطليـق طلـب لهـا يمكـن فإنـه مزمنـا أو صـراحة بـه رضـائها عدم أو بذلك علمها عدم بجانب حقها، في
  . )1(حقوقها بكل احتفاظها مع زوجها من

ـــزواج أهـــداف أهـــم أحـــد يعتـــبر الأخـــير هـــذا أن نجـــد الجزائـــري القـــانون أحكـــام إلى وبـــالرجوع  ال
"  أن علــى تــنص الــتي الجزائــري الأســرة قــانون مــن الرابعــة المــادة نــص مــن ذلــك اســتقراء لإنجــاب،ويمكنا

 المــودة أساســها أســرة تكــوين أهدافــه مــن الشــرعي الوجــه علــى وامــرأة رجــل بــين يــتم رضــائي عقــد الــزواج
  ".الأنساب على والمحافظة الزوجين وجمعان والتعاون والرحمة

 الجنســي العجــز وإن بــه، التــزوج المــراد للشــخص جوهريــة صــفة تعــد الجنســية القــدرة أن صــحيح
 علــى القضــاء مــن تمكننــا وســيلة يعــبر الاصــطناعي التلقــيح أن غــير ،)2(الــبطلان نظريــة لتطبيــق ســببا يعــد
 مـبررا الرفض هذا يعتبر وهل الرفض الطرفين لأحد يجوز هل الجزائري المشرع نظر في  لكن العجز، هذا
  ية؟الزوج الرابطة لفك

 لــذلك الإشــكالية، هــذه يتنــاول صــريح نــص وجــود مــن يخلــو يجــده ، الجزائــري للقــانون المتصــفح
  . الأسرة قانون إلى الرجوع علينا  يتعين

ـــا إذا ـــة المـــواد في النظـــر أمعن  الـــزوجين أحـــد رفـــض إذا انـــه نجـــد 53 و 2و1 فقـــرة 36 و 04 المعدل
   الرابطــة لفــك مــبرر لخطــأ مرتكبــا ونيكــ جــدي عــذر دون الاصــطناعي التلقــيح عمليــة إلى اللجــوء
  .)3( الزوجية
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 يحتمـل وراثـي مـرض وجـود إثبـات يـتم كـأن يـبرره، مـا الـرفض لهـذا كـان إذا الأمر يختلف ولكن
 الرابطـــة فـــك طلـــب يحـــق لا الحـــالات هـــذه في الأم، صـــحة علـــى خطـــورة يشـــكل أو المولـــود إلى انتقالـــه

  .تعسفيا طلاقا يعد لكنه بالطلاق له سيحكم ضيالقا فإن ذلك على الزوج أصر إذا لكن الزوجية،
 رفضـــها  هــو الاصــطناعي التلقــيح إلى اللجـــوء الزوجــة رفــض في الســبب يكـــون لا عنــدما يثــار المشــكل
 أخطـار مـن العمليـة عـن يـنجم قـد ممـا لتخوفهـا راجعـا السبب يكون إنما ذاēا، بحد الوسيلة أو الإنجاب

  . ستحملها التي والأضرار المعانة عن ناهيك والنفسي، البدني المستوى على
 التقنيـــة هـــذه كانـــت وإن فحـــتى الاصـــطناعي، التلقـــيح لـــرفض حجـــة تعـــد لا المـــبررات هـــذه إن

 أخــرى جهــة ومــن ، جهــة مــن هــذا الأضــرار هــذه تفــوق عنهــا المرتبــة النتــائج فــإن ومعانــاة أضــرار تطــرح
  .المشروعية عدم تنتفي الحاجة وبوجود أخرى، لأغراض لا التداوي đدف يكون الطبيب تدخل
 التضــحية في مــانع لا إذ الزوجيــة الرابطــة فــك أمــام حــاجزا تقــف لا المــبررات هــذه حــتى لــذلك، اســتنادا
 أهميــــة الأكثـــر النتيجـــة إلى الوصـــول أجـــل مـــن الآلام وتحمـــل وضـــيفته بســـبب الغـــير تـــدخل في المتمثلـــة
  . )1(الطفل وولادة الحمل في والمتمثلة

 يقضـــيان أصـــبحا وإن الحـــالي وقتنـــا في الجزائـــريين وتفكـــير عقليـــة أن إلى المضـــمار هـــذا في نشـــير
 قائمـة تـزال لا التحفظـات بعـض منطقي،فإن وغير غريبا أمرا يعد الاصطناعي التلقيح إلى اللجوء رفض
 مــن الغايــة يــبرز أن عليــه يتعــين إذ النــزاع، أمامــه المطــروح القاضــي مهمــة مــن يصــعب الــذي الأمــر وهــوا

 موقــــف مــــن أو الإنجــــاب مــــن  الحديثــــة التقنيــــة هــــذه اســــتعمال بشــــدة ابتغــــى لــــذيا الشــــخص موقــــف
 لهــذا بـالطلاق، للنطـق الواسـعة السـلطة للقاضـي الأحــوال كـل في تبقـى ولكـن رفضـها، الـذي الشـخص

 إلى اللجـــوء الزوجـــة رفـــض بســـبب الـــزوج طلبـــه إذا منهـــا بخطـــأ الـــزوجين بـــين بالفرقـــة يقضـــي أن يمكنـــه
  . )2(وفلسفي أخلاقي طابع ذات أĔا كونه مقنعة غير وذرائع أسباب على مبنيا هاعتراض وكان التلقيح،

 سببا يكون قد الاصطناعي التلقيح إلى اللجوء الزوجين أحد رفض أن قوله سبق مما نستخلص
 الاصــطناعي التلقــيح أمــام فيهــا تكــون الــتي حالــة في وهــذا الزوجيــة، الرابطــة فــك الآخــر الطــرف لطلــب
 غــير الأســلوب هــذا وباعتبــار ، الغــير بنطفــة الاصــطناعي التلقــيح حالــة أمــام كنــا إذا مــاأ الــزوج، بنطفــة
 مـــن النـــوع هــذا لمثـــل الخضـــوع زوجتــه مـــن الـــزوج طلــب فـــإن الإســـلامية، الــدول في وقانونـــا شـــرعا جــائز
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 هــو إذ حقوقهــا، بكامــل الاحتفــاظ مــع التطليــق لطلبهــا كافيــا مــبررا يعــد) الغــير بنطفــة التلقــيح( العــلاج
 إليــه ينســب أمامــه طفــل بوجـود اهتمامــه قــدر ،يء بشــ يهــتم ولا والقـانون الشــريعة مخالفــة علــى يحرضـها

 حكـم الطـلاق في الـزوج تعسـف للقاضـي تبـين إذا ":بقولهـا الأسـرة قـانون مـن 52 المـادة تؤكـده مـا وهـذا
 لقـــــيحالت إلى الزوجـــــة لجـــــوء حالـــــة في يطبـــــق الحــــل ونفـــــس"  اللاحـــــق الضـــــرر عـــــن بـــــالتعويض للمطلقــــة

  .الشرعية حقوقها كافة من حرماĔا مع الغير بنطفة الاصطناعي
   الثاني مطلبال

  .الغير لتدخّ  بسبب صطناعيالإ التلقيح عن الناجمةالقانونية  المشاكل
 تســــاؤلات وتثــــير عديــــدة مشــــاكل الغــــير تــــدخل بواســــطة الاصــــطناعي التلقــــيح أســــلوب يطــــرح

  .لها حلول إيجاد الأحيان بعض في تصعب
 الــزوج بــين مشــاكل قيــام إلى محالــة لا ســيؤدي العمليــة إتمــام أجــل مــن أجنــبي برجــل تعانةفالإســ

 أسـرة واسـتقرار أمـن ēديـد إلى فيدفعـه المتبرع، على الأبوة إحساس وتأثير الغيرة سببها ويكون ، وزوجته
 غـير بمـني وجـةالز  تلقيح هو إشكال وأهم البيولوجي ابنه استرجاع في بحقه المطالبة طريق عن المستفيدين

  الزنا؟ لجريمة مرتكبة يجعلها هـل زوجها
 الخلــوة مـن بــالطبع مشـتهى لعينــه محـرم فـرج في بــالتحريم عـالم عامــة مكلـف وطء هــو شـرعا الزنـا

 ولم الـوطء هـو الزنـا جريمـة جـوهر أن يظهـر التعريـف هـذا ومـن.  )1(إنـزال معـه يكـن لم ولـو ، الشـبهة مـن
  .للفقه تركه لأنه فعل ناوحس الزنا الجزائري المشرع يعرف

 تلقـيح فـان ، الطبيعي بالأسلوب بالفعل الوطء حدوث هو وقانونا شرعا الزنا جوهر كان وإذا
 فانــه الطريقــة đــذه قانونا،فــالتلقيح أو شــرعا الزنــا لجريمــة مكونــا يعتــبر لا الغــير بنطفــة اصــطناعيا الزوجــة
 قيـام لا الـذي الجـوهري العنصـر يفتقـد ،لكنه الزنا في كما تماما ضياعها و الأنساب اختلاط إلى يؤدي
 مـاء وضـع وهـي واحـدة نتيجتهمـا أن مـن بـالرغم ، الطبيعـي بـالطريق الجنسـي الاتصـال وهـو بدونـه للزنا
 نظــر في الفعــل هــدا لكــن. )2( شــرعي ارتبــاط عقــد الرجــل ذلــك وبــين بينــه لــيس حــرث في أجنــبي رجــل

  ،)3(بالزنا شبيه وإنما زنا ليس واحد،فهو طارإ في الزنا مع تلتقي جريمة الإسلامية لشريعةا
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  .  ذاēا العقوبة وهو ، الرحم إلى التعزيز يوجب فعل بذلك وهو 
 رجــل بنطفــة الزوجــة تلقــيح واقعــة أن نســتنتج فقــد القانونيــة الناحيــة مــن أمــا ، الشــرعية الناحيــة مــن هــذا
 أن اغتصــاب،إذ جريمــة تعتــبر اĔــالا ،كمــا الجنســية المباشــرة لعنصــر لافتقادهــا زنــا تعتــبر لا زوجهــا لــيس
 أي الجنـائي، القصـد ذلـك عـن فضلا تفترض رضاها،وهي بدون أنثى مواقعة تقتضي الاغتصاب جريمة
 دون-التلقــيح– يــتم ،فهــو الاصــطناعي التلقــيح في متــوافر وكلاهمــا الأنثــى رضــا وانعــدام الطبيعــي الــوطء
  .الزوجة وبرضاء جنسية مباشرة

 وقعــت إذا إلا العــرض هتــك جريمــة علــى عقوبــة لا إذ عــرض هتــك جريمــة أĔــا اعتبــار يمكــن ولا
 رجـل نطفـة مـن الزوجـة تلقـيح واقعة احتمال أن زهرة أبو مرسي الدكتور يقول وبذلك.التهديد و بالقوة
 التلقـيح وقـت تبلـغ لم الزوجـة كانـت إذا ،إلا قـوة بـدون عـرض هتـك جريمـة اعتبارهـا سوى زوجها ليس

 يكــون قــد و التلقــيح بعمليــة القــائم الطبيــب هــو فرضــا الفعــل مرتكــب أنّ  ملاحظــة مــع القــانوني، الســن
 وفي .)1(التلقــيح واقعــة عــن الجريمــة وصــف ينفــي ممــا  قانونــا و شــرعا مباحــا مرضــاه عــورات علــى اطلاعــه

نا مظهر وأخلاقيا بسيكولوجيا الغير مني استعمال أن: "تشوار الدكتور يرى السياق نفس   "  )2(الزّ
 أسـلوب علـى المشروعية عدم أضفى المشّرع أنّ  من بالرغم و الجزائري، التشريع إلى لرّجوعبا أما

ه الغير،إلا بنطفة الاصطناعي التلقيح م مواد على ينص لم أنّ دعـي الطـابع غياب وفي ، الفعل هذا تجرّ  الرّ
   ؟ ناالزّ  جريمة أساس عل معاقبتها يمكن ،وهل التلقيح من النوع هذا إلى الزوجة تلجأ قد

 خــلال مــن تجريمــه علــى بــالنص اكتفــى الجزائــري المشــرّع أنّ  نجــد الجزائــري القــانون إلى رجعنــا إذا
ـه علـى تـنصّ  الـتي العقوبـات قـانون من 339 المدة  كـل علـى سـنتين إلى سـنة مـن بـالحبس يقضـي: "  أنّ
جة امرأة نا لجريمة ارتكاđا ثبت متزوّ   .الزّ

ــق ّ نــا جريمــة ارتكــب مــن علــى ذاēــا العقوبــة وتطب وج ويعاقــب متزوجــة، أĔّــا يعلــم امــرأة مــع الزّ  الــزّ
نا جريمة يرتكب الذي   .شريكته على ذاēا العقوبة وتطبق سنتين إلى سنة من بالحبس يعاقب الزّ

وج شكوى على بناء إلا الإجراءات تتخّذ لا و   لكـل جـدا يضـع الأخـير هـذا صـفح إن و المضـرور، الزّ
  ".متابعة
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نا جريمة لقيام اشترط المشرع أنّ  نجد المذكور، النص محتوى في ظرالن إمعان خلال ومن  شرط الزّ
 الـرّكن حـذف قـد يكـون đـذا المضـرور، شـكوى على بناءا إلا العمومية الدعوى تحريك وعدم ، الزوجية
  . الوطء في المتمثّل المادي

وج بين العلاقة بأنّ  القول يمكننا ختاما   و بالتالي ، بينهما خاصة و حميمية تعتبر زوجته و الزّ
  توازĔا في اختلال إلى حتما سيؤدي العلاقة في أجنبي طرف تدخل فإنّ 

  .     استقرارها عدم و 
  الثاني  فصلال

  .المشاكل القانونية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي بعد ولادة الطفل
ء علـــى مشـــكلة الغايـــة الرئيســـية مـــن وراء اللجـــوء إلى التلقـــيح الاصـــطناعي تتمثـــل في القضـــا إنّ 

العقــم وتجعــل الذريــة ، ورغــم مــا تتعــرض لــه الأم  مــن صــعوبات وألام بســبب المراحــل الطويلــة والمعقــدة 
  لهذه العملية إلا أĔا تتحمل كل ذلك في سبيل بلوغ الهدف المنشود . 

  لد طفل ؟وُ  لت بالنجاح ولّ ت العملية وكُ ثحد لكن ماذا لو
كمـا أنـه مـن   ، أمٌّ ضـمنها أسرة مسـتقرة ومتوازنـة ، مـن  هذا المولود أن يترعرع في كنف من حظّ 

ه أن يتمتع بكافة الحقوق التي تثبت للمولد الناجم عن الإنجاب الطبيعي ، وأهم  حق هو حقـه في حقّ 
  النسب باعتبار صلة القرابة التي توحد الولد بأبيه وأمه .

ت مــن ح الاصــطناعي غــيرّ عنــد هــذه النقطــة يثــار الإشــكال، فظهــور الأســاليب المتعــددة للتلقــي
ّ معــنى الأبــوّ  فــإلى مــن ،ع بــالمني ة والأمومــة، فظهــر مشــكل تحديــد النســب خاصــة إذا كنــا أمــام حالــة التــبر

 ُ ـــة اســـتئجار الـــرحم مـــن تعتـــبر أمّ ي ـــا أمـــام حال ـــده أم لـــزوج أمـــه ؟ وإذا كن ـــود نســـب المولـــود ؟ لوال       ، للمول
  لأم الحاملة ؟   هل ينسب المولود إلى الزوجة صاحبة البويضة أم ل

للإجابة على كل هذه الإشكالات تطرقنا إلى وجهة نظر المشرع الجزائري من ذلك ورأي الفقه 
في هــذه المســائل لنصــل إلى تحديــد نســب المولــود النــاجم عــن التلقــيح الاصــطناعي إلى جانــب مشــكلة 

ه مـن قبـل الوالــد ؟  تحديـد نسـب المولـود فهنـاك إشــكالية أخـرى تتمثـل في إثبـات النسـب في حالــة إنكـار 
  أم هناك وسائل أخرى ؟

  وفي غياب النصوص القانونية المتعلقة بمسألة إثبات نسب المولود الناجم عن التلقيح الاصطناعي 
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يتوجــب الرجــوع النصــوص القانونيــة المنظمــة للطــرق التقليديــة في إثبــات النســب. وهــل يمكــن أن نطبــق  
لحديثــة مــع الحــديث عــن الطــرق الحديثــة في إثبــات النســب هــذه الوســائل التقليديــة علــى هــذه التقنيــة ا

  المتمثل في البصمة الوراثية  باعتبارها وسيلة حديثة ؟ 
  الأولالمبحث 

  .الاصطناعيمشكلة تحديد نسب المولود النّاجم عن التّلقيح 
إن تكـوين الجنــين مــن نطفــتي الــزوج والزوجــة بعـد الاتصــال الجنســي وحــدوث الحمــل و الــولادة  

قيــام الزوجيــة لا خــلاف فيهــا علــى أن الولــد ولــد طبيعــي شــرعي لــزوجين ، فقرينــة الأبــوة تطبــق إذا  أثنـاء
تـوافرت شــروطها بصـرف النظــر عـن وســيلة التلقـيح ، حيــث أن القـانون لم يحــدد طريقـة معينــة للإنجــاب 

ل ولا المهــم هنــا هــو مــاء الــزوج نفســه أن يكــن قــد حــدث بــه الحمــ  -صــناعيا  –طبيعيــا أو غــير طبيعيــا 
خلاف أيضا في ثبوت نسب المولود đذه الطريقة من الأب إذا توافرت باقي الشروط، لكن الإشكالية 
تطــرح عنــدما تلقــح الزوجــة نفســها بمــني زوجهــا بعــد وفاتــه كمــا أنــه بالنســبة لــلأم لا خــلاف في تحديــد 

ســب يثبــت النســب مــن جهتهــا حيــث أĔــا هــي الــتي ولدتــه شــرعا ويثبــت نفســه منهــا أيضــا أي أن الن
  للزوجين حال حياēا ، ولكن ما الحل بعد وفاة الزوج ؟ 

أما إذا كنا بصدد الحديث عن ولادة مولود ناجم عن ماء غير الزوجين فهنا تثـار عـدة مشـاكل 
إذ يصـــعب تحديـــد نســـبه وهـــذا راجـــع لتعـــدد العلاقـــات ، إذ يســـاهم في وضـــعه إلى الوجـــود أكثـــر مـــن 

لوب مــن التلقــيح يجعــل معــنى الأبــوة والأمومــة يختــل ، قــد يصــل فهــذا الأســ –الأب ، الأم  -شخصــين 
أحيانا إلى ربط المولود بخمسة أشخاص كانوا سببا في ولادته وذلك إذ تم التبرع بـالمني وفي نفـس الوقـت 
ــــود في الأخــــير إلى طــــالبي  ــــة ليســــلم المول ــــالأم البديل ــــبرع بالبويضــــة ، وتم الحمــــل بواســــطة الاســــتعانة ب الت

هذه التقنية الزوجين . وهنا تطرح عدة إشكالات أهمها لمن ينسب المولود؟ أينسب لأمه الاستفادة من 
البيولوجيــة وزوجهــا ؟ أم لأبيــه باعتبــار أن النســب يــنجم عــن الحقيقــة البيولوجيــة ؟ ومــن جهــة الأم هــل 

  ينسب إلى صاحبة البويضة أم الأم التي حملته ؟ 
مشــكلة العقــم ولكنــه سمــح بتعــدد الأطــراف  ومـن هنــا نلاحــظ أن التطــور العلمــي أدى إلى حــل

أي يتـدخل الطـرف الأجنـبي في العلاقـة ، ممـا أدى إلى ترتيــب أثـار وخيمـة ينجـر عنهـا مشـاكل أكــبر إذ 
  يصعب تحديد نسب هذا المولود الناجم من ماء الغير .
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  الأول مطلبال
  . نسب المولود النّاجم من ماء الزّوجين

ي بين الزوجين سواء كان التلقيح داخليا أم خارجيا في أنبـوب اختبـار، قد تتم عملية التلقيح الاصطناع
وقــد يــتم التلقــيح بعــد انتهــاء الرابطــة الزوجيــة بالوفــاة ولكــل منهــا أحكــام مختلفــة،  ومــن ثمّ نتحــدث أولا 
عــن نســب المولــود النــاتج عــن التلقــيح الاصــطناعي حــال حيــاة الــزوجين ، وثانيــا عــن النّســب بعــد وفــاة 

وج .   الزّ
   ولالفرع الأ                                           

اتج عن التّلقيح الاصطناعي حال حياة الزوجين .                        نسب المولود النّ
إن تكــوين الجنــين مــن نطفتــين الــزوج والزوجــة بعــد الاتصــال الجنســي وحــدوث الحمــل والــولادة 

ن الولــد ولــد طبيعــي وشــرعي للــزوجين فقرينــة الأب تطبــق إذا أثنــاء قيــام الزوجيــة لا خــلاف فيهــا علــى أ
تـــوافرت شـــروطها بغـــض النظـــر عـــن وســـيلة التلقـــيح حيـــث أن القـــانون لم يحـــدد طريقـــة معينـــة للإنجـــاب 

المهـم هنــا هـو مـاء الــزوج نفسـه أن يكـون قــد حـدث بـه الحمــل ولا  –صـناعيا  –طبيعيـا أو غـير طبيعيــا 
đ ذه الطريقة من الأب إذ توافرت باقي الشروط .خلاف أيضا في ثبوت نسب المولود  

كما أنه بالنسبة لـلأم لا خـلاف في تحديـد النسـب مـن جهتهـا حيـث أĔـا هـي الـتي ولدتـه شـرعا وثبـت 
نســـبه منهـــا أيضــــا أي أن النســـب يثبـــت للــــزوجين ويترتـــب علــــى ثبـــوت النســـب منهــــا بـــاقي الأحكــــام 

  القانونية المترتبة على ثبوته .
القانون الفرنسي وباعتبار أن المشرع الفرنسي قد أجاز هـذا النـوع مـن التلقـيح ، وإذا رجعنا إلى 

فـان المولـود النـاجم عـن العمليــة إمـا أن يكـون ابنـا شـرعيا ، وإمــا أن يكـون ابنـا طبيعيـا ، وذلـك حســب 
عقـد نوع العلاقة الموجودة بين الرجل والمرأة .فـإن كـان الرجـل والمـرأة متـزوجين ، فـلا إشـكال يطـرح لأن 

ميلاد يثبت النسب من جهة الأم وقرينـة الأبـوة الشـرعية تطبـق ولهـذا نخلـص إلى القـول بـأن الابـن يعتـبر 
 01فقـرة  312ابنا شرعيا وينسب إلى الزوجين أي الأب والأم البيولـوجيين وهـذا اسـتنادا إلى نـص المـادة 

  من القانون المدني التي تنصّ على أنه:
"  l'enfant conçu pendant le mariage à pour père le mari  " 

  بالمولود ،  هواستثناءا يمكن للزوج إنكار أبوته للولد إذا أثبت حقيقة أنه لا علاقة له ببيولوجية تربط
  



 .المشاكل القانونية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي  ي                                  الثان بابال
 
 

208 
 

  من نفس المادة والتي تنص : 02وذلك طبقا للفقرة 
" Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice، il justifie de faits propres à 
démontrer qu'il ne peut pas en être le père  "               
ولكـــن إنكــــار الأب أبوتــــه للولــــد لــــيس ســـهل الإثبــــات، وخاصــــة إذا خضــــعت الزوجــــة لعمليــــة 

أثبــت تواطــؤ الطبيــب معهــا ، أو أĔــا خــلال  التلقــيح الاصــطناعي بحضــور زوجهــا وموافقتــه ، اللهــم إلاّ 
  اعي ثبت أĔا أقامت علاقة غير شرعية مع رجل آخر .مراحل التلقيح الاصطن

أما إذا لم يتم تسجيل الولد فور ولادته تحت اسم والديه ، فإن قرينة الأبـوة تسـتبعد تطبيقـا لـنص المـادة 
  من القانون المدني والتي جاء فيها:  01فقرة  313

" La présomption de paternité est  écartée quand l'enfant inscrit sans l'indication du 
nom du mari ، n’a de possession d'état  qu'à l'égard de la mère ". 

ة ، وإلحاق نسب المولود إلى والدته فقط ،  وإذا كان المشرّع الفرنسي قد أقرّ إمكانية استعباد قرينة الأبوّ
ــه بالمقابــل أعطــى الفرصــة للــزوج بالمطالبــة بإعــادة الاعــتراف لــه بأب تــه تجــاه المولــود وذلــك بعــد مراعــاة فإنّ وّ

  إذ نص :  ،من القانون المدني  2/ 313الشروط الواردة الذكر بالفقرة الثانية من نص المادة 
"Chacun des époux peut demander que les éffets de la présomption de paternité  soient  

établis , en justifiant que dans la période légale de la conception une réunion de fait a 

eu lieu entre eux   qui rend vrais semblable , la paternité du  mari . "     
لرّجــل والمــرأة علــى علاقـة حــرة فــإنّ المولــود يعتــبر ابنـا طبيعيــا ويــرتبط بأبويــه بعــد أن  أمـا إذا كــان ا

بــه يمــنح النّســب الطبيعــي بنــاء علــى تصــريح قضــائي  يعــترف بــه والــده البيولــوجي وفي حالــة عــدم اعترافــه
ة  مــن القــانون  8 / 334وهــذا اســتنادا للفقــرة الأولى مــن المــادة  ،بعــد اتخــاذ البحــث عــن الأمومــة أو الأبــوّ

  المدني والتي تنص : 
" la filiation naturelle est légalement établie , soit par reconnaissance volontaire , soit 

par déclaration Judiciaire à la suite d'une action en recherche de paternité ou de 

maternité . " 

  من نفس القانون والتي تنص :  340وكذلك بناءا على الفقرة الأولى من المادة      
      " La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.» 

انون الفرنســي الــذي يعامــل المولــود النــاجم عــن مــاء الــزوجين اصــطناعيا بــنفس هــذا بالنســبة للقــ
  الطريقة التي يعامل đا المولود الناجم عن الإنجاب الطبيعي حيث يثبت له النسب.
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ـــالرجوع إلى القـــانون الجزائـــري ، فنجـــد أن المشـــرّع الجزائـــري بموجـــب المـــادة  مكـــرر مـــن  45أمـــا ب
جـوء إلى  التلقـيح الاصـطناعي شـريطة أن يـتم ذلـك بمـني الـزوج وبويضـة الزوجـة في قانون الأسرة أجاز اللّ

رحم هذا الأخيرة وأن يعبرا عن رضاهما مـع قيـام علاقـة الزوجيـة وبـذلك فإنـه مـتى تـوافرت هـذه الشـروط 
فإنــــه يعــــد ابنــــا شــــرعيا  ،والمنصــــوص عليهــــا قانونــــا وخضــــعت الزوجــــة للعمليــــة ونــــتج عــــن ذلــــك مولــــود 

  . وبيولوجيا للزوجين
إن إضفاء صفة الشـرعية علـى نسـب المولـود يعـد أمـرا منطقيـا طالمـا أنـه يحمـل صـفاēا الوراثيـة ، 
وولد أثناء قيام العلاقة الزوجية ، إذ أن الرابطة الزواج تعتبر سببا لثبـوت النسـب ، فكـل نسـل ينـتج مـن 

 ،)1(بمــن أنجــب عقــد قــرانمخالطــة الرجــل بــالمرأة يعــد ابنــا شــرعيا لهمــا وتثبــت البنــوة للــزوج الــتي تربطــه 
 مـــن قـــانون الأســـرة إذ تـــنص علـــى أنـــه 41المشـــكل لا يثـــار هنـــا ولكـــن يطـــرح عنـــد الحـــديث عـــن المـــادة 

  " .ينسب الولد لأبيه متى كان الزوج شرعيا ، وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة"
الطــبي، فــالتلقيح مــن خــلال اســتقراء نــص المــادة المــذكورة أعــلاه، نجــدها لا تتماشــى مــع التطــور 

الاصــطناعي لا يتصــور معــه الاتصــال الجنســي، إنمــا نلاقــي البويضــة بــالمني بــالطرق الاصــطناعية. لــذلك 
وأن يضــيف  مكــرر مــن نفــس القــانون 45ينبغــي علــى المشــرع تعــديل المــادة مــن قــانون الأســرة مــع المــادة 

هـــة أخـــرى ، لم يبـــين المشـــرع عبـــارة إذا أمكـــن الاتصـــال طبيعيـــا أو اصـــطناعيا مـــن ج 41إلى مـــن المـــادة 
الجزائري ما إذا تعلق الأمـر بتلقـيح البويضـة  بـالمني داخليـا أم يتعلـق الأمـر أيضـا بإباحـة أسـلوب التلقـيح 
داخــل الأنبــوب ، لكــن علــى الأرجــح أن الطفــل النــاجم عــن التلقــيح الاصــطناعي بعــد إحــداث تلاقــي 

  ولا مجال للشك في نسبه إلى والديه .البويضة مع المني داخل الأنبوب يعد ابنا شرعيا لهما 
فـــإذا لقحـــت بويضـــة الزوجـــة بمـــاء زوجهـــا في أنبوبـــه ثم ‹‹ وفي هـــذا يقـــول الشـــيخ محمـــد مـــأمون: 

وضــــعت في رحـــــم الزوجـــــة لوجــــود عيـــــب في الجهـــــاز التناســــلي، فهـــــذا حـــــلال وينســــب المولـــــود لـــــلأب 
عي حــال حيــاة الــزوجين فلمــن هــذا فيمــا يخــص نســب المولــود النــاجم عــن التلقــيح الاصــطنا .)2(››والأم

 ينسب بعد وفاة الزوج؟
 

                                                
كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر قيحات المستحدثة ، م.ع .ق.إ،  نالنقص التشريعي والتتشوار جيلالي ، نسب الطفل في القوانين المغاربية بين  - 1

 . 5،  4، ص  3،ع2005بلقايد ، 
 . 104ص ،المرجع السابق  ،مقتبس عن تشوار جيلالي 18/03/1978الشيخ مأمون محمد، طفلة الأنابيب الشرعية ، جريدة الجمهورية المصرية -2
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   ثانيالالفرع                                            
اتج عن التّلقيح الاصطناعي بنطفة الزّوج بعد وفاته.                  نسب المولود النّ

إذ ،ة الــزوج بعــد وفاتــه لم يجــز كــل مــن المشــرّع الفرنســي و الجزائــري عمليــة التلقــيح الاصــطناعي بنطفــ   
اشـترطا أن يعـبرا هـذا الأخـير عــن رضـاه ، وأن لا تجـري العمليـة إلاّ في حضــوره وهـذا مـا اشـترطه كــذلك 

  المتعلق بالطّب الإنجابي.  2001لسنة  93المشرع التونسي في الفصل الرابع والسابع من القانون عدد 
 ،   يــة بعــد وفــاة زوجهــا وولــد الطفــلولكــن الســؤال المطــروح مــاذا لــو خضــعت المــرأة فعــلا للعمل

  إلى من ينسب ؟  
إذا نظرنـاـ إلى القـــانون الفرنســي نجـــد أنــه لم يتضـــمن نصــا خاصـــا يعــالج هـــذه الحالــة لهـــذا يتعـــين 

  من القانون المدني و التي تنص:  315الرجوع إلى القواعد العامة وتحديد إلى المادة 
‹‹La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cent jours 

après la dissolution du mariage، en cas d'absence déclarée du mari، à celui qui est né 

plus de trois cent jours après la disparation  ››.  

دتــه لعمليــة إن تطبيـق نــص المــادة المـذكورة أعــلاه علــى حالــة الطفـل الــذي يولــد بعـد خضــوع وال
التلقـيح الاصــطناعي بعـد وفــاة زوجهـا ، يــدفع بــالقول أن المولـود لا يكتســب نسـبا شــرعيا ، ولا ينســب 
إلى والده علـى الـرغم مـن أنـه في الواقـع يعتـبر والـده البيولـوجي باعتبـاره يحمـل صـفاته الوراثيـة . والسـبب 

تفـوق السـنتين في بعـض الأحيـان ، يرجع إلى أن تنفيذ عملية التلقيح الاصـطناعي تسـتغرق مـدة طويلـة 
وذلك نظرا للإجراءات المعتمدة والطويلـة الواجـب اتخاذهـا وعلـى هـذا الأسـاس فـإن الطفـل النـاجم عـن 

  يوم بعد وفاة. 300التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة سيولد حتما بعد مرور الأجل القانوني المحدد بـ 
يح الاصــطناعي بعـــد وفــاة والــده يلحــق بوالدتـــه اســتنادا لمــا تقــدم فــان المولـــود النــاجم عــن التلقــ 

  فقط، أي يثبت له النسب الطبيعي فقط .
هـذا مــا أورده المشــرع الفرنسـي ، بينمــا يــرد الــدكتور توفيـق حســن فــرج أنـه إذا أخــذنا مــاء الــزوج 
برضاه الثابت قبل وفاته ومات مصرا علـى رغبتـه فإنـه يكـون للزوجـة أن تسـتمر في إتمـام الإجـراءات إلى 

لنهاية دون حاجة إلى رضاء جديد من ورثة زوجها ، وبالتـالي ينسـب المولـود فيمـا لـو تم الحمـل بنجـاح ا
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الإخصـاب خـارج الـرحم وبعـد نقــل النطفـة الملقحـة إلى الـزوج ، ولا مجـال لاعــتراض الورثـة حـتى لـو كــان 
  .    )1(في استعمال هذا الحق المتصل يشخص الزوج ما يمس حقوقهم العالية

وجهــة المشـــرع الجزائـــري ، فإنــه هـــو الآخـــر لم يعــالج مســـألة نســـب المولــود النـــاجم عـــن أمــا عـــن 
قـانون الأسـرة الـتي تـنص  مـن  43المـادة  التلقيح الاصطناعي بعـد الوفـاة ، وبالتـالي لابـد مـن الرجـوع إلى

  ››ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة  ‹‹على انه 
هذه المادة لا تتماشى مع أسلوب التلقيح الاصطناعي بعد الوفـاة ، فمـدة عشـرة أشـهر المحـددة 
قانونـا تعــد جــد قصــيرة مقارنـة مــع مــا يتخــذه الحمـل الاصــطناعي مــن مــدة ، وعليـه يمكــن القــول إنــه إذا 

يعتـبر  لجأت الزوجة لهـذا الأسـلوب بـالرغم مـن خطـره شـرعا وقانونـا ، ووضـعت مولـودا فـإن هـذا الأخـير
  ابنا غير شرعيا ويلحق نسبه بأمه فقط ، على الرغم من ثبوت حقيقته البيولوجية .

  الثاني مطلبال
  نسب المولود الناجم من ماء الغير

ممـــا  ،قـــد يكـــون بأحـــد الـــزوجين عيبـــا مرضـــيا يـــؤدي إلى عـــدم إتمـــام عمليـــة التلقـــيح الاصـــطناعي
حتى يمكن إتمامهـا وتـدخل الغـير هـذا قـد يـؤثر  ،ها يتطلب تدخل الغير في هذه العملية باعتباره طرفا في

علــى علاقــات النســب بــين أطــراف عمليــة التلقــيح الاصــطناعي و الغــير قــد يكــون متبرعــا بــرحم لحمــل 
  .أو بنطفة مذكرة ، البويضة

    ولالفرع الأ                                      
  .  البديلة مالأتحديد النسب في حالة                            

خلافـــات و مناقشـــات  ،أثـــارت قضـــية الـــرحم البـــديل مـــن حيـــث مشـــكلة النســـب جهـــة الأم 
الأمـر الـذي جعـل مـن حسـم مشـكلات النسـب المتعلقـة  ،اجتماعية  ،فلسفية ،قانونية  ،دينية ،عديدة

فهــوم الــديني فلقــد تنـازع التحديــد القــانوني والشـرعي للأمومــة في الم ،بتلـك الوســيلة الإنجابيــة أمـرا عســير 
  والقانوني والاجتماعي نظريتان وقف على طرفي نقيض.

والتشـابه البيولـوجي الـذي يضـفي ظلالـه ثباتـا علـى  ،منحت الغلبة  لمعيار الخصائص الإنسـانية الأولى 
  الحالة النسبية المفضية إلى التماسك السري في الواقع الاجتماعي .

                                                
 . 104ص  ، 1985،  1،طدار النهضة العربية،القاهرة ، مصر. ينلمسلمين من المصريلأحوال الشخصية لغير اتوفيق حسن فرج، أحكام ا - 1
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ونصــبوا أنظــارهم تجــاه الــو قــالع  ،ع الــوراثي بــين الأجيــال فقــد التقــت مناصــروها عــن التتــاب الثانيــة أمــا 
لأجــل ذلــك فقــد بنــو  ،الماديــة الــتي تجســد المشــاق الــتي تقطعهــا الأم مــن الحمــل و الوضــع و الإرضــاع 

فكــرة  الأمومــة مقامــة علــى هيكــل مــن الوقــائع الماديــة الــتي تخــتلط فيهــا فكــرة الأمومــة بــالآلام الجســدية  
  رضاع و الوضع .المتمخضة عن الحمل و لإ

وحتى نسـتطيع التوصـل إلى الاتجـاه الصـحيح مـن اتجـاهي التنـازع حـول نسـب الطفـل متخلـق مـن طريقـة 
  الرحم البديل جهة الأم فإننا سوف نتعرض لأدلة كلى الاتجاهين.

   .الأم صاحبة البويضة -ولا أ       
  :)1(استند هذا الفريق إلى الأدلة الآتية 

 يأيسـتفيد منهـا ســوى ذلـك ولا تعطيــه   تعطـي الطفـل إلا الغــذاء و لاالمـرأة صـاحبة الــرحم لا 
ثانيــــة صـــفة وراثيــــة حيــــث أن البويضــــة المخصـــبة خــــارج الــــرحم لا تتــــأثر عنـــد نقلهــــا إلى رحــــم الزوجــــة ال

  .)2(بالعوامل الوراثية الأخيرة
ل جميــع الجنــين يتكــون مــن البويضــة المنقولــة مــن الأم الحقيقيــة الــتي أعطــت البويضــة الــتي تحمــ-

الخصائص والصفات الوراثية التي أودعت في رحمها و انتقلت إلى الجنـين فـالأم الـتي حملـت هـي حاضـنة 
وتعمـــل علـــى أĔـــا مرضـــعة لأن الجنـــين تغـــذى بـــدمائها وأحتضـــن برحمهـــا و ربي في بطنهـــا حـــتى رضـــعته 

  .ويترتب على ذلك الآثار التي يرتبها القانون في حالة الرضاعة.
نساب في هذه العملية مـأمون و يختلـف عـن  الزنـا فمـادة الزنـا أن الحيوانـات ط الأعدم اختلا-

المنوية يقذفها  الرجل في بطن تلك المرآة ويتم التحامها بأي بويضة تلتقي đا أو تنزل إليهـا مـن المبـيض 
  . )3(وهو ما يفرق بين هذه العملية و الزنا  ،إلى الرحم 
وان منـوي مـن الرجـل و بويضـة مـن المـرآة وتلقيحهمـا  التلقيح الخارجي يتم عن طريق أخـذ حيـ-

ويكـــون النســـب لـــلأب والأم . والتلقـــيح بأخـــذ بويضـــة الأم   ،خارجيـــا في أنبـــوب بوســـيلة طبيـــة معينـــة 
إذا اعتبرنـا أن رحـم الأم  ،وتلقيحها بماء الرجل ثم زرعها في رحم أخرى لا يفترق عن التلقـيح في أنبـوب

  المستعارة مجرد الأنبوب .
                                                

 . 135زياد احمد سلامة ،المرجع السابق ، ص -1
 . 219،ص  1983مايو  26 ، 424ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيعية الكويت  ،محمد نعيم يس  - 2
 . 219نفس الندوة ،ص   ،عبد الحافظ حلمي  - 3
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 .)1(المرضعة أرضعت ومهما الأم كانت ومهما للأم نسبال -

 .  ولدتالأم التي حملت و   -ثانيا        
  : )2(يستند أنصار هذا الفريق إلى الأدلة الآتية

 الحمـل مشـاق عانـت الـتي هـي الأخـرى بينمـا الأمومة لمعاني تفتقر البويضة أعطت التي الأم إن -
 مـتى وأنـه ولدت التي هي الكريم القرآن في الأم وأن طاءوالع البذل الأمومة جوهر وأن  والولادة
 ســواء  الحمــل مصــدر كــان أيــا لزوجهــا و لهــا النســب يكــون ولــدت و زوج ذات امــرأة حملــت
 .)3( للفراش الولد أن باعتبار جنين زرع أو اصطناعي تلقيح

هَــاتـُهُمْ إِلاَّ نْ أُمَّ إ﴿ :  تعــالى قولــه منهــا ولــدت و حملــت الــتي هــي الأم أن النصــوص بعــض أشــارت -
لَدْنـَهُمْ  ئِي وَ ـدَةٌ ﴿  أيضـا وقولـه  الولـد تلـد لم التي عن الأمومة ينفي أنه ،أي )4(﴾ اللاَّ ِ ال لاَ تُضَـارَّ وَ

لـَـدِهَا  فكيـــف ولــدت الـــتي هــي حقيقيـــة الوالــدة و اĐــاز علـــى مقدمــة الحقيقـــة أن معلــوم و، )5(﴾ بِوَ
  . )6(!ولدها االله سواه

لرِّجَ  تعالى قوله - ِ ِدَانِ ﴿  ل ال كَ الْوَ ا تـَرَ مَّ صِيبٌ مِ                                                                                                 ).7( ﴾ الِ نَ

ـــرأي الأول بـــان الأم في القـــرآن وصـــفت đـــا أيضـــا  الأم رضـــاعا وأن أيـــة الظهـــار  اعـــترض أنصـــار ال
خــرى زوجــة وهــي ليســت أم والمقارنــة قــد جــرت بينهمــا فقــط وان خاصــة بــامرأتين أحــدهما أم و الأ

  الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر يجعل النسب من الزوج صاحب الفراش .
تلــك هــي أراء وأدلــة الفــريقين مــن يــرى أن النســب الثابــت الأم صــاحبة البويضــة ومــن يــرى أن  -

 النسب الثابت الأم التي حملت وولدت .
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التشريعات المختلفة ، فإننا نتحدث عن المشرع الفرنسي الذي يجري تميز بـين  وبالرجوع إلى أحكام
الطـــريقتين للتلقـــيح ، وبـــالرغم مـــن الفـــروق إلا أنـــه لا يـــولي أهميـــة لـــذلك فســـواء كانـــت الأم البديلـــة 
مستأجرة لرحمها فقط ، أو كانت هي صاحبة البويضة والـرحم معـا فإĔـا في كلتـا الحـالتين المـرأة الـتي 

  الحمل .تضع 
 La maternité découle deدأ الأمومـة تنـتج بالوضـع ـرع الفرنسـي يعتـد بمبــار أن المشــوباعتبـ 

l’accouchement  من القانون المدني التي تنص:  02 – 341يمكن استخلاصه من المادة  الذي  
" L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue 

est accouchée" . 

ومـــن جهـــة ثانيـــة يقضـــي بـــبطلان كـــل اتفـــاق بشـــأن إجـــراء التلقـــيح الاصـــطناعي بواســـطة الأم 
  من القانون المدني فهل ينسب المولود للأم البديلة ؟  07 – 16البديلة طبقا للمادة 

طناعي في الحقيقــة ســكت المشــرع الفرنســي عــن بيــان نســب المولــود النــاجم عــن التلقــيح الاصــ
بواســـطة الأم البديلـــة ، لكـــن بـــالرجوع إلى الأحكـــام القضـــائية نجـــد أنـــه جـــرى العمـــل أن يولـــد الطفـــل 
ويســـجل تحــــت اســــم والـــده البيولــــوجي ، غــــير أنــــه لا يســـجل تحــــت اســــم الأم البديلـــة والــــتي تعــــد أمــــه 

إجراءات التبـني البيولوجية ، إنما يسجل تحت اسم زوجة أو الرفيقة والده بعد أن تتخذ هذه الأخيرة في 
مصلحة المولـود وتماشـيا مـع المواثيـق الدوليـة الـتي تحمـي هـذه المصـلحة منهـا  وهذا الحل جاء فقط لحماية

خاصة المادة الثامنـة مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الـتي تـنص علـى ضـرورة التكفـل بالطفـل  منـذ 
     .)1(ولادته دونما اعتبار لظروف حمله وولادته 

بهــا الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق الطفــل الموقــع  و المصــادق عليهــا مــن قبــل والى جان
 1990أكتـوبر  08المـؤرخ في  917 – 99والمصادق عليها بموجب المرسوم رقـم  1990/ 01/ 26فرنسا في 

إن أن كــل القــرارات الــتي تمــس بالطفــل يجــب «  حيــث جــاء في المــادة الثالثــة الفقــرة الأولى منهــا علــى 
  ».تكون مصالحه هي الهدف الأسمى الذي جب مراعاته 

ونلاحــظ أنـــه بــالرغم مـــن أن المشــرع الفرنســـي لم يــنص صـــراحة عــن مواقفـــه مــن نســـب الطفـــل 
النـــاجم عـــن التلقـــيح الاصـــطناعي بواســـطة الأم البديلـــة ، إلا أن الاجتهـــادات القضـــائية ابتكـــرت حـــلا 

  راغ التشريعي .لذلك تحت شعار مصلحة المولود ، وđذا سدت الف
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بإضفاء عدم الشرعية على هذا الأسـلوب مـن  ىع اكتفالمشرّ  نجد أنّ فا في القانون الجزائري وأمّ 
أمـام هـذا الفـراغ  ، والتلقيح ، دون تقرير عقوبـة جزائيـة ولا معالجـة الآثـار المترتبـة عـن اللجـوء فعـلا إليـه 

أĔا الأم  بة البويضة والرحم معا ، فهذا يعنيه إذا كانت الأم البديلة هي صاحنّ أالتشريعي  يمكن القول 
ابنــا غـير شــرعي وذلـك لانعــدام رابطـة الــزواج  بــين  البيولوجيـة للمولــود ، لكـن هــذا الأخـير لا يكــون إلاّ 

ط قيـام العلاقــة الزوجيــة لثبـوت النســب الشــرعي تر والـده البيولــوجي والأم البديلــة . وطالمـا أن المشــرع يشــ
ُ هــذه الأخـــيرة غــيربمــا أنّ و  نســـب إلى أمــه البيولوجيـــة فقــط أي إلى الأم البديلـــة ولا  متـــوفرة فــإن المولــود ي

  علاقة له بالزوجة .
تتأـزم الأمــور في الحالــة الـتي تكــون فيهــا الأم البديلـة مســتأجرة لرحمهــا فقـط بينمــا تكــون صــاحبة 

بـير مـن الفقـه البويضة هي الزوجة  هنا كان على المشرع أن يتدخل لبيان موقفـه ، خاصـة وأن جانـب ك
يــرى أن المولــود في هــذه الحالــة ينســب للــزوجين وســندهم في ذالــك أن العمليــة تمــت باســتعمال بويضــة 
الزوجة ومني زوجها في إطار قيام علاقـة زوجيـة شـرعية ، وأن الأم البديلـة لم تشـارك في تخليـف البويضـة 

للجنـين ومكانـا لتغذيتــه ولا دور الملقحـة وأن رحمهـا قـد أدى دورا وظيفيـا  لا أكثـر ، فهـو يشـكل وعـاء 
له في اكتساب الصفات الوراثية فهذا الأخير تستقل به النطفة الملقحة من مني الزوج وبويضة الزوجـة ، 

    ).1(مما يجعل العلاقة الوراثية أعمق من تغذية الجنين 
أضـــف إلى ذلـــك ،فـــان  اســـتدخال البويضـــة الملقحـــة داخـــل الـــرحم يســـتبعد تمامـــا اخـــتلاط مـــاء 

  زوج بماء الأم البديلة.ال
استنادا إلى ذلك يرى هذا الاتجاه انه يشترط لثبوت نسب المولود إلى الزوجين في نظام الأم البديلـة 

  الشروط التالية: 
 . البويضة صاحبة والمرأة المني صاحب الرجل بين زوجية علاقة قيام -

 . اختبار أنبوب داخل تلقيحها يتم أن -

 .طبيا المعلومة المدة البديلة الأم حمل يستغرق أن -
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بتوفر هذه الشروط ينسب المولود إلى أبويـه البيولـوجيين ويعـد ابنهـا الشـرعي ،  أمـا الأم البديلـة 
  ).1(فيكون دورها مشاđا لدور الأم المرضعة 

ولهذا كان هذا هو الرأي المنطقي والاصوب، والذي يجب على المشرع الجزائـري أن يتبنـاه ويسـن قـوانين 
  .تتماشى معه

   ثانيالفرع ال                                                
  ع .سب في حالة التبرّ تحديد النَّ                                     

رأينـــا أن للإنجـــاب الاصـــطناعي طرقـــا ووســـائل مختلفـــة بعضـــها يهـــدف إلى عـــلاج عقـــم المـــرأة، 
  الأمر في حالة عقم الزوج. عند أحد الأمرين : والبعض الآخر يهدف إلى علاج عقم الزوج، ولا يخرج

أما أن تكون نطفة الرجل مخصبة أو غير مخصبة ، فقد تكون النطفة مخصـبة لكنـه غـير  لأولا-
قادر لسبب ما ، على إيصال مائه وقت الجماع إلى الوضع المناسب ، حين إذن تأخـذ النطفـة الذكريـة 

ـــا بالبويضـــة الـــتي تفرزهـــا أو رحمهـــا حـــتى تلتقـــي طبيمنـــه وتحقـــن بـــالموقع المناســـب داخـــل مهبـــل زوجتـــه  عي
  .الزوجة

أمــا إذا كانــت نطفــة الرجــل غــير مخصــبة أيضــا ، فــإن حــدوث الحمــل بواســطة نطفتـــه  الثــاني-
مســتحيلا ومـــن ثم لا مفــر في هــذا الغـــرض مــن اللجــوء إلى الحصـــول علــى نطفــة رجـــل  -بــذلك–أصــبح 

النطفـة ، وفي هـذه الحالـة يكـون متبرعـا . ولا ريـب أجنبي تم تلقـيح بويضـة الزوجـة đـا ويسـمى صـاحب 
في أن هــذا الأســلوب حـــرام شــرعا لأن النطفـــة ليســت للزوجـــة ، بــالرغم مـــن ذلــك ينبغـــي علينــا تحديـــد 

  . )2(نسب المولود. لهذا يقتضي الأمر الحديث عن المرأة المتزوجة  التي تم تلقيحها اصطناعيا 
نطفــة رجــل أجنــبي عنهــا (المتــبرع ) متزوجــة مــن رجــل آخــر، الفــرض هنــا أن المــرأة الــتي تم تلقيحهــا ب

ويشــير هــذا الغــرض الكثــير مــن الصــعوبات في تحديــد نســب المولــود مــن جهــة الأب وهــل يحــق لــه 
  إنكار نسبه ؟ 
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   .نسب الولد لجهة الأب   – ولا أ
نســب يســتفيد الطفــل في هــذا الفــرض مــن قرينــة الأبــوة الــتي تؤخــذ đــا أغلــب القــوانين ومــن ثم ي
ـدُ « هذا الطفل للزوج ، فالطفل في هذه الحالة ابن قانوني للزوج إعمالا لقوله صلى االله عليه وسلم  لَ الوَ

شْ  رَ   هذا طبعا على فرض توافر الشروط السابق الإشارة إليها. »  للفِ
في الاســتمتاع đـا . وهــي تلتـزم بحكــم الــزواج   فالزوجـة بحكــم عقـد الــزواج مقصـورة علــى زوجهـا

ومـن ثم فالولـد الـذي تلـده الزوجـة يلتحـق نسـبه بمـن  –بالإخلاص له  والحفاظ علـى عهـدها لـه  –أيضا 
يحــل لــه شــرعا الاتصـــال đــا اتصــالا جنســـيا وهــو الــزوج وبنــاء عليـــه فــإن كــل حمـــل تحملــه الزوجــة طبقـــا 

ني للمولـود للقواعد العامة يفترض أنه لزوجها لكوĔا مقصورة عليه فالزوج هنا هو الأب الحقيقي والقانو 
  إعمالا بقرينة الأبوة التي نصت عليها أغلب التشريعات ( مصري ، أردني ، فرنسي ، جزائري ) .

  .إنكار نسب الولد – ثانيا
ة ليسـت أيضـا، قطعيـة لا تقبـل إثبـات العكـس بـل هـي قرينـة بسـيطة يمكـن قرينة الأبوّ  ذكرنا أنّ 

تـه رفـع دعـوى إنكـار النسـب للطفـل نـاتج عـن إثبات عكسها بطرق الإثبات كافة، ويجـوز للـزوج أو ورث
  عملية التلقيح.

فالقول بأن كل حمل تحمله الزوجة يعتبر من زوجها هو مجرد افتراض يقـوم علـى اعتبـارات معينـة 
  يثبت الواقع صحتها.

فالزوجـة مقصــورة علـى زوجهــا ويحـرم عليهــا تمكـين غــير الـزوج منها.لكنهــا قـد تخــون هـذا التعهــد 
قتضـــى عقــــد الـــزواج ،لأن القـــانون يهـــدف بالنســــبة للنســـب إلى بحـــث عـــن الحقيقــــة المفـــروض عليهـــا بم

  .  )1(بيه أالبيولوجية التي تربط الولد ب
فقــد أجــاز للــزوج أن ينفــي نســب الولــد لــه .  فالحقيقــة البيولوجيــة تعلــوا إرادة الفــرد ، أو بعبــارة 

ه بـــالابن لـــيس فقـــط علاقـــة أخـــرى يفضـــل المعيـــار البيولـــوجي في إثبـــات النســـب فـــالأب يجـــب أن تربطـــ
قانونيــة أو اجتماعيــة وإنمــا أيضــا علاقــة حقيقيــة أي بيولوجيــة بــان يكــون الابــن مــن صــلبه وإذا تعرضــت 
العلاقــة الاجتماعيــة مــع علاقــة البيولوجيــة فالأفضــلية تكــون للعلاقــة الأخــيرة لكــن هــل يســتطيع الــزوج 

  عي لزوجته بنطفة رجل آخر ؟إنكار نسب الطفل بالرغم من موافقته على التلقيح الاصطنا

                                                
 . 247 المرجع السابق،  ص  ،رسي  زهرة الممحمد  - 1
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لا صعوبة في الأمـر إذ كـان تلقـيح الزوجـة قـد تم دون علمـه وبـدون موافقتـه إذ يجـوز للـزوج نفـي نسـب  
الولد له خلال فترة معقولة من علمه بـالتلقيح مـن رجـل أجنـبي أمـا إذا كـان يعلـم و وافـق عليـه رغـم أنـه 

  ).1(بنطفة رجل غيره فنجد القوانين تختلف 
ة للقانون الفرنسي مثلا ، فـإذا وافـق الـزوج علـى تلقـيح زوجتـه بنطفـة رجـل آخـر ، لكنـه فبالنسب

لسبب أو لآخر أراد إنكار نسب الولد بعد ولادته لكنه وافق مقدما على إجراء العملية ، الأمـر الـذي 
 يفيــد ضــمنا علــى الأقــل موافقــة علــى نســب الولــد لــه فالزوجــة لم تقــدم علــى التلقــيح مــن تلقــاء نفســها
وضد إرادة زوجها أو بدون علمه وربما يكون هـو الـذي شـجعها علـى ذلـك أو زال ترددهـا بعـد علمهـا 

  بموافقة زوجها على نسب المولود له .
لكــن موافقــة الــزوج علــى إجــراء عمليــة التلقــيح بمــا يعــني موافقتــه ضــمنا علــى نســب الولــد لــه لا 

للمولود لا يعني أنه أصـبح  عتباره أبا قانونيا يجب أن يخفي أن الزوج ليس هو الأب الحقيقي للولد ، وا
  ).2(بذلك أبا حقيقيا 

فموافقــة الــزوج علــى إجــراء ،  )3(نــيسذي اعتمدتــه محكمــة الدرجــة الأولى وهــذا التفســير هــو الــ
  نسب الطفل قد أغلق دونه .عملية التلقيح لزوجته بنطفة رجل آخر لا تعني أن باب دعوى إنكار 

  لى حجتين:وقد أستند هذا القضاء ع
: أن الـزوج قـد أثبـت أنـه لـيس هـو حقيقـة الأب البيولـوجي للولـد ، وهـو إثبـات يسـهل  الأولى

على الزوج القيـام بـه ، إذ يكفـي أن يثبـت عقمـه السـابق علـى حـدوث الحمـل بـل ، بـل أن اللجـوء إلى 
يقي للولـد ، إذ التلقيح الاصطناعي بنطفة الغير يكفي في ذاته دليلا على أن الزوج ليس هو الأب الحق

لـــيس مـــن المعقـــول أن يوافـــق الـــزوج علـــى تلقـــيح زوجتـــه بنطفـــة رجـــل آخـــر إلا إذا كـــان يســـتحيل عليـــه 
  الإنجاب.

: أن كافـة الـدعاوى المتعلقـة بالنسـب لا يجـوز التنــازل عليهـا ومـن هنـا فـإن موافقـة الــزوج  الثانيـة
ه علــى أنــه تنـازل مــن جانبــه علــى علـى تلقــيح زوجتــه اصـطناعيا بنطفــة رجــل آخـر لا يمكــن قانونــا تفسـير 

                                                
 .لأن تشريعات  الدولة الإسلامية لا تجيز هذا النوع من التلقيح أما القوانين الغربية فهي تختلف - 1
 . 341المرجـع السابق ، ص محمد مرسي زهرة ،  - 2
  insémination artificielle ، J.c.p 1389,1,1971، Mercier ، . 342ن المرجع نفسه، صعمقتبس  - 3
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دعــوى إنكــار النســب ، فهــذا التنــازل علــى فــرض وجــوده باطــل لــيس لــه أي أثــر وهنــا مــا أكدتــه المــادة  
 من القانون المدني الفرنسي بنصها :  19 – 311

«En cas de procréation médicalement assisteé avec tiers donneur, aucun lien de 
filiation ne peut  être  établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation                                                                  

ــ ا عــن القــانون المصــري فلــم يتحــدث عــن الحالــة هــذه وبالتــالي يجــب علــى الــزوج أن يبــادر إلى إنكــار أمّ
حاضرا ، أما إذا كان غائبا وجب على الزوج أن ينكر النسـب وقـت  نسب الولد وقت الولادة إذا كان

أي  ،علمه بالولادة . أي أن إنكار يجب أن يصدر عن الزوج أو ممن يمثله قانون بمجرد علمـه بـالولادة 
  خلال مدة معقولة من تاريخ علمه đا .

غير جائزة شرعا ونحـن نعلـم  وبالرجوع إلى القانون الجزائري، نجده كذلك لم ينص على هذه الحالة لأĔا
الإســلامية  منـه تحيلنـا إلى الشـريعة 222د مـن الشـريعة الإسـلامية والمـادة أحكـام قـانون الأسـرة مسـتمّ  أنّ 

  . في حالة عدم وجود نص
  الثاني بحثلما

  سب.طرق إثبات النَّ 
ى مــن القــانون الأســرة والــتي نصــت علــ 40حصــر المشــرع الجزائــري طــرق إثبــات النســب في المــادة 

يثبـت النســب بـالزواج الصــحيح، أو بـالإقرار أو البينــة أو بنكـاح الشــبهة أو بكـل زواج تم فســخه «انـه: 
  ».من هذا القانون 34و 33و 32بعد الدخول طبقا للمواد 

مـــن خـــلال هـــذا الـــنص القـــانوني تتضـــح الطـــرق التقليديـــة في إثبـــات النســـب فهـــل تتماشـــى هـــذه 
  لذلك ينبغي دراسة كل طريقة على حدى. الطرق مع عملية التلقيح الاصطناعي؟ و 

  الأول مطلبال
  .الطرق التقليدية لإثبات النسب

الكاشــفة للنســب  )، والأســبابولالفــرع الأوســنتناول في هــذا الفــرع الأســباب المنشــئة للنســب (
 ).ثانيالفرع ال(
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   ولالفرع الأ                                 
  الأسباب المنشئة للنسب.                           

جعــل الشــرع الإســلامي الــزواج طريقــا أصــليا لثبــوت النســب، فمــن ثبــت نســبه مــن أبيــه بواســطة 
، إذ هنــاك علاقــة وطيــدة بــين )1(الــزواج كــان هــذا النســب صــحيحا لا يحتــاج إلى وســائل أخــرى لإثباتــه

الثانية سببا لثبوت الأولى، فمتى نتج عن مخالطة الزوج لزوجتـه رابطة النسب ورابطة الزواج، بحيث تعتبر 
  .)2(مولودا ينسب إليهما ويعد ابنهما الشرعي

مــن قــانون الأســرة الجزائــري نجــدها جعلــت الــزواج الصــحيح طريقــا  40وبــالرجوع إلى نــص المــادة 
  لثبوت النسب ثم الزواج الفاسد والدخول بشبهة.

  .الزواج الصحيح -أولا
الـــزواج صـــحيحا إذا اكتملـــت أركانـــه وشـــروط صـــحته، وقـــد عـــرف المشـــرع الجزائـــري  يكـــون عقـــد

الزواج في المـادة الرابعـة بـالقول بأنـه عقـد رضـائي يـتم بـين رجـل وامـرأة علـى الوجـه الشـرعي ومـن أهدافـه 
  تكوين أسرة أساسها العودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب.

شـروط صـحة  مكرر مـن نفـس القـانون 09و ركن الرضا، الأسرةن قانون م 09 ةدفيما عددت الما
  في أهلية الزواج الصداق، الولي والشاهدين وانعدام الموانع الشرعية للزواج. الزواج كعقد والتي حصرēا 

ومــن خــلال اســتقراء النصــوص الســالفة الــذكر نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد وضــع شــروط إثبــات 
الصحيح وتتمثل في قيام العلاقـة الزوجيـة وإمكانيـة الاتصـال شـرعا، ووقـوع الحمـل كـأثر  النسب بالزواج

  للاتصال الشرعي وولادة الولد بين مدة الحمل التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشرة أشهر.
  .الرجل والمرأة حين ابتداء الحمل قيام العلاقة الزوجية بين-1

في جميع الحالات سواء من علاقة شرعية أو غير شرعية وهـذا  إذا كان نسب الولد من أمه يثبت
منعـا لتغيــير الحقــائق، وحفاظـا علــى حقــوق الآبـاء والأبنــاء، وتــوفير لوحـدة الأســرة فــإنّ نسـبه مــن أبيــه لا 

                                                
 .35 ص 03،ع 2005تلمسان،أبي بكربلقايد، جامعة ،قوق،كلية الح.ع ق إ مد، الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب ونفيه،يرشالبن شويخ -1
 .145 -144، ص01ع،2002النقائض التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية المغاربية في مسألة النسب، م.ع.ق.ا.س ،  الجزائر، تشوارجيلالي،-2
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مــن قــانون الأســرة، يثبــت النســب  40، وهــذا مــا أكّدتــه المــادة )1(يثبــت إلا مــن خــلال الــزواج الصــحيح
من نفس القـانون الـتي تـنص "ينسـب الولـد لأبيـه مـتى كـان الـزواج  41كذلك المادة بالزواج الصحيح...و 

  شرعيا...".
» الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر«وإن هــذا الشــرط مســتوحى مــن القاعــدة الشــهيرة القائلــة بــأن: 

 والمــراد đــا الولــد لصــاحب الفــراش وهــو الــزوج، وللعــاهر وهــو الــزاني الــرجم عقوبــة عــن جريمتــه إذا كانــت
  .)2(تستوجب الرجم

لقد تبنى المشرع الجزائري مـا قـال بـه جمهـور الفقهـاء مـن أن النسـب بالعقـد مـع امكـاني الـدخول، 
ذلــك أن الفـــراش يحـــدث بالعقـــد، وأن العقــد الصـــحيح هـــو الســـبب في ثبــوت النّســـب شـــريطة إمكانيـــة 

  الدخول والمعاشرة الحقيقة.
ـــة القـــول أĔـــم إذا وقـــع الفـــراق قبـــل ـــالطرق  ويضـــيف المالكي ـــا ب الـــدخول وكـــان عـــدم الـــدخول ثابت

  الشرعية فلا يثبت النّسب.
وعــدم إمكانيــة الاتصــال قــد يكــون لبعــد الــزوجين عــن بعضــهما كــان يكــون الرجــل مــن المشــرق 
والمرأة من المغرب ولم يحصل بين الزوجين لقاء ظاهرا فلا نسب بين الزوج والولد الذي أتـت بـه الزوجـةّ، 

  .)3(الكية والشافعية ويخالفه الأحنافوهذا الحكم يوافقه الم
إذ يـــرى الأحنـــاف أن العقـــد الصـــحيح كـــاف لإثبـــات النســـب كونـــه يعـــد فراشـــا دون الخـــوض في 
مســـألة إمكانيـــة الاتصـــال مـــن عدمـــه، فوجـــود العقـــد يكفـــي لإثبـــات النســـب لكـــون الاتصـــال لا يمكـــن 

  الاطلاع عليه.
من الضياع وسـتر العـرض ومنـع مشـكلة  يقصد الأحناف من خلال اتجاههم هذا إلى حماية الولد

اللقطــاء، فالولــد يلحــق بمــن لــه زوجيــة صــحيحة فمــثلا لــو أن رجــلا تــزوج بــامرأة ولم يلتــق đــا لمــدة ســنة 
  فولدت بعد ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج يثبت النسب لاحتمال وقوع الاتصال والتلاقي، لأن

                                                
 .103تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص  - 1
 .103، ص  المرجع نفسه  - 2
 .213ص ب .س.ط ، معية، الجزائر، سعد فضيل، شرح قانون الأشرة الجزائري في الزواج والطلاق، ديوان المطبوعات الجا - 3
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  .)1(الإمكان المطلوب عندهم الإمكان العقلي 
كّـــد قضـــاة المحكمـــة العليـــا في الجزائـــر شـــرط قيـــام الزوجيـــة وإمكانيـــة الاتصـــال بـــين الـــزوجين  وقـــد أ

  كدليل لإثبات النسب.
  :)2(يلي ففي قرار للمحكمة العليا جاء فيه ما

  من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر."
  ومن المقرر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام.

أن ولادة الطفل قد تمت والزوجيـة قائمـة بـين الـزوجين وأن الطـاعن  -في قضية الحال–تبينّ  ومتى
  لم ينف نسب الولد بالطرق المشروعة وألا تأثير لغيبة الطاعن ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.

  ."وان القضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبقوا صحيح القانون
قضــاة المحكمــة العليــا أن ولادة الطفــل موضــوع النــزاع قــد تمــت  وتأسيســا علــى هــذا الوجــه، اعتــبر

والزوجيــة قائمــة بــين الــزوجين والطــاعن لم ينفــه بــالطرق المشــروعة، وان دعــوى الغيبــة لا معــنى لهــا طبقــا 
  من قانون الأسرة التي طبقت قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. 41للمادة 

  :)3(يلي وفي قرار آخر لنفس الجهة جاء ما
من المقرر قانونا أنه يثبت النسب بـالزواج الصـحيح وينسـب الولـد لأبيـه مـتى كـان الـزواج شـرعيا "

  وأمكن الاتصال.
ومن المقرر أيضا أن نفي النسب يجب أن يكون عن طريق رفع دعوى اللعان التي حددت مدēا 

  ا.في الشريعة الإسلامية والاجتهاد بثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو الزن
أن العارض لم يثبـت غيابـه الـدائم عـن البيـت الزوجـي وتمسـك بـأن  -قضية الحال–ومتى تبين في 

البنـــت ولـــدت في مـــدة تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر مـــن عودتـــه إلى الـــتراب الـــوطني كمـــا أنـــه لم ينـــف النســـب 
                                                

، دار النهضة العربية، القاهرة  - 1 ً  .13، ص 2011،مصر،عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء
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جيــة بـالطرق المشــروعة قانونــا، فــإن قضــاة الموضــوع بقضــائهم بقاعــدة الولــد للفــراش مادامــت العلاقــة الزو 
  ".قائمة بين الزوجين طبقوا صحيح القانون

غـم ر قضاة المحكمة العليا بقاعدة إحياء الولـد وإمكانيـة الاتصـال الشـرعي بـين الـزوجين  وجاء ردُّ  
الوجـــه الوحيـــد المؤســـس عليـــه الطعـــن بـــالنقض في القـــرار الـــرافض لـــدعوى الطـــاعن كـــون الولـــد ازداد  أنّ 

ن سـتة أشـهر مـن عـودة الطـاعن إلى الـتراب الـوطني بتـاريخ أي خلال مدة تقـل عـ 27/01/1996بتاريخ 
ومــــع ذلــــك فقضــــاة المحكمــــة العليــــا أثبــــت نســــب الولــــد لأبيــــه مــــتى كــــان الــــزواج شــــرعيا  15/08/1995

والاتصــال ممكنــا، إضــافة إلى كــون الطــاعن لم يقــم بنفــي النســب بــالطرق المشــروعة بــدعوى اللعــان الــتي 
  علمه بالحمل أو برؤية الزنا. تحدد مدة ثمانية أيام للطاعن من يوم

وقيــام الزوجيــة قــد تكــون بــزواج شــرعي غــير مســجل، فالرسميــة قــد تــأتي لاحقــة الاتصــال الشــرعي 
ــق بإثبــات النســب وهــذا مــا  ومــن ثمــة يبقــى الــزواج الشــرعي محافظــا علــى جميــع آثــاره لاســيما فيمــا يتعلّ

  :)1(دته المحكمة العليا في إحدى قراراēا الذي جاء فيه مايليأكّ 
إنّ القضــاء بإلغــاء الحكــم المســتأنف القاضــي بإثبــات الــزواج العــرفي والنســب ورفــض الــدعوى مــن 
جديد لعدم التأسيس رغم إثبات الـزواج العـرفي بمحضـر تحقيـق وبحكـم قضـائي بعـد مخالفـة للقـانون وقـد 

أثبتـت دعـوى  استجاب القرار لوجه الطعن المأخوذ من مخالفة القانون والشريعة بـدعوى أن الطاعنـة قـد
  زواجها العرفي بالمطعون ضده والقرار المنتقد قد ألغى المستأنف وقضى من جديد برفض دعواها.

المحكمة العليا واضـحا بالتأكيـد علـى أنـه بالفعـل فـإن الطاعنـة قـد أثبتـت دعـوى زواجهـا  فجاء ردّ 
لتحقيــق المــؤرخ العــرفي بــالمطعون ضــده فحســب التحقيــق الــذي قــام بــه القاضــي الأول، وكــذلك محضــر ا

الـــــــذي قـــــــام بـــــــه رئـــــــيس الغرفـــــــة (ب.ي) تنفيـــــــذا للقـــــــرار الســـــــابق الصـــــــادر في  21/10/1997بتـــــــاريخ 
الـزواج قـد أنجـب وعليـه تم قبــول الوجـه والإعـلان عـن تأسيسـه ومـن ثمــة تم  خصوصـا وأنّ  15/04/1989

  نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
  نفقة الأولاد تجب على الأب إذا ولدوا في فراش وفي قرار آخر اعتبر قضاة المحكمة العليا أن 
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 ُ  الشــريعةخرقــا لأحكــام  عــدّ ناشــئ مــن عقــد صــحيح شــرعا، وأن القضــاء بمــا يخــالف هــذا المبــدأ ي
  .)1(الإسلامية

وفي معرض تأسيسه أكد القرار أنه من المعلوم أن الرجل يجب أن ينفق على أولاده إذا ولدوا مـن 
عا، والبنت (ف) المحكوم بنفقتها بموجب قرار قضائي ليست فراش صحيح ناشئ عن عقد صحيح شر 

بنتا شرعية للطـاعن كمـا ظهـر مـن أوراق الملـف، وأن الحكـم عليـه بالنفقـة عليهـا قبـل إثبـات أĔـا ولـدت 
من زواج صحيح فيه مخالفة للشرع، فكان يجب إثبات الزوجية أولا ثم إثبات نسب البنـت الشـيء غـير 

  رة بما يتعينّ نقض القرار المطعون فيه.المتوافر في القضية المثا
مـن خـلال مـا تقـدم ذكـره نسـتنتج أن الزوجيـة تعتـبر أساسـا لثبـوت النسـب مـن جهـة الأب، وإذا 
طبقنـاـ هــذا الشــرط مــع مســألة التلقـــيح الاصــطناعي نجــد أن الإشــكال لا يطــرح، لأن المشــرع الجزائـــري 

الزوجيــة قائمــة بــين الرجــل والمــرأة الــراغبين في  مــن قــانون الأســرة أن تكــون العلاقــة 45اشــترط في المــادة 
  الخضوع لعملية التلقيح الاصطناعي.

  .أن يثبت التلاقي بين الزوجين -2
إنّ العقد لا يكفي لوحـده حـتى يلحـق نسـب الابـن لولـدهن إنمـا يجـب أن يقـترن الـدخول أي أن 

يـث انقسـموا في ثلاثـة يتصل الزوج جنسيا بزوجتـه، لكـن هـذا الشـرط كـان محـل خـلاف بـين الفقهـاء ح
  اتجاهات:
  مذهب أبي حنيفة وأصحابه ع:تجاه الموسّ الإ

يرى هذا المذهب الاعتقـاد بعقـد الـزواج الصـحيح دون اشـتراط ثبـوت اتصـال الـزوجين وتلاقيهمـا 
فمادامـت مظنـة الاتصـال بينهمـا قائمــة، أي كـان التقاؤهمـا ممكنـا عقـلا، فــإن الولـد الـذي تضـعه الزوجــة 

وقد افترض أنصار هذا المذهب بعض الفروض التي تبرز رأيهم، كقولهم إنه تـزوج رجـل ينسب لزوجها، 
في المشــرق بــامرأة في المغــرب بينهمــا مســافة ســنة وأتــت بولــد لســتة أشــهر مــن تــاريخ عقــد الــزواج ثبــت 

  .)2(نسبه
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  مذهب الجعفرية وابن تيمية د:المقيِّ تجاه الإ
ذهب، إمكـــان التلاقـــي بـــل لابـــد مـــن الـــدخول لا يكفـــي لتحقـــق الفـــراش، طبقـــا لفقهـــاء هـــذا المـــ

الحقيــق، وعللــوا ذلــك بقــولهم بأنــه كيــف تصــير المــرأة فراشــا ولم يــدخل đــا الــزوج، وكيــف تــأتي الشــريعة 
بإلحــاق نســب مــن يــدخل بإمرتــه ولا اجتمــع đــا Đــرد إمكــان ذلــك وهــذا الإمكــان قــد يقطــع بانتفائــه 

  قق.عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بالدخول المح
  مذهب جمهور الفقهاءالوسط: جاه تّ الإ

ق الفراش، طبقا لهذا المـذهب، وجـود العقـد الصـحيح، بـل يلـزم أن يكـون التلاقـي لا يكفي لتحقّ 
د الإمكان العقلـي كمـا هـو شـأن مـذهب الحنفيـة، لأنّ الإمكـان بين الزوجين ممكنا عادة، فلا يمكن مجرّ 

ا تبـنى علـى الكثـير الغالـب لا علـى القليـل النـادر، وتطبيقـا العقلي نادر الحدوث والأحكام الشـرعية، إنمـ
لذلك لا يثبت نسب الولد مـن الـزوج في عقـد الـزواج الصـحيح، طالمـا لم يثبـت إمكـان التلاقـي الفعلـي 

  .)1(أو الحسي بين الزوجين
  هذا من الناحية الشرعية ،و رأي الفقهاء في مسالة التلاقي. فما موقف التشريعات من ذلك؟

  على أنه: 169في المادة  1984لسنة  541قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم نص 
  "ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:

  مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. .1
ألا يثبـــت انتفـــاء إمكــــان التلاقـــي بــــين الـــزوجين بمــــانع حســـي مــــن تـــاريخ العقــــد إلى  .2

واســتمر أكثــر مــن خمســة وســتين وثلاثمائــة يوم.فــإذا زال المنــاع، الــولادة، أو حــدث بعــد الــزواج 
  يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.

  إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج".
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من خلال هذا النص يتضح أن القـانون الكـويتي اعتـبر الـزواج الصـحيح سـببا لثبـوت النسـب مـن 
يولد الولد خلال مدة الحمل وأن يثبت إمكان التلاقـي بـين الـزوجين، فـإذا انتفـى أحـد الزوج بشرط أن 

  هذين الشرطين فإن النسب لا يثبت إلا بإقرار الزوج.
اعتنقـــت المحـــاكم في مصـــر فـــترة مـــن الـــزمن مـــذهب الحنفيـــة ذلـــك المـــذهب الـــذي يقضـــي بثبـــوت 

بإمكـــان تلاقيهمـــا عقـــلا إلا أن ســـببا  النســب بمجـــرد العقـــد دون اشـــتراط تلاقـــي الـــزوجين عـــادة اكتفـــاء
مقــررا عدولــه عــن الأخــذ  29لســنة  50أخلاقيــا كــان وراء تــدخل المشــرع المصــري بمقتضــى المرســوم رقــم 

بأحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن، فالتطبيق العملي لهذه الأحكام كـان قـد فـتح مجـالا أمـام طائفـة 
د غـير شـرعيين وبنسـبهم لأزواجهـن. وعليـه جـاءت من النساء اللاتي فسدت أخلاقهـن كـي يـأتين بـأولا

لا تســمع عنــد الإنكــار، دعــوى «اقتضــت علــى أنـه  1929لســنة  25مــن المرســوم بقــانون رقـم  15المـادة 
  ».النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حين العقد...

  في تحديد مدلول إمكان التلاقي  وهكذا تبينّ أن القانون المصري قد اعتمد اتجاه الأئمة الثلاثة
.وقــــد قضــــت محكمــــة الــــنقض المصــــرية بمــــا يؤكــــد اتبــــاع هــــذا )1(كشـــرط لثبــــوت النســــب بــــالفراش

  .)2(الاتجاه
من قانون الأسرة:  41أما بالرجوع إلى القانون الجزائري فإنّ شرط التلاقي يستفاد من نص المادة 

  ».صالينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا أمكن الات«
حيـث  1986فيفـري  24وهو نفس الموقف الذي تبنته محكمة البيض في حكمها الصـادر بتـاريخ 

ألحقـــت نســـب الابـــن بأبيـــه بعـــدما اســـتمعت لثلاثـــة شـــهود وتبـــين أن الـــزوج لم تنقطـــع علاقتـــه بزوجتـــه، 
كـان   والدليل على ذلـك أنـه كـان يزورهـا مـن الحـين لآخـر وهـي في بيـت خالهـا بـوهران. فـالتلاقي بينهمـا

  .)3(غير مستحيل
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غير أن شرط التلاقي أو المخالطة الجنسية بين الـزوجين وإن كـان سـهل التحقيـق في حالـة الحمـل 
 41بطريقـة طبيعيــة، فإنـه مــن المسـتحيل أن يتحقــق في حالـة الحمــل الاصـطناعي لهــذا يعـاب علــى المــادة 

صــال، أĔــا لا تتماشــى مــع مــا مــن قــانون الأســرة، الــتي علقــت ثبــوت النســب الشــرعية بعبــارة أمكــن الات
توصــلت إليــه الاكتشــافات العلميــة في اĐــال الطــبي و البيولــوجي بــل أكثــر مــن ذلــك فهــي تتعــارض مــع 

مكرر من قـانون  الأسـرة الـتي أباحـت اللجـوء إلى التلقـيح الاصـطناعي وđـذا تحمـل المـرأة  45نص المادة 
  .)1(بدون اتصال جنسي 

خل مـن أجـل جعـل تناسـق بـين المـادتين أعـلاه خصوصـا وأنـه من أجـل ذلـك نناشـد المشـرع بالتـد
بظهـور هــذه الوســائل الحديثــة للإنجــاب لم تعـد العــبرة بالاتصــال الجنســي إنمــا العـبرة بــأن تحمــل المــرأة مــن 

وعليـــه أن يتـــدخل أيضـــا مـــن أجـــل تحديـــد  .مــني زوجهـــا بغـــض النظـــر عـــن الوســـيلة الـــتي أدت إلى ذلــك
د النـــاجم عـــن التلقـــيح الاصـــطناعي، حـــتى لا يفهـــم مـــن النصـــوص الطـــرق الشـــرعية لثبـــوت نســـب المولـــ

وبمفهوم المخالفة أنه لا يثبت النسب đذه الصورة الحديثة للأبحـاث خاصـة وأن قـانون الصـحة الجزائـري 
  .)2(يسمح باللجوء إليها، وأن العديد من المراكز الاستشفائية صارت متخصصة في هذه العمليات

إننـــا نـــدهش حقـــا أن التشـــريع الجزائـــري، باعتبـــاره «تشـــوار جـــيلالي:  و في الأخـــير يقـــول الـــدكتور
لنشـــأة، لم يتعـــرّض إلى ثبـــوت النســـب الشـــرعي إلا بالنســـبة للولـــد الـــذي اتصـــل والـــده  تشـــريع حـــديث ا

  . )3(»جنسيا وترك الحالات الأخرى مسكوتا عنها
  .طفل بين أقل مدة وأقصى مدة الحملولادة ال -3

ها تمثــل الفــترة الزمنيــة الــتي ينبغــي أن يــنعم خلالهــا الجنــين بالحمايــة لاشــك أن مــدة الحمــل وأقصــا
ر تمام خلقه وتكوينه ثم خروجـه مـن  المقررة له في إطار كل من الشرع والقانون، ذلك أن الجنين لا يتصوّ
بطن أمه بشرا سويا ينعم بالحياة لمدة تقل عن حد معين، هذه المدة تمثل الحـد الأدنى لمـدة الحمـل، كمـا 

ر بقاؤه ومكنه في رحم الأم فترة زمنية تجاوز حـدا معينـا يمثـل الحـد الأقصـى لمـدة الحمـل، وذلـك لا  يتصوّ
  ل الحدّ لما يكتنف كلا من الخروج المبكر للحمل، ومكثه في رحم الأم فترة زمنية تجاوز حدا معينا يمثّ 

                                                
 .96 تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص - 1
 .12-11 ، ص03 عم، 2005السابق، م.ع.ق.إ  تشوار جيلالي، المرجع - 2
 .97 تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص - 3
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  قصى مدة له؟ ، فما أقل مدة للحمل؟ وما أ)1(الأقصى من مخاطر جسيمة على الجنين وأمه 
لإعمال الأصل الشرعي "الولد للفراش" وضـع فقهـاء الشـريعة الإسـلامية حـدا أدنى وحـدا أقصـى 

، واسـتنبط )2(لمدة الحمل. أما بالنسبة لأقل مدة للحمل فلقد اجمـع الفقهـاء علـى أĔـا سـتة أشـهر قمريـة
ا عــالى: حملتــه أمــهفقهــاء الشــريعة الإســلامية ذلــك ممــا ورد في القــرآن الكــريم، فقــد قــال االله ت نَ ــيـْ صَّ وَ (...وَ

ا  ـــــهِ إِحْسَـــــانً ْ دَي ِ ال سَـــــانَ بِوَ نْ هًـــــا  ۖ◌ الإِْ هُ كُرْ تْ ضَـــــعَ وَ هًـــــا وَ ـــــهُ كُرْ ـــــهُ أُمُّ تْ ـــــونَ  ۖ◌ حَمَلَ لاَثُ فِصَـــــالهُُ ثَ ـــــهُ وَ حَمْلُ وَ
ا ــ، كمــا قــال تعــالى: ()3(...)شَــهْرً ــا عَلَ هْنً ــهُ وَ ــهُ أُمُّ ــهِ حَمَلَتْ ْ دَي ِ ال ا الإِنسَــانَ بِوَ نَ ــيـْ صَّ وَ ــي وَ فِصَــالهُُ فِ هْــنٍ وَ ى وَ
نِ  يْ نِ ، وقال تعالى: ()4( )عَامَ لَيْ نِ كَامِ ليَْ ضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْ رْ ُ ِدَاتُ يـ ال الْوَ   .)5( )وَ

ووجــه الاســتدلال أن االله ســبحانه وتعــالى جعــل مــدة الفصــال، الــذي هــو الرضــاع وحــدها حــولين  
 ثلاثـــين شـــهرا في ســـورة الأحقـــاف، فـــدلكـــاملين في ســـورة القـــرة، وجعـــل مـــدة الحمـــل والرضـــاع جميعـــا 

اĐمـــوع علـــى أن مـــدة الحمـــل وحـــدها ســـتة أشـــهر، ولا يعقـــل أن تكـــون ســـتة أشـــهر هـــي أقصـــى مـــدة 
  .)6(الحمل، لأنّ المشاهدة في كل بيت من بيوت الناس أن النساء يزدن عن هذه المدة

ر مــن تـــاريخ ومــا يؤكــد هـــذا الاســتنباط مــا روي عـــن رجــل تــزوج امـــرأة فجــاءت بولــد لســـتة أشــه
لــغ ذلــك إلى ســيدنا عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه فعــزم علــى إقامــة حــد الزنــا عليهــا، فعلــم  ُ الــزواج، وب

ضِــعْنَ أَوْلادَهُــنَّ بـذلك ســيدنا علــي رضــي االله عنــه، فأتـاه وذكــره بمــا ورد في قولــه تعــالى:  رْ ُ ــدَاتُ يـ ِ ال الْوَ (وَ
تِمَّ  ُ ادَ أَنْ ي ِمَنْ أَرَ نِ ل لَيْ نِ كَامِ ليَْ ) حَوْ ا، وقوله تعالى: (الرَّضَاعَةَ ـونَ شَـهْرً لاثُ فِصَـالهُُ ثَ ـهُ وَ حَمْلُ ، ومـا )7( .."وَ

  .)8(يستنتج من ذلك أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر، فدرأ عنها الحد وأثبت النسب من الزوج
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أمـــا أقصـــى مــــدة الحمـــل فلــــم يـــرد فيهــــا نـــص في القــــرآن ولا في الســـنة، لــــذا اختلـــف الفقهــــاء في 
  ولهم في ذلك قولان:تحديدها، 

: وهو قول أبي حنيفة رحمه االله، وهو أن أكثـر مـدة الحمـل سـنتان، وسـنده في ذلـك القول الأول
حــديث روي عــن عائشــة رضــي االله عنهــا، وهــو قولهــا: (مــا تزيــد المــرأة في الحمــل علــى ســنتين قــدر مــا 

  .)1( يتحول ظل عمود المغزل)
ك والشـافعي وأحمـد، وهـو أن أكثـر مـدة الحمـل أربــع وهـو قـول الأئمـة الثلاثـة مالــ القـول الثـاني:

سنين، وسندهم في ذلك ما رواه الدارقطني عن مالك بن أنس أنه كـان يقـول: هـذه جارتنـا امـرأة محمـد 
بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشر سنة، كـل بطـن في أربـع 

  .)2(سنين
أن أقصــى مــدة الحمـل لا دليــل عليهـا في الكتــاب والســنة،  ولعـل ســبب اخـتلاف الفقهــاء مرجعـه

فـآراء الفقهـاء اجتهاديـة وفقـا لطـرق اسـتنباطهم، واعتبـارا بمـا شـاهدوه في زمـاĔم ولكـن مـع تقـدم الطـب 
ـــاء )3(اليـــوم لابـــد أن يكـــون مرجـــع تقـــدير أقصـــى مـــدة الحمـــل إلى أهـــل الخـــبرة ، وقـــد أصـــدرت دار الإفت

قة أتت بولـد بعـد عشـرة أشـهر،  وهـذا تطبيقـا للقرينـة المصرية فتوى في مسألة ثبوت  النّسب لامرأة مطلّ
  . )4(الشريعة الولد للفراش، لكون الحمل حدث على فراش الزوجية قبل الطلاق

أشــهر وامتــدت إل  09أمــا عــن أقصــى مــدة للحمــل فقــد تضــاربت الآراء الفقهيــة في تحديــده بــين 
الشخصــية في الــبلاد العربيــة لم تعتمــد ســوى الأقــوال ســنوات لــدى الــبعض، ولكــن قــوانين الأحــوال  07

التي تتفق مع العلم والطب الحديث الـذي يؤكـد اسـتحالة بقـاء الجنـين في بطـن أمـه لمـدة تزيـد علـى سـنة  
  كاملة، وđذا الحكم أخذت أغلب القوانين في البلاد العربية كمصر وسوريا والمغرب الأردن.

  اب هذه المدة؟ولكن التساؤل الذي يطرح متى يبدأ حس
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مـن قــانون 43حـدّد المشــرع الجزائـري تــاريخ بدايـة ســريان الحـد الأقصــى لمـدة الحمــل بموجـب المــادة 
ضع الحمل خلال «الأسرة والتي تنص على أن:  أشهر من تاريخ الانفصـال  10ينسب الولد لأبيه إذا وُ

  ».أو الوفاة
قصــى للحمــل بمجــرد الطــلاق أو القــانون قــد نــص علــى المبــدأ الأساســي في اعتمــاده الحــد الأ إنّ 

أشــهر لاحتمــال الحمــل قبــل الطــلاق أو الوفــاة إلا أن القــانون لم يحــتط لــبعض  10الوفــاة تحســب مــدة 
  المسائل التي تفرض نفسها مما يؤدي إلى عدم ثبوت النسب.

فـإذا تبـين للـزوج علـى سـبيل المثـال بـأن الزوجـة غـادرت بيـت الزوجيـة ولم تعـد إليـه مـدة مـن الـزمن 
ً عليه حكم القاضي بالطلاق. فإن النص القانوني يسـمح بثبـوت النسـب بأ ن اعتبرت ناشزا قانونا وبناء

قهـا قبـل صـدور الحكـم، فاعتمـاد مـدة عشـرة  10بعد  أشهر من تاريخ الطـلاق، بـل يكـون الـزوج قـد طلّ
لثـامن مـن أشهر لا يسـتقيم  وقـد يثبـت بـان الـزوج تـوفي في الخـارج ثم وضـعت الزوجـة حملهـا في الشـهر ا

بعد الوفاة فنص المادة يقضي بثبوت النسب لأنّ الوضع جاء في ميعاده القانون بعد الوفـاة في حـين أن 
شـهرا، وهـو  14) أشـهر يصـبح العـدد 08) أشـهر مضـاف إليهـا ثمانيـة (06الواقع يكذّب ذلك، فسـتة (

  أمر غير مقبول.
ـق زوجتــه قبـل الــدخول đـا وبالتــ الي فـإن الحمــل لا ينسـب إليــه لعــدم زيـادة علــى أن الـزوج قــد يطلّ

الــدخول، في حــين أن الــنص القــانوني لم يشــر إلى هــذه الحالــة، لــذلك يقــترح الــدكتور بــن شــويخ رشــيد 
ونصـها: لا يثبـت النسـب إذا كـان الطـلاق قبـل  43على المشـرع الجزائـري إضـافة فقـرة ثانيـة لـنص المـادة 
  .)1(أشهر قبل الطلاق أو الوفاة 10دة تزيد عن الدخول أو تبين عدم التلاقي حقيقة بين الزوجين لم

  .الزواج الفاسد -ثانيا
ــــه فقــــد شــــرطا مــــن شــــروط  ــــذي اســــتوفى أركانــــه وشــــروط انعقــــاده، غــــير أن الــــزواج الفاســــد هــــو ال

         ، كـــــأن يـــــتم العقـــــد بـــــدون ولي أو شـــــاهدين أو بـــــدون تســـــمية الصـــــداق وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه)2(صـــــحته
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إذا تم الــزواج بــدون شــاهدين أو صــداق أو ولي «فقرēــا الثانيــة علــى أنــه  مــن قــانون الأســرة في 33المــادة 
  ».في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل

وكــذلك يعــد الــزواج فاســـدا، إذا اشــتمل علــى مـــانع شــرعي أو قــانوني ســـواء كــان المــانع مؤبـــد أو 
قبـل كـل زواج بإحـدى المحرمـات يفسـخ «قـانون الأسـرة: علـى أنـه: من  34مؤقت وهذا ما تؤكده المادة 

  ».الدخول وبعده ويثبت عليه ثبوت النسب ووجوب الاستبراء
وبذلك فقد قرر المشرع الجزائري التفرقة بين الزواج الصـحيح والـزواج الفاسـد مـن حيـث النسـب، 

ضــي ســتة أشــهر مــن تــاريخ إذ أن الــزواج الصــحيح يثبــت فيــه النســب، إذا جــاءت الزوجــة بولــد بعــد م
العقد، بينما في الزواج الفاسد لا يثبت النسب إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الدخول، وهو قول 

  .وđذا اختلف الفقهاء في تحديد الفترة التي يبدأ منها حساب مدة الحمل على اتجاهين: )1(الحنفية
نــه لا فــرق بــين الــزواج الفاســد يــرى صــاحب هــذا الاتجــاه وهمــا أو حنيفــة وأبــو يوســف، لأ الأول:

والصــحيح مــن حيــث ثبــوت النســب، فكلاهمــا فيــه إلحــاق للوالــد بأبيــه، إذا جــاءت بــه أمــه لســتة أشــهر 
  .)2(فأكثر من تاريخ العقد

يــرى أصــحابه عكــس ذلــك، وهــو احتســاب المــدة مــن وقــت الــدخول الحقيقــي لا العقــد  الثــاني:
الـدخول  في أن العقـد في الـزواج الصـحيح إنمـا أقـيم مقـاملأن الزواج الصحيح يفترق عن الـزواج الفاسـد 

  لأنه داع إليه، أما العقد في الزواج الفاسد ليس بداع إلى الدخول فلا يقوم مقامه.
مـــن تقنـــين الأســـرة بـــأنّ  40وبـــالرجوع الى  القـــانون الجزائـــري نجـــد المشـــرع قـــد عـــبر في نـــص المـــادة 

نــــة وبنكــــاح الشــــبهة وبكــــل نكــــاح تم فســــخه بعــــد يثبــــت النســــب بــــالزواج الصــــحيح، وبــــالإقرار وبا« ّ لبي
  ».من هذا القانون 34و 33و 32الدخول طبقا للمواد 

وعليــه يثبــت النســب إذا جــاءت وأمــه بــين أدنى وأقصــى مــدة الحمــل وابتــداء مــن تــاريخ الــدخول 
 وليس من تاريخ العقـد فالفقهـاء لا فـرق عنـدهم بـين الـزواج الفاسـد والـزواج الصـحيح مـن حيـث ثبـوت

                                                
  ، 1979، 5، الطلاق وآثاره ، المطبعة الجديدة، دمشق، سوريا، ط2عبد الرحمن الصابوني، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، ج - 1
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مـــن تقنـــين الأســـرة يثبـــت  40، وطالمـــا أن المشـــرع الجزائـــري في نـــص المـــادة )1(النســـب لأن كليهمـــا يثبتـــه
  النسب بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول فإنه لا يعترف بثبوت النسب قبل الدخول.

مـن قـانون الأسـرة أن المشـرع حصـر بثبـوت النّسـب بــالزواج  40ولكـن مـا يعـاب علـى نـص المـادة 
فـيفهم  .من هـذا القـانون 34و 33و 32لأنكحة التي تم فسخها بعد الدخول وفقا للمواد الفاسد على ا

من خلالهـا أن الولـد ينسـب لأبيـه فقـط في حـالات الفسـاد الـتي ذكرēـا المـواد أعـلاه، وهـو مـا يـدفع إلى 
ط أو التساؤل عن حالات الفساد الأخرى غير الواردة في هذه المواد، ومن أمثلتها زواج مـن وقـع في غلـ

  تدليس ففي مثل هذه الحالة ألا يلحق نسب الولد بأبيه؟
إذا كانــت الإجابــة بــنعم، فهــذا بعينــه حرمــان الطفــل مــن حقــه في نســبه لأبيــه، وهــذا يتنــافى مــع 
مصلحة المولود، ولـذلك ينبغـي علـى المشـرع أن يكتفـي بالتنصـيص علـى ثبـوت النّسـب بـالزواج الفاسـد 

قادون ذكر المواد المتعلقة به، حتى ّ   .)2( لا يتم تفسير المادة تفسيرا ضي
وفي إطـار التلقــيح الاصـطناعي إذا خضــعت الزوجـة للعمليــة وبعـدها تبــينّ أن الـزواج فاســد ، فــإن 
ـاجم عـن هـذه التقنيـة ينسـب إلى والديــه ويعتـبر ابنـا شـرعيا.والحكمة في إلحـاق النسـب بالوالــد  المولـود النّ

ـرف الضـعيف في العلاقـ ة ألا وهـو الطفـل، وفي هـذا تحصـيل لمصـلحته ورعايـة لحقوقـه، هنا هي حماية الطّ
  وكذلك منعا لاختلاط الأنساب.

والجـدير بالـذكّر هنــا أنّ قـانون الأسـرة يلحــق نسـب الولـد بأبيــه في الـزواج الفاسـد ســواء كـان هــذا 
ـزوا بـين الـزواج البا ّ ، الـذي )3(طـلالأخير عالما بحرمته أم لم يعلم đا، وهذا على خلاف الفقهاء الـذين مي

ـة الرّجـل، فـإذا  ّ يكون فيه الرجل عالما بالتحريم، وبين الذي لا يكون عالما به، بمعنى أن الجمهور يعتد بني
كان عالما بالتحريم اعتبر الوطء زنا ووجب الحدّ، ولا يثبت نسب الطفل لأبيـه، أمـا إذا كـان جـاهلا لـه 

  .)4(أثر ماعدا إلحاق النسب بالمولودفلا يعتبر زنا إنمّا يبطل الزواج ولا يترتب عليه أي 

                                                
 .168عبد الرحمن الصابوني، المرجع السابق، ص  - 1
 .150، ص 1، ع2002تشوار جيلالي، المرجع السابق، م.ع.ق.إ ،  - 2
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حيــث جــاء  1986فيفــري  24وهـذا مــا أخــذ بــه اĐلــس الأعلــى الجزائـري في قــراره الصــادر بتــاريخ 
أن الطاعن أثبت خلال مراحل النـزاع أن زوجتـه كانـت في عصـمة زوج آخـر بموجـب عقـد مـؤرخ «فيه: 
الـتي  واعتمـادا علـى الشـريعة الإسـلاميةولم تطلق منه وكان جاهلا هذه الحالـة، حيـث  02/11/1981في 

تنصّ علـى أن المحصـنة تحـرم علـى الـزوج الثـاني وانّ هـذا يفسـخ قبـل الـدخول وبعـده ويترتـب عليـه ثبـوت 
يعتــبر زنـا حالــة الزوجــة «بأنـه:  1986مــاي  13وقضــى اĐلـس ذاتــه في قـرار آخــر صــدر بتـاريخ »النسـب

  .)1(»وبين زوجها والتي تزوجت مع شخص آخر بالفاتحة التي لم تنظر الفصل في القضية المنشورة بينها
مـــن قــانون الأســـرة الــتي يفهـــم مـــن  40ومــن خـــلال مــا تقـــدم، نلاحــظ وجـــود تعــارض بـــين المــادة 

مــن القــانون ذاتــه والــتي تحيلنــا علــى  222خلالهــا أن النســب يثبــت مــن دون الأخــذ بنيــة الــزوج، والمــادة 
  نسب المولود بأبيه إلاّ إذا كان جاهلا لهذا البطلان.مبادئ الشريعة الإسلامية والتي لا تلحق 

وفي ذلــــك يقــــول الــــدكتور عبــــد العزيــــز ســــعد أنــــه إذا كــــان الزوجــــان أو أحــــدهما يعلــــم مســــبقا أنّ 
زواجهما معا زواج ممنوع قانونا ومحرم شرعا وتعمدا الـزواج، فـإن زواجهمـا يكـون بـاطلا لا فاسـدا فقـط، 

  .)2(ولا توارث ولا نفقةويعتبر زنا ولا يثبت معه النّسب 
  .نكاح الشبهة -ثالثا

نا، وليس بناء على عقـد زواج صـحيح أو فاسـد،  )3(نكاح الشبهة : هو الإتصال الجنسي غير الزّ
مثــل المــرأة المزفوفــة إلى بيــت زوجهــا دون رؤيــة ســابقة وقيــل إĔــا زوجتــه، فيــدخل đــا، ومثــل وطء امــرأة 

قـة طلاقـا ثلاثـا أثنـاء العـدة علـى اعتقـاد أĔـا  يجدها الرجل علـى فراشـه، فيظنّهـا زوجتـه، ومثـل وطء المطلّ
  .)4(تحل له

، وقــد قسّــمها الفقــه )5(أمــا الشــبهة فيقصــد đــا الــذي يشــبه الثابــت فيــه، وهــو لــيس بالثابــت فيــه
  الإسلامي إلى شبهة ملك، وشبهة عقد، وإما شبهة فعل.

                                                
 .09، ص 3، ع2005.إ، قوار جيلالي، المرجع السابق، م.ع.مقتبس عن تش 217، ملف رقم 13/05/1986ع.ج،  ،مجلس أعلى - 1
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الــدليل الشــرعي علــى الرجــل،  ـــ شــبهة الملــك: وتســمى أيضــا شــبهة الحكــم، فحاصــلها أن يشــتبه
فيفهم منه إباحة وقوع المرأة، في حين أنه غير مباح، ومن أمثلتها أن يواقع أب جارية مملوكـة لابنـه ظانـا 

  أنه يباح له وقاعها اعتمادا على قوله صلى االله عليه وسلم: ﴿أنت ومالك لأبيك﴾.
قهــا طلاقــا بائنــا، وهــي في عــدēا منــه ظانــا أنّ  ومــن أمثلتهــا أيضــا أن يواقــع الرّجــل امرأتــه الــتي طلّ

ـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم:  ـــا اعتمـــادا علـــى قول قـــة طلاقـــا رجعي وقاعهـــا يكـــون مراجعـــة لهـــا كمـــا في المطلّ
  ﴿الكنايات رواجع﴾.

ــا شبــهة العقــد فحاصــلها يعقــد الرجــل علــى امــرأة ويــدخل đــا دخــولا حقيقيــا وهــو يعتقــد أĔــا  ـــ أمّ
مات.تحلّ له، ثم يتبينّ له بعد ذلك أ   Ĕا لم تكن تحلّ له، كما إذا تبينّ أĔّا من المحرّ

ــا شــبهة الفعـــل، فحاصــلها جــل امـــرأة علــى أ ـــ وأمّ أĔــا ليســـت   Ĕّــا زوجتــه ثم يتبـــينّ لــهأن يواقــع الرّ
  .)1(كذلك

نـصّ  حيتضـجعل المشرّع الجزائري كنظيره الأردني نكاح الشبهة طريقا من طرق إثبـات النّسـب 
يثبــت نســب «) علــى أنــه بمــن قــانون الأحــوال الشخصــية في الفقــرة ( 158ادة المشــرّع الأردني في المــ

ـــدّخول أو الـــوطء  اســـد أو الـــوطء شـــبهة إذا ولـــد لأقـــل مـــدّة الحمـــل، مـــن تـــاريخ ال المولـــود في العقـــد الف
يثبــت النّســب «مـن قــانون الأســرة الجزائــري بقولهــا:  40، وهــذا مــا نصّــت عليــه كــذلك المــادة )2(»شـبهة

واج الص نة أو نكاح الشبهة...بالزّ ّ   ».حيح أو بالإقرار أو بالبي
من خلال التقسيم المذكور آنفا يتبينّ أن الزواج الفاسد هو شبهة العقد، أما الـوطء بشـبهة فهـي 

مـن قـانون الأسـرة بالصـياغة الـتي ورد đـا يعـدّ معيبـا  40شبهة الفعل، وهنـا يقـع الإشـكال، فـنص المـادة 
ــه وكمــا يظهــر مــن  شــكلا، كونــه أقــرّ ثبــوت النّســب بنكــاح الشــبهة وبــالزواج الفاســد في آن واحــد مــع أنّ

  خلال التقسيم يعتبر الزواج الفاسد نوع من أنواع الأنكحة  الشبهة.
ـم عـن نكـاح  وهكذا اختلطت الأمور على المشرّع الجزائري فبدل الحديث عـن الـوطء بشـبهة تكلّ

ادة صــياغة نــص هـذه المــادة واســتبدال عبــارة الشـبهة، ولتفــادي هــذا العيـب الــذي وقــع فيـه لابــد مــن إعـ

                                                
 .362ط ، ص  ،س  ، لكتاب العربي، بيروت، لبنان،بلدين عبد الحميد،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار امحمد محي ا - 1
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يثبــت النســب بــالزواج الصـــحيح، أو «نكــاح الشــبهة بعبــارة الــوطء بشــبهة فتصــبح علـــى النحــو التــالي:
  .)1(»بالإقرار، أو بالوطء بشبهة أو بكل زواج تمّ فسخه بعد الدخول

، أĔـا لم من قـانون الأسـرة مـن حيـث الشـكل 40ليس هذا فحسب؛ بل يعاب أيضا على المادة 
توفـــق في اختيـــار المصـــطلح المناســـب باللغـــة الفرنســــية للدلالـــة علـــى النكـــاح بالشـــبهة فترجمـــة مصــــطلح 

)Apparent المســتعمل في الــنص ســيؤدي إلى الالتبــاس مــع الــزواج الظــاهر، الــذي يعاشــر فيــه الرجــل (
 أĔمــا زوجــان نظــرا امــرأة لا تربطــه đــا علاقــة زوجيــة إنمــا تجمعهمــا رابطــة حــرة، ومــع ذلــك يعتقــد الغــير

لمعاشــرته لهــا معاشــرة الأزواج. لتفــادي هــذا الخلــط، يتعــينّ علــى المشــرّع الجزائــري البحــث عــن مصــطلح 
) علمـا وأن الـبعض يعـبر عـن الشـبهة Apparentآخر للدلالة على نكاح الشـبهة بـدلا مـن مصـطلح (

  .)La vraisemblance( )2بمصطلح (
يــه عــن التلقــيح الاصــطناعي، وبالتــالي لا يمكــن الاســتناد إن الــوطء بالشــبهة لا يمكــن الحــديث ف

 لد الناجم عن التلقيح الاصطناعي.عليه لإثبات نسب الو 

   ثـانيالفرع ال                                     
  .الأسباب الكاشفة للنسب                                

عتـــبر مـــن قبيـــل الإثبـــات اللاحـــق لمـــا نـــتج عـــن إنّ انتهـــاج طريقـــة الإقـــرار والبينـــة لإثبـــات النســـب ي
معاشرة شرعية بين رجل وامـرأة لـذا فإنـه يشـترط للإقـرار بالنسـب أو إقامـة البينـة أن تكـون المعاشـرة بـين 

  الرجل والمرأة مستندة إلى عقد زواج صحيح أو زواج فاسد أو نكاح الشبهة.
  الإقرار. - ولاأ      

مـــن القـــانون  341، وقـــد عرفتـــه المـــادة )3(ء أي اعـــترف بـــهيقصـــد بـــالإقرار الاعـــتراف فـــأقر بالشـــي
المــدني الجزائـــري أنـــه: "اعـــتراف الخصـــم أمـــام القضـــاء بواقعــة قانونيـــة مـــدعى đـــا عليـــه وذلـــك أثنـــاء ســـير 

  .ة قاطعة على المقرِّ من التقنين ذاته بأنه حجّ  342الدعوى المتعلقة đا الواقعة"، وتعتبره المادة 

                                                
 وما بعدها. 06 ،ص، 3ع ،2005تشوار جيلالي، المرجع السابق، م.ع.ق.إ ،  - 1
 .149ص  ،1ع،2002ابق، م.ع.ق.إ ، ،تشوار جيلالي، المرجع الس - 2
 .55، ص 2006أحمد مهدي وأشرف شافعي، دعوى النسب، دار العدالة، القاهرة، مصر،  - 3
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ــأرزاق الســنهوري بفــه الأســتاذ عبــد الــوعرّ  ه : "اعــتراف شــخص بواقعــة تكســبه حقــا، مــع قصــد نّ
  .)1(القصران يلزم نفسه đذا الإقرار"

  به شخص بثبوت  : "الإقرار تصريح يقرّ نّ أوأورد الأستاذ بكوش تعريفا لمحكمة النقض الفرنسية ب
  .)2(قانونية" اثار آه Ĕا أن تحدث ضدَّ أه، من شواقعة في حقِّ 

التشـــريعات العربيــــة طريقـــة الإقـــرار لثبــــوت النســـب منهــــا قـــانون الأحــــوال  وقـــد اعتمـــدت أغلــــب
يثبـت نسـب المولـود لأبيـه بـالإقرار ولـو في مـرض "منـه علـى: 160ت المادة الشخصية الأردني حيث نصّ 

 أن لا يكذبه ظاهر الحال.-" ، و التي من بينها :الموت بالشروط التالية

ــ مــن قــانون  45و 44رار لثبــوت النســب بموجــب المــادتين ولقــد اعتمــد المشــرع الجزائــري طريقــة الإق
ة أو الأبـــوة أو الأمومـــة Đهـــول الأســـرة حيـــث نصـــت الأولى علـــى أنـــه: "يثبـــت النســـب بـــالإقرار بـــالبنوّ 

النسب ولو فيمرض الموت، مـتى صـدقه العقـل أو العـادة"، أمـا الثانيـة فنصـت علـى أن الإقـرار بالنسـب 
  لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.في غير البنوة والأبوة والأمومة 

  من خلال استقراء نصوص المادتين أعلاه نجد أن الإقرار نوعان هما:
 :)3(الإقرار المباشر أي إقرار يحمله المقر على نفسه  -1

  فهو إقرار الإنسان بالنسب على نفسه وذلك كإقراره بالبنوة، كأن يقول، هذا ابني، 
، ولهذا اشترط المشـرع الجزائـري لصـحة اعتبـاره )4(ذا أبي أو هذه أميأو إقراره بالأبوة كأن يقول ه

  شرطين هامين وهما:
أن ينصــب الإقــرار علــى شــخص مجهــول النســب، وهــو نفــس الشــرط الــذي نــص عليــه  -أ        

كــــذلك مــــن  160مــــن قــــانون الأحــــوال الشخصــــية الأردني، والمــــادة  160المشــــرع الأردني في المــــادة 
  .ربيةمدونة الأسرة المغ

                                                
 .582عبد الرزاق السنهوري، الموجز في نظرية العامة للالتزام في القانون المدني المصري، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ص - 1
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بمعنى أن لا يكون للولد نسب معلوم وهذا من جهة الأب إذا كان الذي يدعيه رجلا، ومن جهـة  
الأم إذا كانت التي تقربه امرأة، لأنه إذا كان المقر له معلوم النسب إلى أب معـين لا يصـح الإقـرار، 

 .)1(من قانون الأسرة الجزائري 46ويصبح بذلك تبني، وهو ما لا يجوز طبقا للمادة 

أن يكون من النوع الذي يصدقه العقل أو تصـدقه العـادة، ومعـنى ذلـك أن يكـون مـن -ب        
الممكن أن يولد مثل هـذا الولـد للمقـر، فـالإقرار ببنـوة شـخص لا يمكـن تصـورها مـن شـخص عمـره 

 .)2(عشرون سنة لطفل بلغ العشر سنوات فلا يثبت النسب هنا بالإقرار لاستحالة هذه الولادة

ارة هذا النوع من الإقرار لا يمكن تصوره في التلقيح الاصطناعي لعـدم تـوافر الشـرطين معـان للإش
فالولد الناجم عـن هـذه التقنيـة الحديثـة يكـون قبـل ولادتـه معـروف النسـب، وذلـك لأن الـزوجين يعـبرّان 

ولــد عــن رضــاهما للخضــوع للعمليــة، كمــا أن الــزوج يكــون حاضــرا وقــت إجرائهــا، ولهــذا يكــون نســب الم
  معلوما.
ع يشـترط للجـوء إلى التلقـيح الاصـطناعي أن يكـون الرجـل المشـرّ  ق لأنّ ا الشرط الثاني فهو محقّـأمّ 

عــن تســع عشــرة ســنة، وبــولادة الطفــل  عمرهمــا لــن يقــلّ  الأمــر كــذلك فــإنّ  والمــرأة متــزوجين، وطالمــا أنّ 
  يكون الفارق في السن حوالي عشرين سنة، وهذا يصدقه العقل والفعل.

ر الإقرار بالبنوّ وعل ة والأمومـة في ة والأبوّ يه، في شرط أن يكون الولد مجهول النسب لا يمكن تصوّ
  التلقيح الاصطناعي.

 .المحمول على الغير المقر أو ق بغيرما يسمى الإقرار المتعلّ  أو المقر غير إقرار بنسب على -2

شخص لآخـر أنـه  كما إذا أقرّ ،له  رِّ قَ والم رّ وهذا يعني به الإقرار بقرابة يكون فيها واسطة بين المقِ 
أخــوه أو عمــه، وبعبــارة أخــرى هــو إقــرار بنســب فيــه تحميــل النســب علــى الغــير. وحكــم هــذا النــوع مــن 
الإقرار أنه لا يثبت به النسب ممن حمل عليه حيث لا يكون المقـر لـه بـالأخوة ابنـا لأبي المقـر ولا يكـون 

لإقرار حجة قاصرة على نفس المقـر ولـيس حجـة علـى غـيره، وبنـاء المقر له بالعمومة ابنا لجد المقر لان ا
  على هذا فإن من أقر بنسب على غيره فإنه يعامل بإقراره في حق نفسه فقط بحيث لا يكون لهذه

                                                
 .62يابي، المرجع السابق، ص ذباديس  - 1
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  المعاملة أثر في حق غيره. 
ن ولم يصــدقه واحــد مــنهم في إقــراره فــإ ة وتــرك أولادا مــنهم هــذا المقــرّ بــالأخوّ  فــإذا مــات أبــو المقــرّ 

  .)1(المقر له لا يرثه ولكنه يشارك المقر فيما يرثه من تركة أبيه معاملة له بمقتضى إقراره
من خلال ما تقدم ذكره نستخلص أن الشروط السابقة معتبرة هنا أيضا، ويضيف إليهـا القـانون 

خــي، الجزائـري شــرطا آخـر وهــو أن يوافــق المحمـول لــه عليــه بالنسـب علــى هـذا الإقــرار، ففــي قولـه هــذا أ
مـن  45يشترط لثبوت نسبه مع الشروط السابقة أن يصدقه أبوه في ذلك، وهذا ما نصت عليـه المـادة 

  ق.أ حيث قالت: "الإقرار بالنسب في غير البنوة، والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه".
  فالإقرار بالأخوة والعمومة يشترط فيه:

نــة  بــالأخوة والجــدّ عنــد الإقــرار بالعمومــة، وأنأن يصــدقه المقــر عليــه،الأب عنــد الإقــرار   ّ يقــيم البي
  .)2( على الإقرار

بالرغم من أنّ المشرّع الجزائري نصّ على الإقرار كطريق لثبوت نسب الطفل الناجم عن الإنجاب 
ـــه يمكـــن الأخـــذ بـــه كطريـــق لإثبـــات نســـب المولـــود النـــاجم عـــن التلقـــيح الاصـــطناعي،  الطبيعـــي، إلاّ أنّ

ة بخضــوع زوجتــه لعمليــة التلقــيح الاصــطناعي، فــإنّ فبمجــرد أن ي عــبرّ الــزوج عــن موافقتــه الصــريحة والحــرّ
  ذلك يعدّ بمثابة إقرار منه أنّ المولود هو ابنه.

نة -ثانيا         .البيّ
أشـــرنا فيمــاـ ســـبق إلى أن الإقـــرار لا يثبـــت بـــه النســـب إلا بتصـــديقه مـــن المقـــر عليـــه، أمـــا إذا لم 

دعــواه عــن ت ّ◌علــى ذلــك فلــيس أمامــه إلاّ إثبــا رثتــه إن كــان ميتــا وأصــرّ المقــريصــدقه المقــرّ عليــه أو و 
نة. ّ   طريق البي

نــة في كــون أن الإقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــر لا تتعــدّاه إلى غــيره، أمــا  ّ فــالإقرار يختلــف عــن البي
نــة فهــي حجــة متعديــة ّ غــيره، ، غــير قاصــر حكمهــا الثابــت đــا علــى المــدعى عليــه، بــل تتعــداه إلى )3(البي
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وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن إقرار وارث بوارث لا يثبت به النّسب لأنـه يتضـمن حمـل نسـب 
، وقضـت أيضـا )1(المقر له على الغير لأĔا شهادة، فيتعينّ سماع البينة كي يتعدى الحكم غلـى غـير المقـر

نة أقوى من الإقرار من حيث الإثبات ّ   .)2(بان البي
ن يثبـــت النســــب بــــالزواج الصــــحيح أقـــانون الأســــرة الجزائــــري علــــى  مــــن 40ت المــــادة ولقـــد نصّــــ

نـــة هـــو الـــدلائل الـــتي تؤكّـــد وجـــوب واقعـــة ماديـــة وجوبـــا حقيقيـــا بواســـطة  ّ نـــة، والمـــراد بالبي ّ وبـــالإقرار، والبي
عـــت امـــرأة أĔـــا حملـــت مـــن زوجهـــا ، وعليـــه فـــإذا ادّ )3(الســـمع أو البصـــر أو غيرهمـــا مـــن وســـائل الإثبـــات

مـــثلا أو في حضـــوره واذكـــر الـــزوج واقعــة الـــولادة في ذاēـــا أو اعـــترف بـــالولادة كواقعـــة وولــدت في غيابـــه 
مادية وأذكر أن يكون الولد الذي بين يديها هو نفسه الذي ولدته، فإنه بالإمكان شرعا وقانونا أثبت 

  .واقعة الولادة عن طريق شهادة النساء اللاتي حضرن الولادة، أو الطبيب إذا وضعت في المستشفى
وكــذلك الحــال بالنســبة إلى إثبــات الولــد نفشــه بشــكله ولونــه ونســبه، وإذا أثبتــت الــولادة وثبــت 
المولود أمكن حينئذ إسناد نسبه غلى الزوج وتسـجيله علـى لقـب واسـم أبيـه في سـجلات الحالـة المدنيـة 

  .)4(استنادا إلى الحكم الذي يقضي بثبوت النسب
 )5(ق شــهادة رجلــين عــدلين، أو رجلــين  وامــرأتين عــدولويكــون الإثبــات بالبينــة الكاملــة عــن طريــ

وهــــذا مــــا يشــــترطه الأحنــــاف في إثبــــات النســــب، أمــــا الحنابلــــة والشــــافعية فقــــد اشــــترطوا شــــهادة جميــــع 
، أما الشيعة فقد فرقوا بين النسب والولادة، فاشترطوا في إثبات النسب شهادة رجلـين، أمـا في )6(الورثة

  .)7(رأة منفردةالولادة فقد أجازوا شهادة الم

                                                
 .1269أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  - 1
 .117م، ص 1990، 5شخصية ، الجزء الأول، دار الوفاء، المنصورة، طمعوض عبد التواب، موسوعة الأحوال ال  - 2
مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، ، 1989ولية ، لحقوق الطفل لسنة سامية موالفي، حماية حقوق الطفل في التشريع الجزائري على ضوء الاتفاقية الد - 3

 .87، ص 2000بن عكنون، الجزائر،
 .97، ص1992دة الشهود في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، صالح إبراهيمي، الإثبات بشها - 4
 .631بلحاج العربي، ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  - 5
 .145وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  - 6
 .153أحمد حمد، المرجع السابق، ص  - 7
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المحكمـة العليـا في أحـد قراراēـا، أخـذت بمـذهب  ع الجزائـري عـدد الشـهود، غـير أنّ د المشرّ ولم يحدّ 
  .)1(ن أو رجل وامرأتانالأحناف في تحديد نصاب الشهود وهو رجلا

لى إومــتى ثبــت دعــوى النســب فــإن حجيتهــا لا تقتصــر علــى المــدعى عليــه فحســب، بــل تتعــداها 
محكمــة الــنقض المصــرية بــان القضــاء في النســب هــو قضــاء علــى الكافــة ولا يقتصــر  الغــير، وقــد قضــت

  .)2(على أطرافه
ّ   نّ إوعلـــــى غـــــرار الإقـــــرار فـــــ ـــــاجم عـــــن التلقـــــيح البي ـــــود الن ـــــوت نســـــب المول ـــــة تصـــــح كطريـــــق لثب ن

الاصطناعي، فإن أنكر الـزوج  أبوتـه للمولـود يمكـن لزوجتـه أن تسـتند علـى شـهادة الطبيـب الـذي تـولى 
ذ العملية بعد حصوله على رضا الزوج وتأكده من حضوره وقت إجرائها، وبالرغم من هذه الطـرق تنفي

الكلاسـيـكية إلا أĔــا وقفــت عــاجزة أمــام إثبــات نســب الطفــل النــاجم عــن التلقــيح الاصــطناعي، لهــذا 
 توصلت التطورات الطبيـة والاكتشـافات العلميـة إلى وضـع طـرق حديثـة لإثبـات النسـب أو نفيـه في آن

  واحد.
فمـا هــي هــذه الطـرق؟ وهــل اكتشــافها يعــني اسـتبعاد الطــرق التقليديــة؟ وهـل هــي صــالحة لإثبــات 

  نسب الطفل الناجم عن هذه التقنية الحديثة.
  الثاني مطلبال

  .الطرق العلمية الحديثة لإثبات النّسب
لعلـــم لم يكنــ أمـــر إثبـــات النّســـب ونفيـــه ببعيـــد عــن الإنجـــازات العلميـــة البـــاهرة، حـــتى أضـــحى ا

يمثــــل طريقــــة آمنــــة ومشــــروعة في الحفــــاظ علــــى الأنســــاب  وعــــدم اختلاطهــــا،  -في الغالــــب–الحــــديث 
لاسيما مع النّمو السكاني الكبير الذي صاحبه ظهور مشكلات اجتماعيـة كثـيرة ربمـا لم تكـن لتـبرز في 

ـــه الـــتي تترافـــق مـــع حـــا لات الســـابق كمـــا هـــو الحـــال في هـــذه الأيـــام، كمشـــكلات إثبـــات النّســـب ونفي
  . )3(الطّلاق، أو ادعاء العقم، أو حالات الإرث، أو اختلاط المواليد في أقسام الولادة

                                                
 .110ص  ،4ع،1991غرفة الأحوال الشخصية اĐلة القضائية،   25/12/1989في  قرار الصادر - 1
، أشرف ندا، الدليل في الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين وافقا للمبادئ التي أرئسها أحكام محكمة النقض، المكتب الفني القضائية - 2

 .605، ص 1996بورسعيد، مصر، 
 .206، ص  2002ستجدات في وسائل الإثبات رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،الأردن ، أيمن محمد عمر العمى، الم  - 3
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 KARL Landوقـد تمّ اكتشـاف طريقـة تحليـل الـدم في بدايـة الثلاثينـات مـن قبـل الباحـث ( 
sleiner،(  وبالفعـل حقّقــت هــذه الطريقـة نجاحــا كبــيرا في إثبـات النّســب وفي حــالات أخــرى أدّت إلى

ةإقصا   .)1(ء الأبوّ
سمحت هذه التقنية للقاضـي، في حالـة عـدم اقتناعـه بأدلـة الإثبـات التقليديـة، أن يطلـب إجـراء 
تحاليـــل الـــدم مـــن أجـــل التأكـــد مـــن أن المولـــود هـــو الابـــن البيولـــوجي لـــلأب هـــذا ولا يعتمـــد علـــى هـــذه 

  .الطريقة من أجل إثبات النّسب فحسب إنما يمكن اللجوء إليها من أجل نفيه أيضا
بالرغم من أنّ تقدّم العلوم الدموية سـاهم في بلـورة وتطـوير هـذه التقنيـة إلا أن اكتشـاف طريقـة 
أخرى كانت نتيجة لتطور المحقق في مجال البيولوجيا وعلم الوراثة قلل من أهمية التحاليل الدمويـة وذلـك 

الة وهي تتمثل في البصمة الور    اثية.لأنّ التقنية الثانية تعدّ بسيطة سريعة وفعّ
، هــي لفظـة فصـيحة تعــني العلامـة، أقـر مجمــع اللغـة العربيـة لفــظ البصـمةويقصـد بالبصـمة الوراثيـة لغــة: 
  .)2(البصمة بمعنى أثر الختم بالإصبع

قـــة الوراثـــة : علـــم يبحـــث في انتقـــال صـــفات الكـــائن الحـــي مـــن جيـــل إلى آخـــر، وتفســـير الظـــواهر المتعلّ
  .)3(بطريقة الانتقال

صمة الوراثية الجنسية في الاصطلاحين العلمي والفقهي علـى ذلـك الكشـف أما فقها فتطلق الب
الذي يحدد هوية الإنسان وصلته بمن تسبب في وجوده عن طريق تحليل جزء أو أجزاء مـن حمـض ألـدنا 

  .)4(المتمركز في نواة أي خلية
ـا علــم أ وأول مـن أطلـق مصــطلح البصـمة الوراثيــة هـو عــالم الوراثـة الإنجليــزي (إيريـك جفــري)؛ مّ

الوراثـة: هــو العلــم الــذي يبحــث في ظــاهرتي التــوازن والتبــادل ومــا تحمــلان مــن تشــابه واختلــف الأمــر في 
عندما أجرى فحوصا روتينيـة لجينـات الإنسـان فاكتشـف ذلـك الجـزء  1985جامعة ليستريا بإنجلترا سنة 

بالبصـمة الوراثيـة،  ) وهو المميز لكل شخص مثـل بصـمات الأصـابع، فأسمـاهD.N.Aالمميز في تركيب (

                                                
 .166تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص   - 1
 الفيروزبادي،المرجع السابق ،مادة بصم.- 2
ية، الكويت، العوضي صديقة، دور البصمة الوراثية في اختيارات الأبوة، بحوث المطبعة الإ - 3 ّ  .243، ص2000سلامية للعلوم الطب
 .63، ص 2010محمد القواسمي، أثر الدم والبصمة الوراثية في الإثبات في الفقه والقانون، دار النفائس، عمان، الأردن،  - 4
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أنـــه اكتشـــف منـــاطق صـــغيرة في  1985أو بصــمة الحـــامض النـــووي، وقـــال في بحثـــه الـــذي نشـــره في عـــام 
  .)1(الحمض النووي

هذه الطريقة عن طريق دراسة البصمة الوراثيـة لشـخص انطلاقـا مـن عينـات الـدم أو الريـق  وتتمّ 
ة ، وهـي تسـمح مـن ا)2(أو جذور الشعر، أو الأسنان أو العظـام لناحيـة العمليـة بتقـدير احتمـالات الأبـوّ

، ومـــن هنـــا يتضـــح أĔـــا تعلـــب دورا فعـــالا في إثبـــات )3( % 99.99لـــلأب المزعـــوم قـــد تصـــل إلى نســـبه 
  النّسب ونفيه. فما هو موقف التشريعات من هذه الوسائل الحديثة ؟

جـــوء إليهـــا في اعتــدت تشـــريعات وضـــعية عديــدة بالبصـــمات الوراثيـــة في موضـــوع النّســب، وأجـــازت اللّ 
  .ما سنتعرّض له  حالات التنازع عليه كالتشريع الفرنسي والإنجليزي وغيره من التشريعات وهو

  الفرع الأول                                    
  .ق العلمية الحديثة لإثبات النّسبع الفرنسي من الطّر موقف المشرّ       

مــن القــانون  11- 16اثيــة في مجــال النّســب في المــادة حــدّد المشــرّع الفرنســي العمــل بالبصــمات الور 
ـــه:  ـــتم التعـــرّف أو تحديـــد هويـــة «...المـــدني الجديـــد الـــتي نصـــت علـــى أنّ في اĐـــال المـــدني لا يمكـــن أن ي

الشــخص بالبصــمة الوراثيــة إلاّ في إطــار تحقيقــات قضــائية أمــر đــا قاضــي الموضــوع، أو في إطــار دعــوى 
  ».يه أو بصدد دعوى النفقة أو إلغائها...منازعة في إثبات النّسب أو نف

وبالنظر في هذا الـنص يتبـينّ أن المشـرّع الفرنسـي قـد أجـاز بوضـوح اللجـوء إلى البصـمات الوراثيـة 
لإثبـات النسـب مــن الأب الحقيقـي، وهـو بــلا شـك يتنــاول مجهـولي النسـب وأولئــك المتنـازع في نســبهم، 

ضــت حكمــا لمحكمــة الاســتئناف، وكانــت هــذه وهــو مــا قضــت بــه محكمــة الــنقض الفرنســية، حيــث نق
الأخــيرة قـــد رفضـــت تحليـــل  دم الأب الـــذي اعـــترف بأبوتــه لطفـــل، ثم ادعـــت والدتـــه الطبيعيـــة أنّ هـــذا  
الأخــير لــيس هــو الأب الحقيقــي للطفــل رغــم معايشــته لــلأم، متمسّــكة بأنــه عــاقر لا ينجــب، وكانــت 

يــة مــا يكفــي لإثبــات محكمــة الاســتئناف قــد اســتندت في حكمهــا أن الأم لم تقــ ّ دم مــن الشــهادات الطب
  .)4(ذلك، كما أĔا لم تكشف عن أب الطّفل الحقيقي

                                                
 .301، ص 2010الاسكندرية، مصر، ، أسماء مندوه عبد العزيز أبو خزيمة، وسائل إثبات النّسب بين القديم والمعاصر، دار الفكر الجامعي  - 1
 .68، ص 8م، ع2003محافظي محمود، دور البصمة الوراثية في تحديد النسب، دار النشر والتوزيع، الجزائر،   - 2
 .166 تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص  - 3
 .204،ص  2010محمد الشناوي، البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، القاهرة، مصر،  - 4
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ـــنقض حقـــا في الفحـــص الطـــبي باعتبـــاره وســـيلة مـــن الوســـائل  القـــرارففـــي هـــذا  أقامـــت محكمـــة ال
العلمية التي تسمح بإثبات النسب أو نفيه، بحيث لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تنكر علـى المـدعين هـذا 

ا مــن زواج لا منــازع فيــه، وذلــك ا لحــق، إلا إذا وجــد مــبرر مشــروع لــذلك، كمــا لــو كــان النّســب مســتقرّ
  .)1(حتى لا يتزعزع عن استقرار العائلات أو النّسب الثابت

كمـا يتّضــح مـن الــنص السـابق أيضــا أنـه لا يجــوز في القـانون الفرنســي اللجـوء إلى الخــبرة لتحديــد 
نـــاك دعـــوى أمـــام القضـــاء، ويبـــدو أنّ المشـــرع الفرنســـي أراد أن يحصـــر البصـــمات الوراثيـــة طالمـــا لـــيس ه

اللجـوء إلى البصـمات الوراثيـة في دعـاوى ēـدف إمـا لإثبـات علاقـة نسـب أو نفيهـا أو ēـدف إلى إلــزام 
الأب بالإنفاق على الطفل أو إلغاء هـذه النّفقـة، وبالتـالي فإنـه لا يسـمح لقاضـي الأمـور المسـتعجلة أن 

  .)2(إلى الخبرة البيولوجية التي ēدف إلى الحصول على البصمات الوراثية للأطراف المعنيةيقرر اللجوء 
ورغــم هــذه النتيجـــة فــإنّ الـــبعض يــذهب إلى القــول بـــأن قاضــي الأمـــور المســتعجلة، وإن كـــان لا 
يســتطيع أن يقــرر اللجــوء إلى البصــمات الوراثيــة، فإنــه يســتطيع أن يقــرر أخــذ عينــات تســمح فيمــا بعــد 

ً علـــى –اء تحاليـــل البصـــمات الوراثيـــة بحيـــث يســـتطيع مـــثلا قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة أن يقـــرر إجـــر  بنـــاء
ــة المتــوفى قبــل دفنــه، وذلــك لكــي يــتمكن صــاحب الطلــب عنــدما  -طلــب أخــذ بعــض العينــات مــن جثّ

  .)3(يرفع دعواه أمام المحكمة بالنظر في الموضوع أن يطلب إجراء تحاليل البصمات الوراثية للمتوفى
ن الهـدف مـن إجـراء تحليـل البصـمات الوراثيـة في تلـك اĐـالات هـو البحـث  وفي جميع الأحوال فإّ
والوصول إلى الحقيقة البيولوجيـة، إلا أنـه قـد يترتـب علـى كشـف تلـك الحقيقـة في بعـض الحـالات نتـائج 

إلى تقييــد خطـيرة ēـدد الأمـن العــائلي، ولعـل مـن هــذه الأسـباب الرئيسـية الـتي دفعــت بالمشـرع الفرنسـي 
حرية الإثبات عن طريق البصمات الوراثية، فهناك تقـادم دائـم بـين القواعـد القانونيـة الـتي تـنظم النّسـب 

  . وبين التقدم العلمي في نطاق الدعوى الهادفة إلى إثبات الحقيقة البيولوجية
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ـــز في الحــالات الـــ  ّ ـــد إثبـــات النّســب بالبصـــمات الوراثيــة ومي ّ تي يجـــوز ومــن هنـــا فــإن المشـــرع قــد قي
  .)1(الرجوع  فيها إلى هذه الوسيلة بين النّسب الشرعي والنسب الطبيعي

  .النسب الشرعي -أولا
من القانون المدني الفرنسي على أن الحمل إذا تمّ أثنـاء الـزواج فـإنّ الطفـل يلحـق  312تنصّ المادة 

ه من يوم القران وحتى مائة وثمانين يومـا قبـل مولـد  بالزوج، ومع هذا يستطيع الزوج أن ينفيه إذا أثبت أنّ
  هذا الطفل كان في مكان بعيد أو كان مصابا في حادث سبب له عجزا في اتصاله بزوجته.

ويمكــن للــزوج أن يثبــت ذلــك بكافــة طــرق الإثبــات، ومنهــا الخــبرة البيولوجيــة لتحديــد البصــمات 
نيـة في قضـايا النسـب، إلا إذا الوراثية حيث تعتبر محكمـة الـنقض الفرنسـية هـذه الخـبرة بمثابـة مسـألة قانو 

  .)2(كان هناك باعث شرعي يمنع من إجرائها
ة الــزوج المنصــوص عكمــا يمكــن لــلأ بعــد انحــلال الــزواج  312يهــا في المــادة الســابقة لم أن تنفــي أبــوّ

مـن القـانون المـدني الفرنسـي، وعلـى الأم في هـذه  318وزواجها من الأب الحقيقـي للطفـل، وفقـا للمـادة 
ة الــزوج الثــاني وإنمــا عليهــا أيضــا أن تثبــت أبــوّ ، ة الــزوج الأول فحســب تثبــت لــيس نفــي أبــوّ الحالــة أن 

بكافـــــة وســـــائل الإثبـــــات، وتلعـــــب البصـــــمات الوراثيـــــة دورا هامـــــا لإيجـــــاد حـــــل تنـــــازع الأبـــــوة في هـــــذه 
  .)3(الفرضية

  .النسب الطبيعي -ثانيا
نطــاق الــزواج قضــائيا، ويمكــن إقامــة يجيــز القــانون المــدني الفرنســي لإثبــات الأبــوة الطبيعيــة خــارج 

ة مثل الشـبه بـين الطّفـل  ّ نة على ذلك بكافة وسائل الإثبات، شريطة أن يكون هناك قرائن وأدلة قوي ّ البي
ة، وهو ما نصّت عليه المادة  ّ من القانون المدني الفرنسي، واسـتنادا إلى  342والأب المزعوم ووقائع القضي

دها لإثبات الأبوة الطبيعية، إلا أنه وبعـد أن أقـر القضـاء الفرنسـي ذلك لا تكفي البصمات الوراثية وح
س هــــذا الاجتهــــاد القضــــائي في قــــانون  اســــتخدام البصــــمات الوراثيــــة في نطــــاق دعــــاوى النّســــب، وكــــرّ
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التي أجازت اللجوء  11-16، والذي أضاف من خلاله المادة 1994الأخلاق الحيوية الصادر في سنة 
إثبــات الأمومــة الطبيعيــة  341نطــاق الــدعوى القضــائية، كمــا أجــازت المــادة  إلى البصــمات الوراثيــة في

الولــد الــذي يــدعى لامــه ملــزم «بكافـة وســائل الإثبــات ومنهــا البصــمات الوراثيــة حيــث نصّـت علــى أنّ 
بــأن يثبــت أنــه الولــد الــذي ولدتــه تمامــا، ويؤخــذ بقولــه إذا ثبــت حيــازة أمــه المــدعاة لــه باســتمرار كولــد 

ةطبيعي، وإذ ّ دم الدليل على ذلك، فالشهود إذا وجدت قرائن قوي   .)1(»ا عُ
وإضافة إلى ذلك فإن المشـرع الفرنسـي نـصّ علـى حـالات يتسـع أو يتعـذّر فيهـا، إعمـال البصـمة 

  الوراثية بحكم القانون وأهم هذه الحالات ما سنتعرّض إليه:
  .رعي الثابت بشهادة الميلادسب الشّ النّ  -1
ـــــت «نون المـــــدني الفرنســـــي علـــــى أن: مـــــن القـــــا 319المـــــادة  تـــــنصّ  نســـــب الأولاد الشـــــرعيين يثب

بشــهادات المــيـلاد المســـجلة في ســـجل الأحــوال المدنيـــة، وعنـــد عـــدم وجــود هـــذه الشـــهادات فإنـــه طبقـــا 
  ».من القانون السابق تكون حيازة الولد الشرعي بصفة دائمة كافية لثبوت النّسب 320للمادة 

ً على هذين النّصين فإن شـهاد ة المـيلاد أصـل في إثبـات النّسـب، وأن حيـازة الولـد تحـل محـل وبناء
د قرينـة بسـيطة يمكـن إثبـات عكسـها بكافـة الأدلـة  الشهادة عند فقداĔا، وتعتبر حيـازة الولـد بـدوĔا مجـرّ
ومنهـا البصــمة الوراثيــة، بخـلاف مــا إذا كانــت مطابقــة لشـهادة المــيلاد، فإنــه لا يجـوز إثبــات مــا يخالفهــا، 

لا يستطيع أحد أن يثبـت مـا ينـاقض شـهادة المـيلاد أو حيـازة «بقولها:  322عليه المادة  وهو ما نصّت
ســب المطــابق لهــا، وفي مقابــل ذلــك لا يمكــن لأحــد أن يحــتجّ علــى حيــازة مطابقــة لشــهادة المــيلاد ». الن

  وهذا يعني أنه لا يجوز اللجوء إلى البصمة الوراثية لإثبات النّسب في هذه الحالة.
  .بنيثابت بالتّ سب الالنّ  -2

يفـرّق المشــرع الفرنسـي بــين التبـني الكامــل وبــين التبـني العــادي، فالعـادي هــو الـذي لا تنقطــع فيــه 
ـد المتبــنى مــع عائلتــه، والــتي يظــلّ معهــا محتفظــا بكامــل حقوقــه ونســبه الأصــلي، حيــث تــنص  علاقــة الولـ

ـــــى أنّ  363المـــــادة  اســـــم المتبـــــني إلى اسمـــــه، التبـــــني العـــــادي يعطـــــي «مـــــن القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي عل
  ».وللمحكمة أن تقرر مع ذلك أن المتبني لا يحمل الاسم المتبنى
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المتبــني يظــل عليــه مــا ملتحقــا «مــن القــانون المــدني الســابق نــص المشــرع علــى أنّ 364وفي المــادة 
ـق عليــه مـا تقـرر بالنسـبة للــزواج ّ  بأسـرته الأصـلية، ويحـتفظ فيهـا بكــل حقوقـه ولاسـيما حـق الإرث، ويطب

م في المواد من    ».164-161المحرّ
ــ ل للمتبــني نســبا جديــدا بــدلا مــن نســبه الأصــلي، حيــث ا التّ أمّ بــني الكامــل فهــو ذلــك الــذي يخــوّ

ل التبـني للمتبـني نسـبا يحـل محـلّ نسـبه الأصـلي، حيـث  356جاء في المادة  من القـانون السـابق أنـه: يخـوّ
أمــرا  164-161لــزواج الــذي تــنصّ عليــه المــواد لم يعــد ينتســب إلى أســرته مــن الــدّم، لكــن يظــل تحــريم ا

  .)1(قائما
ومــن خـــلال ذلـــك يمكـــن القــول بـــأن المشـــرع الفرنســـي، منــع إعمـــال البصـــمة الوراثيـــة في الحـــالتين 

  السابقتين، فلا يجوز إثبات نسب آخر يتعارض مع تلك الحالات.
ا يشـــترط أن يقـــوم đـــا كـــان بالقيـــام بتحاليـــل البصـــمة الوراثيـــة، إنمـــ  هـــذا لا يســـمح لأيٍّ  فـــوق كـــلِّ 

أشــخاص مختصــون تتــوافر فــيهم الشــروط المحــدد مــن قبــل المرســوم الصــادر عــن مجلــس الدولــة، وفي حالــة 
  .)2(محاكمة قضائية يشترط أن يكون هؤلاء المختصون مسجلون في قائمة الخبراء القضائيين

وقطعيـة نتائجهـا، ولـو البصمة الوراثية وسيلة حديثة، وأكدت التجارب العلمية دقتهـا  ختاما فإنّ 
وجدت لدى الأقدمين من الفقهاء، لما وسعهم إلا الأخذ đا لكوĔا أدق بكثير من القيافـة الـتي أخـذوا 

  đا في مثل هذه الحالات.
ــــ ا بخصــــوص التلقــــيح الاصــــطناعي فــــإذا تمــــت عمليــــة إخصــــاب أو تلقــــيح المــــرأة بمــــاء الــــزوج أو أمّ

ق بـــأي منهمـــا حســـب الأحـــوال، وكـــذلك إذا تمـــت تي مـــن ذلـــك يلحـــنســـب الطفـــل الآ الصـــديق، فـــإنّ 
مـن القــانون  19-311عمليـة التلقـيح بتـدخل طــرف ثالـث فـإن الولــد يلحـق بـالزوج، حيـث تــنص المـادة 

المـدني الفرنســي علـى أنــه يجــوز إثبـات نســب الطفــل النـاتج عــن عمليـة التلقــيح مــن أبيـه البيولــوجي وأمــه 
للزوجين أو أحدهما رفع دعوى إثبـات نسـب مـن الشـخص البيولوجية، فلا يمكن للطفل بعد بلوغه ولا 

ّع    أو الأب البيولوجي. -صاحب الماء-المتبر
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ون إلى طـرف ثالـث đـدف أأوجبت على الأزواج أو الأصدقاء الذين يلجـ 20-311بل إنّ المادة 
الإنجاب الاصطناعي أن يعطوا موافقتهم المسبقة على ذلك ضمن شروط تتضمن السـرية أمـام القاضـي 

و الكاتب بالعدل الذي يجب أن يحيطهم بما سيترتب على تصرفهم ذلـك فيمـا يخـص النّسـب، حيـث أ
الطفــل لم يوجــد نتيجــة تلــك  إذا ثبــت أنّ  تلــك الموافقــة ســتمنعهم فيمــا بعــد مــن إنكــار النّســب، إلاّ  نّ أ

ح أو وقــوع العمليــة، أو أن الرضــا كــان غــير منــتج لآثــاره، كمــا لــو تــوفي أحــد الــزوجين قبــل إجــراء التلقــي
  الطلاق بين الزوجين.

ـــ ه لا يمكـــن اللجـــوء إلى البصـــمة الوراثيـــة في مثـــل وبـــالنظر إلى النصّـــين الســـابقين يتبـــينّ بوضـــوح أنّ
  .)1(الحالات السابقة لإثبات النّسب من الأب البيولوجي

  الفرع الثاني                                
  .لعلمية الحديثة لإثبات النّسب موقف المشرّع الإنجليزي من الطرق ا        

دحـض قرينـة شـرعية الأبــوة وإثبـات نسـب آخـر بكافــة  1969يجيـز القـانون الإنجليـزي الصــادر في 
الأدلة، ومنها الأدلة التي تعتبر البصمة الوراثية نوعا متقدما منها، وبموجب هذا القانون فـإنّ اللجـوء إلى 

  من خلال طريقتين:البصمة الوراثية عند النزاع على النسب يمكن 
إجراء البصمة الوراثية بموافقة الزوجين بعيدا عـن نطـاق القضـاء، وعلـى هـذا فـإن جـاءت  الأولى:

نتائج الاختبارات نافية لأبـوة الـزوج، فـإن مـن شـأن هـذه النتيجـة أن تمنـع إقامـة أيـة دعـوى قضـائية ضـد 
ة الزوج ف إن الحكم يختلف عما إذا كان الأمر متعلـق الزوج باعتباره أبا للطفل، أما إذا أثبتت النتائج أبوّ

بنســب شــرعي أو نســب طبيعــي، فــإذا كــان النســب قانونيــا (شــرعيا) فــإن الطفــل يســتطيع رفــع دعــوى 
  قضائية لإعلان شرعية نسبه الذي سوف تحكم به المحكمة طبقا لنتائج البصمة الوراثية.

ــ فــيمكن للطفــل عنــدها أن يرفــع كــان الأب قــد اعــترف بالطفــل   ا إذا كــان النّســب طبيعيــا فــإنْ أمّ
  دعوى قضائية لمعرفة حقيقة نسبه.
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مــن خــلال إقامــة دعــوى قضــائية إذا لم يتوصّــل الطرفــان إلى اتفــاق حــول نســب الطفــل الثانيــة: 
المتنـــازع عليـــه بالطريقـــة الســـابقة أصـــبح لابـــد مـــن اللجـــوء إلى القضـــاء وحســـم هـــذا النـــزاع، حيـــث يمـــنح 

تقديرية في قبول طلـب إجـراء اختبـارات البصـمة الوراثيـة بشـكل يحقـق  القانون الإنجليزي القاضي سلطة
مصلحة الطفل ويثبت الواقع في إنجلترا أن القاضـي يقبـل طلـب إجـراء الاختبـارات المقـدم مـن الـزوج إلا 
أنه يظهر بعـض التشـدد في طلـب المقـدم مـن الشـخص غـير الـزوج يـدّعي أبوتـه البيولوجيـة للطفـل، فـإذا 

ي أن الطلــب المقــدمّ مــن هــذا الشــخص ســوف يزعــزع الوضــع العــائلي الــذي عــاش فيــه مــا تبــينّ للقاضــ
  .)1(الطفل حتى تاريخ النزاع، فإنه غالبا يقرر رفض طلبه

  هذا عن موقف كل من المشرع الفرنسي و الانجليزي فماذا عن المشرع الجزائري؟
  الفرع الثالث                                      

  .موقف المشرّع الجزائري من الطرق العلمية الحديثة لإثبات النّسب              
كان موقف المشرع الجزائري في البداية صارما حيـث اكتفـى بـالطرق التقليديـة لإثبـات النّسـب ثم 

ر العلمي.   عدل عن موقفه من أجل مواكبة التطوّ
  .ت النّسبالعلمية الحديثة في إثباموقف المشرع الجزائري الرافض للطرق  - أولا

مـن قـانون الأسـرة  40كان المشرع يعتمد في أول وهلة على الطـرق المنصـوص عليهـا وفقـا للمـادة 
  من أجل إثبات نسب المولود وهذه الأخيرة تضمنت الطرق التقليدية في مجال إثبات النّسب.

ة في ومــن أجـــل ذلــك ونتيجـــة لافتقــار القـــانون الجزائـــري إلى تنظــيم قـــانوني دقيــق للوســـائل الحديثـــ
إثبات النّسب توجّب على القضاء سدّ هذا النقص التشريعي عن طريق تحديـد مـا يجـب الأخـذ بـه ومـا 
ـت تعتمـد في أحكامهـا علـى  ال الذي لعبته المحاكم الجزائرية إلا أĔا ظلّ لا يجب، وبالرغم من الدور الفعّ

  .)2(الآراء الفقهية القديمة ولم تتوخ التطور والتحديد
      ليـــل عـــل ذلـــك مـــا قضـــت بـــه المحكمـــة العليـــا مـــن خـــلال القـــرار الصـــادر عنهـــا بتـــاريخ وأبـــرز د        

  الذي جاء فيه: "من المقر قانونا انه يثبت الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا". 1999جوان  15
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نسب الولد لأبيه إذا وضع الحمـل خـلال عشـر أشـهر مـن تـاريخ الانفصـال  ُ ومن المقرر أيضا أنه ي
  أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة. 10ة، وأن عدة الحامل وضع حملها وأقصى مدة أو الوفا

ومــن ثم فــإن النعــي علــى القــرار المطعــون فيــه بمخالفــة القــانون لــيس في محلــة ومــتى تبــين مــن قضــية 
الحاـل بـأن ولادة التـوأمين موضــوع النـزاع وقعـت في ظــل قيـام الحيـاة الزوجيــة بـين الطـرفين وان الانفصــال 

اقع كان إثر خلاف بينهما ولم يكونا في حالة طلاق ولا في حالة وفـاة حـتى يخضـعا لأحكـام المـادتين الو 
من قانون الأسرة، ومن ثم فإن العصـمة بينهمـا قائمـة وأن الـزواج شـرعي وثبـت نسـب التـوأمين  60و 43

  لأن الطاعن بنفيه باللعان.
ون، ممـا يسـتوجب رفـض الوجـه الأول وعليه فإن القضاة بقضـائهم كمـا فعلـوا طبقـوا صـحيح القـان

  لعدم التأسيس.
ومــن المقــرر قانونــا أيضــا أنــه يثبــت النســب بــالزواج الصــحيح وبــالا قــرار ونكــاح الشــبهة، وبكــل 

من هذا القانون، ومـن ثم فـإن القضـاء بخـلاف  34، 33، 32نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
  ذلك يعد مخالفة للقانون.

أن قضاة اĐلس لما قضـوا بتأييـد الحكـم المسـتأنف القاضـي بتعيـين  -ية الحالمن قض–ومتى تبينّ 
خــبرة طبيــة قصــد تحليــل الــدم للوصــول إلى تحديــد النســب خلافــا لقواعــد إثبــات النســب المســطرة شــرعا 

ومـــا بعـــدها مــــن قـــانون الأســـرة، فـــإĔم بقضـــائهم كمـــا فعلـــوا، تجــــاوزا  40وقانونـــا طبقـــا لأحكـــام المـــادة 
  .)1(وا قرارهم للنقض، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيهسلطتهم وعرض

من خلال القرار أعلاه، نلاحظ كان موقـف المحكمـة العليـا صـارما، إذ تمسـكت بتطبيـق نصـوص 
القانون وعلى أساسها نقضـت القـرار الصـادر عـن قضـاة اĐلـس الـذين أبـاحوا اللجـوء إلى تحليـل إثبـات 

قــف المتخــذ مــن قبــل المحكمــة أĔــا طبقــت النصــوص تطبيقــا جامــدا، وđــذا النســب. مــا يعــاب عــن المو 
 ّ ر والتجديد في مسألة النسبتكون قد راعت الآراء الفقهية الضي   . قة وتخطت مواكبة التطوّ
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كمــا أĔــا لم تعتــد بــالظروف الاجتماعيــة الــتي تحــيط بــاĐتمع والــتي أصــبحت تشــهد انخفاضــا في   
  .)1(قيم الأخلاقية والروحية في نفوس البشرالوازع الديني وتدهورا في ال

وانطلاقــا مــن هنــا نستكشــف كيــف كــان موقــف القضــاء صــارما وتعســفيا إذا اعتمــد علــى اللعــان  
ق الأمر بالبصمة الوراثيـة  ً تعلّ كطريق وحيد في إثبات النّسب مستبعدا أي وسيلة طبية مستحدثة وسواء

  .)2(في نطاق إثبات أو نفي النّسبأو بتحليل الدم فإن كلاهما غير جائز للعمل به 
 .الصارم من الطرق العلمية الحديثةعدول المشرع عن موقفه  - ثانيا

نظـرا للانتقـادات الـتي وجهـت إلى المشـرع الجزائـري، توجـب علـى هـذا الأخـير العـدول عـن موقفــه 
رات والا  كتشــافات الــرافض للطــرق العلميــة الحديثــة، وهــذا حــتى تتماشــى النصــوص القانونيــة مــع التطــوّ

 27/02/2005المـؤرخ في  02-05الحديثة، ولتدارك هـذا الفـراغ جـاء تعـديل قـانون الأسـرة بموجـب الأمـر 

ولقـد جـاء هـذا التعـديل  .والـذي أدرج الطـرق العلميـة الحديثـة كوسـيلة مـن أجـل إثبـات أو نفـي النّسـب
ر البيولــوجي والنــاجم عــ ن اســتخدام واســتحداث أدق متزامنــا مــع الثــورة العلميــة الــتي تســبب فيهــا التطــوّ

  التقنيات في المعرفة العلمية.
ولاسيما ما ينتج عن فحص الخلايا والجزئيات المشكلة للجسـم لإثبـات حقـائق يقينيـة بعيـدا عـن 

  .)3(الظنية
المعدلـة مـن قـانون الأسـرة بقولـه "يجـوز للقاضـي  40وأكّد المشرع الجزائـري ذلـك مـن خـلال المـادة 

  ية لإثبات النسب".اللجوء إلى الطرق العلم
وفي هـــذا الصـــدد يثـــار التســـاؤل حـــول مـــا إذا كـــان الاعـــتراف đـــذه الطـــرق العلميـــة الحديثـــة يعـــني 

  استبعاد اللجوء إلى الطرق التقليدية في إثبات النسب؟
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فالإجابـة يمكــن استخلاصــها مــن المــادة المــذكورة أعـلاه، حيــث جعــل الســلطة التقديريــة للقاضــي، 
وز، إذ يمكـــن للقاضـــي أن يطلـــب إجراءهـــا كمـــا يمكنـــه أن يكتفـــي بـــالطرق وذلـــك مـــن خـــلال عبـــارة يجـــ

  التقليدية وهذا حسب الحالة المعروضة أمامه.
يرى الفقه المعاصر أنه لا يجوز استعمال البصمة الوراثية في فـراش الزوجيـة سـواء كـان صـحيحا أو 

ومــادام انــه يمكــن نفــي الولــد فاســدا، وذلــك لأنــه مــتى كــان الفــراش ثابتــا شــرعا كــان الولــد لاحقــا قطعــا، 
  .)1(باللعان فلا داعي من جعل الزوجة والولد محط تجربة

نحــن لا نوافــق هــذا الــرأي، فــإذا كــان ســابقا يعتمــد علــى اللعــان مــن أجــل نفــي ولــد الفــراش فلأنــه  
 كان يعتبره الطريق الوحيد لذلك، أما الآن وأمام اكتشاف هذه الوسائل الحديثة التي تنتج دلـيلا مؤكـدا
يــرد اēــام الــزوج لزوجتــه لم يعــد مــن الضــروري التمســك باللعــان لنفــي نســب المولــود خاصــة وأنــه وســيلة 

ية   .)2(ظنّ
زيـادة علـى ذلــك إن القـول بعــدم اسـتعمال البصــمة في فـراش الزوجيــة لا يتماشـى مــع حالـة الولــد 

في حالـة التلقـيح الناجم عن الإنجاب الاصطناعي لأنه وكمـا سـبق القـول، الاتصـال الجنسـي غـير ممكـن 
الاصطناعي. كما أن مدة الحمل المقـررة قانونـا لا تتماشـى مـع مـدة حمـل الولـد النـاجم عـن هـذه التقنيـة 

  من الإنجاب، ولا يمكن نفي نسب المولود في هذه الحالة باللجوء إلى اللعان.
صــطناعي، وباعتبــار أن المشــرع لم يتــدخل لجعــل النصــوص القانونيــة تتناســق مــع تقنيــة التلقــيح الا

ـــالزواج الصـــحيح يعتـــبر أمـــر صـــعبا، ولهـــذا يستحســـن اللجـــوء إلى الطـــرق العلميـــة  فـــإن إثبـــات النســـب ب
  الحديثة لإثباته.

 40إذا كـان المشـرع الجزائــري أجـاز للقاضـي اللجــوء إلى الطـرق العلميـة لإثبــات النسـب في المــادة 
ق بدعاوى نفي النّ  كما هـي   41سب،  إذ ترك المادة من قانون الأسرة، فإنه سكت عن ذلك فيما يتعلّ

  "ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق الشرعية."تنص على أنه 

                                                
 .150لسابق، ص الكعبي خلفية، المرجع ا - 1
 .20ص  ،1ع،2003تشوار جيلالي، المرجع السابق، م.ج.ع.ق.إ.س،   - 2



 .المشاكل القانونية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي  ي                                  الثان بابال
 
 

252 
 

والطريـــق الشرـــعي الوحيـــد الـــذي قـــال بـــه فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية في مســـألة نفـــي النّســـب هـــو 
  اللعان.

ق بتقـدير سـلطة القاضـي في الأخـذ بـالطرق العلميـة في دعـاوى نفـي النّسـب،  ليطرح إشكال يتعلّ
ية.   فهل يصح نفيه بالطرق العلمية سواء ما تعلق الأمر بالوسائل القطعية أو الظنّ

الــرأي لم يكــن واحــد حــول هــذا الإشــكال، إذ ذهــب بعــض الفقهــاء إلى عــدم جــواز تقــديم نظــام 
ــاه مــؤتمر اĐمــع الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم  البصــمة الوراثيــة علــى اللعــان في نفــي النســب، وذلــك تبنّ

الإسلامي كنظرية جاء فيها "لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النّسب يجوز تقـديمها 
  .)1(على اللعان"

نخلص إلى القول أن الطرق العلمية الحديثـة تعتـبر صـالحة لإثبـات النّسـب ونفيـه وهـو مـا عـبرّ عنـه 
: "ففـــي اعتقادنـــا بأنـــه أبـــاح المشـــرع اللجـــوء إلى هـــذه الوســـيلة في مســـألة الـــدكتور تشـــوار جـــيلالي بقولـــه

ق الأمر بنفي النّسب أو إثباته"       .)2(النّسب فإنه من الأحرى أن تطبق في كلتا الحالتين سواء تعلّ
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قارنة" فإننـا نسـتطيع أن نخـتم وبعد أن اĔينا هذه الدراسة لموضوع التلقيح الاصطناعي " دراسة م
  بحثنا بجملة من النتائج والتوصيات.

  ه النتائج في نتيجتين:ذيمكننا تلخيص ه
الزوجيــة، وبــذلك  علاقــةالإجــازة التلقــيح الاصــطناعي بــين الــزوجين حــال حياēمــا وأثنــاء قيــام  -

لطريقـة الفطريـة، وهـذه فإنه يشترط لممارستها مجموعة من الضوابط التي تجعله يـدور في فلـك الإنجـاب با
ـــ الآثـــار  ل الســـياج  الشـــرعي الـــذي يحمـــي مصـــلحة الفـــرد في التناســـل والتكـــاثر، ويقيـــه شـــرَّ الضـــوابط تمثّ

لــك اĐتمــع والفــرد علــى الســواء مــن خطــورة الانحــراف بت مــيويح،  النفســية والاجتماعيــة الخطــيرة للعقــم
  الوسائل عن هدفها المنشود .

عليها أداء الفقه الإسلامي، وتلك التي ارتكزت عليهـا القـوانين  رتكزابالنظر إلى الفلسفة التي  -
الأفكار الـتي انطلقـت منهـا  المقارنة، بشأن المشكلات التي أثارēا هذه الوسيلة، فإننا نستطيع القول أنّ 

ســمت بالإنســجام والثبــات مــن ناحيــة وبــالعمق والواقعيــة الماديــة مــن ناحيــة أخــرى، اتّ  الشــرعأهــل آراء 
والســـبب في ،  فكـــار الــتي انطلقـــت منهــا الأنظمــة القانونيـــة المقارنــة بالتنـــاقض والتغــيرّ ا اتســمت الأبينمــ

ذلــك لكونــه يرجــع بداهــة إلى انطــلاق أراء الفقهــاء مــن أحكــام الشــريعة الإســلامية الــتي تبقــى ثابتــة لا 
صـية اهتمامـا إذا مـا شخالصـلحة المفرديـة أو الرغبـة ال يرعـتتتغير وصالحة لكل زمان ومكـان كمـا أĔـا لا 

ــ ــخالفــت مبــادئ الشــرع، أمّ ت عنــدها الرغبــة في مواكبــة الفلســفات ا الأنظمــة القانونيــة الأوربيــة فقــد حلّ
  الاعتناء بالمثل والقيم الدينية والخلقية. الفردية محلّ 

ـــ هــذا عــن النتــائج، ــ ا مــا يخــصّ أمّ ق لــيس بمســـتحدثات التوصـــيات فــلا شــك أĔــا لا بـــد وأن تتعلّ
طبية المشروعة فحسب، وإنما يجب تعلقهـا فضـلا عـن ذلـك بوسـائل ورغبـات الإنجـاب الطـبي الوسائل ال

  .شروعالم وغيرساعد بوجهيها المشروع الم
وبــذلك تكــون هــذه الوســائل مشــروعة إذا  كانــت بــين زوجــين في علاقــة زوجيــة قائمــة، وحــال   
ق قــاء  الســلالة، ولا يفضــي تحقّــلانســياق نحــو الرغبــات الجانحــة لاختيــار الجــنس أو انتا، دون  حياēمــا

مــــن  قـــة بممارســـتها العمليـــة، بـــل لابـــدّ هـــذه المشـــروعية إلى اســـتغناء تلـــك الوســـائل عـــن الضــــوابط المتعلّ 
ـالاستعانة ببعض التوصيات والتي على المشرّ  ب المشـاكل القانونيـة ع الجزائري أخذها بعين الاعتبـار لتجنّ

  التي تثيرها تلك الوسائل.
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  وصيات فيمايلي:تتمثل هذه التو 
صطناعي في إطار العلاقة الزوجية، وبنطف الزوجين أي بمعـنى أنـه لتلقيح الإاعملية  ىأن تجر  – 

لا يجـــوز الاســـتعانة بنطفـــة أو خليـــة أو جنـــين أو رحـــم لغـــير الـــزوجين، كمـــا لا يجـــوز الاســـتمرار في هـــذه 
د مــن قيــام تلــك طبيــب بــأن يتأكّــ، يلتــزم ال ، وفي ســبيل ذلــك العمليــة في حالــة انتهــاء العلاقــة الزوجيــة

د مـــن وعليـــه أيضـــا أن يتأكّـــ، العلاقـــة الزوجيـــة بموجـــب الوثـــائق الصـــادرة عـــن الجهـــات المختصـــة بـــذلك 
   استمرار تلك العلاقة قائمة حتى الانتهاء من العملية والتي تنتهي بزرع النطفة أو الجنين في رحم الزوجـة

  بحضور الزوج. الزرع إلاّ  ر على الطبيب أن يجري عمليةظولضمان ذلك يحُ 
–  ّ ُ توافر الضرورة الطب الطبيـب تقريـرا مفصـلا يبـين  عـدّ ية لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي، وان ي

والرأي الذي انتهى إليه، ليتم عرضه ، فيه حالة الزوجين، والمحاولات التي أجريت لعلاجهما في السابق 
إجــراء العمليــة، والــتي يجــب تشــكيلها في كــل مركــز  علــى اللجنــة الطبيــة المختصــة لإصــدار الموافقــة علــى

  مختص đذه العمليات.
ثارهــا آد الطبيــب مــن رضــا الــزوجين بــإجراء العلميــة، وبعــد تبصــيرها بظروفهــا و يجــب أن  يتأكّــ –

وأن يكون هذا الرضا ثابتا إلى حين الانتهاء من هذه العملية مع ضرورة حضور الزوج أثنـاء إجـراء هـذه 
  العملية.
عقوبــة ســالبة للحريــة بــإجراء ب )مــن الــزوجين (ع للســماح للمحكــوم عليــه ل المشــرّ رة تــدخّ ضــرو  –

  عملية التلقيح الاصطناعي.
خضــوع المراكــز الــتي تجــري فيهــا عمليــات التلقـــيح الاصــطناعي لإشــراف الدولــة مــع قيــد كـــل  –

  عملية في سجلات خاصة.
دعـة  االزوجية وذلك بوضع نصـوص ر تجريم كافة صور التلقيح الاصطناعي خارج إطار العلاقة  –

  من يقوم đذه العمليات سواء الطبيب أو الزوجين. لكلّ 
  ضرورة وضع تنظيم قانوني للعمليات الآتية: –
  بة.عملية جمع البويضات الإنسانية غير المخصّ  *
  .ةصّبالمخعملية نقل البويضات  *
  عملية جمع السائل المنوي. *

  ة بغرض التخصيب أو الحفظ أو الإنجاب في أنبوب.عملية معالجة النطف الإنساني*  
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 في إطار التداوي والعـلاج  مـن العقـم والأعـراض لا يجوز المساس بالنطف والأجنة البشرية إلاّ  –
   بالتعامل مع النطف والأجنة.الوراثية والتي لا سبيل للعلاج منها إلاّ 

لــة في لضــرورة العلاجيــة المتمثّ عنــد ا لا يجــوز حفــظ وتجميــد النطــف والأجنــة خــارج الجســم إلاّ  –
تحقيق الإنجاب بين الزوجين، أو بقصد استعمالها لاحقا في تحقيق الإنجاب لمن هم عرضة لفقد قـدرēم 

  على تحقيق ذلك بالشكل الطبيعي ويكون الحفظ بالضوابط والشروط الآتية:
*  ّ الحفظ و أغراضه رات موافقة الشخص المعني بعملية الحفظ موافقة كتابية بعد تبصيره بمبر

  ته.ومدّ 
    * ّ في طلبـات حفـظ النطـف والأجنـة مرفقـة  لة للبـثّ يـة المشـكَّ الحصول على موافقة اللجنة الطب

  بتقرير من الطبيب المعالج.
  ة الحفظ بنسبة قابلة للتجديد إذا ما أثبتت الضرورة العلاجية ذلك.تحديد مدّ  *   
ص بــذلك مــن الجهــات والتزامهــا بمســك حصــول المؤسســة القائمــة بــالحفظ علــى تــرخيص خــا *  

  ن فيها كافة البيانات والتفاصيل حول العمليات.سجلات خاصة تدوِّ 
  منها Ĕائيا .والتخلص  هوقت إيقاف عملية حفظ نطف يمكن للشخص المعني وفي أيّ  *   
أو ثبـوت وقـوع الطـلاق بـين الـزوجين ، هاء مـدة الحفـظ تالتخلص من النطف والأجنة فور إن*   

  وفاة أحدهما.أو 
  مشروعية الرحم الصناعي في الحالات الآتية. -
  أن تكون اللقيحة صدرها الزوجين.  *
  توافر ضرورة طبية. *
  أن يكون الرحم الصناعي هو الوسيلة الوحيدة للحمل. *
  من توافر الضوابط الآتية: بالنسبة لبنوك الأجنة والنطف لابدّ  -
  يا وإداريا.مة تنظيما دقيقا فنّ فظ منظّ يجب أن تكون الجهة القائمة على الح *
لمــدة  هض البنــك أو المركــز المخــالف لعقوبــة جزائيــة أو لســحب الترخــيص أو وقفــعلــى أن يتعــرّ  *

  ودة.دمح
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-  ّ   حة يشترط:ية على البويضات الملقّ بالنسبة للتجارب والأبحاث الطب
  أن تقتصر الأبحاث والتجارب على الناحية العلاجية. *
  اوز عمر البويضة أسبوعين من تاريخ التخصيب.أن لا يتج *
  بإجراء التجارب العلاجية. توافر رضا الزوجين *
  ار جنس المولود.يبة لاختخطر إجراء التجارب على البويضة المخصّ  *
  بة بعد إجراء التجارب عليها.هلاك البويضة المخصّ احتمية  *
  .      ضوابط السابقةفرض جزاءات جنائية خاصة على مخالفة كل ضابط  من ال * 

  -د االله مبح تمّ  -
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I – المراجع العامة  

  اللغة العربية  – 1

  ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر، بيروت، لبنان ،ب س ط . -1

  . 1969ابن كثير ، تفسير القران الكريم ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،لبنان ، -2

  . 1921، 4القاهرة ،مصر،ط ، وزارة الاوقاف العمومية اح المنير في غريب الشرح الكبير،احمد بن محمد بن علي الفيومي،المصب -3

 .2001،  1ابن تيمية ، الجامع الصحيح في فتاوي المرأة المسلمة ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط  -4

 محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، نيل الاوطار ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ب.س.ط . -5

 .1994لشربيني الخطيب، معنى المحتاج ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ا -6

 .1990، 1ابن نجيم البحر الرائق ، المطبعة العلمية ، بيروت ،لبنان ،ط  -7

 .1980،  1البهوتي منصور ، الروض المربع ، دار الاثار ، القاهرة ، مصر ، ط  -8

 .1993،  3دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط السرمقتدي علاء الدين ، تحفة الفقهاء ،  -9

 السيد سابق ، فقه السنة ، مكتبة دار الفتح ، بيروت ، لبنان ، ب.س.ط . -10

 احمد شوقي أبو خطوة ، القانون الجنائي و الطب الحديث ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ب.س.ط . -11

 .2006العدالة ، القاهرة ،مصر ،  احمد مهدي و اشرف الشافعي ، دعوى النسب ، دار -12

 .2001احمد مصطفى ، قانون الاحوال الشخصية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ،  -13

  2005، 1الغوثي بن ملحة ، قانون الاسرة على ضوء الفقه والقضاء ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط -14

 .2،2010والمعاصر،دارالفكر الجامعي،الاسكندرية ،مصر،ط النسب بين القديم إثبات وسائل ، ابوخزيمة عبدالعزيز مندور أسماء -15
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 .2006،  1مصر ، ط 

 .2008،  1احمد نصر الجندي ، الاحوال الشخصية في القانون التونسي ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، مصر ، ط  -18

 . 1958، مصر ، إسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة ، عقد البيع ، دار الكتاب ، القاهرة  -19

 أيمن أبو الروس ، مولودك الجديد ولد أم بنت ، مكتبة ابن سيناء ، القاهرة ، مصر ، ب.س.ط . -20

اسامة عبد االله قائد ، المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة ، القاهرة ، مصر ، سر المهنة ، دار النهضة العربية ،  -21
 .1994،  1القاهرة ، مصر ، ط 
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 . 2006قاهرة ، مصر ، عين شمس ، ال

خدام هجيرة ، التلقيح الاصطناعي بين القانون الفرنسي و قانون الاسرة الجزائري ، مذكرة ماجيستر ، كلية الحقوق و العلوم  -6
 . 2006السياسية ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر ، 

 . 1996رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق عين شمس ، مصر ،  رضا عبد الحليم عبد المجيد ، النظام القانوني للانجاب الصناعي ، -7

رجاء علي رحب ، اسباب تأخر الانجاب لدى مراجعات مستشفى الاسد الجامعي ، مذكرة ماجيستر ، كلية الطب ، دمشق ، سوريا  -8
 ، ب.س.ط .

رة ماجيستر ، كلية الحقوق ، بن سامية موالفي ، حماية حقوق الطفل في التشريع الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية ، مذك -9
 . 2000عكنون ، الجزائر ، 

 . 2000صالح ابراهيم ، الاثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري ، مذكرة ماجيستر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ،  -10

الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، طارق عبد االله ابو حرة ، الانعكاسات القانونية للانجاب الصناعي ، رسالة دكتوراه ، كلية  -11
2005 . 

 . 1998عارف علي عارف ، مدى شرعية التصرف في الاعضاء البشرية ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة ، بغداد ، العراق ،  -12

س ، مصر ، لطفي الزبيري ، المسؤولية الجنائية للطبيب في عملية التلقيح الصناعي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شم -13
 ب.س.ط.

 عيسى عبد العال ، الانجاب الصناعي في القانون و الشريعة ، درجة العلوم ، كلية الحقوق ، دمشق ، سوريا ، ب.س.ط. -14

لؤي علي عمر ، مشروعية نقل و زرع الاعضاء البشرية ، رسالة ماجيستر ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، القاهرة ، مصر  -15
2001 . 

 . 1997لخولي ، المسؤولية الجنائية للاطباء ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر، محمد عبد الوهاب ا -16

ممدوح محمد خيري هاشم ، الانجاب الصناعي في القانون المدني ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الزقازيق ، مصر ،  -17
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 03، العدد  2005دارية ، كلية الحقوق ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان ، الا

تشوار حميدو زكية ، شروط التلقيح الاصطناعي في  ضوء النصوص المستحدثة في قانون الاسرة الجزائرية ، مجلة العلوم  -11
 4دد، الع2006القانونية و الادارية ، كلية الحقوق ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان ، 

تشوار حميدو زكية ، حكم و سائل الحمل المعاصرة في ضوء الشريعة الاسلامية و التشريع الجزائري ، مجلة العلوم القانونية  -12
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ضعي ، بحث بندوة طفل الانبوب ، الجمعية المصرية حافظ سلمي ، طفل الانابيب في ضوء الفقه الاسلامي و القانون الو  -13
 . 1985للطب و القانون ، الاسكندرية ، مصر ، 

شفيقة الشهاوي رضوان ، تجميد البويضات بين الطب والشرع ، مجلة الزهراء ، كلية الدراسات الاسلامية و العربية ، جامعة  -14
 . 23، العدد  2005الازهر ، مصر ، 

 .  252، العدد  1979م يعد مشكلة ، مجلة العربي ، القاهرة ، مصر ، صبيحة الدباغ ، العقم ل -15

 .2،العدد1998قرارات مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي،دمشق،سوريا، ، عبد الستار ابو غدة -16

 .05ع،2005كش،المغرب،عبد الكريم بوسكو،إثبات النسب بالخبرة الطبية في مدونة الاسرة الجديدة،مجلة المنتدى ،مرا  -17
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 . 03، العدد  2003الحقوق ، جامعة سيدي بلعباس ، 
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 . 11، العدد  1997الحقوق ، جامعة المتوفية ، مصر ، 
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  الكلمات المفتاحية في الموضوع
ا ، أو بأحدهما ، وهما في سن يمكن : هو العجز عن الإالعقم ة أو عيب بالزوجين معً نجاب لوجود علّ

  الإنجاب فيه عادة .
  : هو كل عملية إنجاب خارج العملية الطبيعية ( أي الإتصال الطبيعي ).صطناعيالتلقيح الإ
المرأة : هو عملية الإدخال الطبيّ لمني الرجل في الموضع المعدّ له في صطناعي الداخليالتلقيح الإ

  لضرورة علاجية .
: هو تلقيح بويضة المرأة بحيوانات منوية من شخص غير زوجها  صطناعي بنطفة الغيرالتلقيح الإ

  يسمى الواهب أو المعطي .
: هو التلقيح بين مني الرجل و بويضة المرأة في وسط خارج الرحم   صطناعي الخارجيالتلقيح الإ

  ن يحدث الإنقسام المناسب تعاد اللقيحة برحم المرأة .كأنبوب إختبار أو وعاء مخبري ، و بعد أ
ّب في وجوده ، عن طريق البصمة الوراثية : هو الكشف الذي يحدد هوية الإنسان و صلته بمن تسب

 تحليل جزء من أجزاء حمضه المتمركز في النواة أو الخلية .
   

Mots-clés dans le sujet. 
  

Infertilité : Est l'incapacité d'avoir des enfants dans l'existence d'un bug ou faille de l’homme 
ou de  la  femme ou du  couple , s'ils sont dans l'âge de procréer peuvent habituellement .  

 
L'insémination artificielle : Chaque opération est en dehors du processus normal d'avoir tout 

contact normal .  
 

L'insémination artificielle interne : Est le processus d'entrée médical au sperme de l'homme 
dans la place préparée pour lui dans la nécessité d'un traitement des femmes .  

 
L'insémination artificielle du sperme d’un autre : La vaccination entre l'ovule  et le sperme 

de quelqu'un d'autre que son mari est appelé le donneur ou donateur .  
 

L'insémination artificielle externe : le sperme de l'homme est mis en contact avec le ovules  
de la femme dans des boites stériles , s'il ya fécondation , l'embryon se développe par division 

cellulaire sera réimplanté  dans l'utérus de la femme .   
 

ADN : Est de détecter et d'identifier la lignée humaine , y compris rapporte en sa présence par 
l'analyse de la partie enflée centrée dans le noyau ou la cellule . 

 


